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 بسم الله الرحمن الرحيم 
ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، مَن يهده الله فلا    إن الحمد لله نحمده، ونستعينه

مضل له، ومَن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحدَه لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده  
 .ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم

 ] .102آل عمران: [﴾   حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلَا تََوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللََّّ  ﴿

هُمَ  ﴿ مِن ْ وَبَثَّ  زَوْجَهَا  مِن ْهَا  وَخَلَقَ  وَاحِدَةٍ  نَ فْسٍ  مِنْ  خَلَقَكُمْ  الَّذِي  ربََّكُمُ  ات َّقُوا  النَّاسُ  أيَ ُّهَا  رجَِالًا كَثِيراً  يََ  ا 
َ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًاوَنِسَاءً  َ الَّذِي تَسَاءَلوُنَ بهِِ وَالَْْرْحَامَ إِنَّ اللَّّ  .]1النساء: [﴾  وَات َّقُوا اللَّّ

مَنْ يطُِعِ  يُصْلِحْ لَكُمْ أعَْمَالَكُمْ وَيَ غْفِرْ لَكُمْ ذُنوُبَكُمْ وَ  * يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللََّّ وَقوُلوُا قَ وْلًا سَدِيدًا ﴿

 .]71  ،70الْحزاب:  [﴾  اللََّّ وَرَسُولَهُ فَ قَدْ فاَزَ فَ وْزاً عَظِيمًا

 :أما بعد

الْمور محدثاتها،  هَدْي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر  الهدَْي  فإن أصدق الحديث كتابُ الله، وأحسن 
  .وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار

  وعلى آله وسلم وذكر فضله  الله عليه  محمد صلى   ومصطفاه   نبيه  قلب  الكريم على  القرآن  عز وجل أنزل الله  
وأنه  في آيَت إلى صراط مستقيم  مبارك  كتاب   كثيرة  أوامره    العزيز  الله  صراط   يهدي  وأمرنا بامتثال  الحكيم 

  ربهم إلى  النور بإذن لتخرج الناس من الظلمات إلىزواجره، قال تعالى:" الم كتب أنزلناه إليك  ترك ونهاها عن
إبراهيم   الحميد"  العزيز  عَنهُ    وَمَاجلاله:"    جل  وقال،  1صراط  نَهىَٰكُم  وَمَا  فَخُذُوهُ  ٱلرَّسُولُ   نتَ هُوافاءَاتىَٰكُمُ 

  بهما لن   تَسكتم  فيكم ما إن  ترك"  :الله عليه وسلم  وقال صلى،  7الحشر  "  إِنَّ ٱللََّّ شَدِيدُ ٱلعِقَابِ   وَٱت َّقُوا ٱللََّّ 
 رواه مالك في موطئه. وسنتي"  تضلوا بعدي أبدا كتاب الله

القرآن العالمين غير مخلوق، كلام من ليس    :إن أول ما ينبغي أن يستشعره المؤمن من فضل  أنه كلام رب 
  تفسيره، ولا جرم أن العلم   القرطبي رحمه الله في مقدمة   قاله ،  ليس له شبيه ولا ند"  كمثله شيء، وصفة من 

الله، لذلك شمر    منزلة عند  ولا غرو أن القرآن أشرف العلوم وأجلها قدرا وأعظمها  ،يشرف بشرف المعلوم
وبذلوا   الصالحون عن  العلماء والغال   سواعدهم  لكتابه  والنفيس في  مهجهم  أحكامه خدمة  وبيان   تفسيره 

  رسول   أن  1376والترمذي برقم    1631مسلم برقم    عند   العزيز وطلبا الفوز برضي الرحمن جل جلاله، جاء
به قال:" إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع    الله عليه وسلم  الله صلى
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الكتاب أقواما ويضع    الله يرفع بهذا   "إن  الله عليه وسلم قال:  وعن مسلم أنه صلى   ،لد صالح يدعوا له "و أو  
 به آخرين".

أن تلاوته،  فالواجب على من خصه بحفظ كتابه  ويبين    عبارته  ويتدبر حقائق  يتلوه حق  ويتفهم عجائبه، 
القرءان    "أفلا يتدبرون  . وقال تعالى:29مبارك ليدبروا آيَته" ص  "كتاب أنزلناه إليك    غرائبه، قال الله تعالى:

وتفسير    ما كان منه مجملا،  الله عليه وسلم بيان  صلى  . ثم جعل إلى رسوله24على قلوب أقفالها" محمد    أم
  ومنزلة   الرسالة ظهور الاختصاص به،  وتحقيق ما كان منه محتملا ليكون له مع تبليغ  منه مشكلا،  ما كان

للعلماء    . ثم جعل44للناس ما نزل إليهم" النحل    الذكر لتبين   التفويض إليه قال الله تعالى:" وأنزلنا إليك
معانيه، وأشار إلى أصوله ليتوصلوا بالاجتهاد فيه    على   ما نبه  وسلم استنباط   الله عليه  بعد رسول الله صلى

الله الذين آمنوا    يرفع}  ادهم قال الله تعالى:غيرهم، ويختصوا بثواب اجته  فيمتازوا بذلك عن  إلى علم المراد
. فصار الكتاب أصلا والسنة له بيانا، واستنباط العلماء  [11  :المجادلة{ ]والذين أوتوا العلم درجات  منكم

  ورجاء أن أضم إلى   .22-21ص    1ج  القرآن  له إيضاحا وتبيانا. قاله القرطبي رحمه الله في الجامع لْحكام
تفسير بعض آي القرآن موفقا بين ما    بيان ما كان مشكلا في  في  المقل   ساهمت بجهدسبيلهم    ركبهم وأسلك

معتمدا  مع التهذيب والاختصار،    قرآنزيل الغموض ويجلي معنى آي الوجه سلس ي  ذكره أهل التفسير على
واسعة  تفسير   الدمشقي رحمه الله رحمة  بن كثير  إسماعيل  الفداء  أبي  الدين  عماد  الحافظ  الجليل  ت  الإمام 
  الطبري كتفسير ابن جرير  الشأن    فرسان هذاأجمل من كلامه بتفاسير غيره من  تحلية وترصيع ما    معه   774
ابن عطية ت    ،ه 310ت   الجوزي ت    ،ه 546و  ابن  الدين  ،ه 597و  و    ، ه 606الرازي ت    و فخر 

و    ،ه (911  ،ه 864المحلي والسيوطي ت )  وتفسير الجلالين   ،ه 741وابن جزي ت    ،ه 671ت    القرطبي
ت   ت    ،ه 1250الشوكاني  خان  حسن  صديق  عبد  ،ه 1307و  ناصر  و  بن  ت    الرحمن  السعدي 

  كر بأبو  و    ،ه 1394و محمد الْمين الشنقيطي ت    ،ه 1393و محمد طاهر بن عاشور ت    ،ه 1376
وألحقنا بهم غير خزايَ  رحمهمه   1439ت    الجزائري   جابر بتوفيق  بمنه وكرمه،    ولا نادمين   الله جميعا  وسميته 

كان فيه من    وما  الله جل جلاله وحده  الكتاب فمن   القرآن، فما كان من توفيق في هذا  المنان في تفسير آي
الْخير أسأله    السبيل، وفي  سواء  الموفق والهادي إلى  واللهورسوله منه بريئان،    واللهالشيطان،    ومن   فمن   خطأ
وأن ينفعن به في رمسي ومن قرأه أو    ،يجعله خالصا لوجه الكريم غير قالص  أن  وعظم سلطانه  جلاله  جل

إنه ول ذلك   محمد   نانبي  على  وسلم  الله  العالمين وصلى  رب  لله  والحمد  والقادر عليه،  دل عليه بمنه وكرمه 
 . يوم الدين بإحسان إلى تبعهم  ومن  وصحبه وعلى آله
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 سورة الفاتحة 
ينِ ) 3( الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ )2الحَْمْدُ للَِِّّ رَبِ  الْعَالَمِيَن )  ( 1بِسْمِ اللَِّّ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ) كَ نَ عْبُدُ  4( مَالِكِ يَ وْمِ الدِ  ( إِيََّ

( نَسْتَعِيُن  كَ  )5وَإِيََّ الْمُسْتَقِيمَ  الصِ رَاطَ  اهْدِنَا  وَلَا 6(  عَلَيْهِمْ  الْمَغْضُوبِ  غَيْرِ  عَلَيْهِمْ  أنَْ عَمْتَ  الَّذِينَ  صِرَاطَ   )  
 ."( 7الضَّالِ يَن ) 

 
ثَ نَا سُفْيَانُ بْنُ عُي َ  ثَ نَا إِسْحَاقُ بْنُ إبِْ راَهِيمَ الْحنَْظلَِيُّ، هُوَ ابْنُ راَهَوَيْهِ، حَدَّ نَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ، يَ عْنِ  قاَلَ مُسْلِمٌ: حَدَّ ي ْ

يَ عْقُوبَ الحرَُقي بْنِ  الرَّحْمَنِ  النَّبيِ   عَنْ أَبي هُرَيْ رَةَ، عَنِ   ابْنَ عَبْدِ    أمُ    فِيهَا  يَ قْرَأْ   لمَْ   صَلَاةً   صَلَّى  مَنْ : "  قاَلَ   ،صلى الله عليه وسلم 
مَامِ،  وَراَءَ   نَكُونُ   إِناَّ :  هُرَيْ رةََ   لَِْبي   فَقِيلَ ".    تََاَمٍ   غَيْرُ   -ثَلَاثاً   -  خِداج  فَهِيَ   الْقُرْآنِ    نَ فْسِكَ؛  في   بِهاَ  اقْ رَأْ :  قاَلَ   الْإِ

عْتُ رَسُولَ اللَِّّ  فإَِني ِ    وَلِعَبْدِي   نِصْفَيْنِ،  عَبْدِي  وَبَيْنَ   بَ يْنِ   الصَّلَاةَ   قَسَمْتُ :  وَجَلَّ   عَزَّ   اللَُّّ   قاَلَ : "  يَ قُولُ   صلى الله عليه وسلم  سمَِ
الْعَالَمِيَن﴾ :الْعَبْدُ   قاَلَ   فإَِذَا  سَأَلَ   مَا رَبِ   قال  ،[2الْفَاتِحَةِ:  ]  ﴿الحَْمْدُ للَِِّّ  وَإِذَا  عَبْدِي،  ُ: حمَِدَني  اللَّّ  :قاَلَ 

الرَّحِيمِ﴾ فإَِذَا قاَلَ   ،3الْفَاتِحَةِ:    ﴿الرَّحْمَنِ  أثَْنَى عَلَيَّ عَبْدِي،   :ُ يَ وْمِ الدِ ينِ﴾ :قاَلَ اللَّّ   ، [4الْفَاتِحَةِ:  ]  ﴿مَالِكِ 

كَ نَسْتَعِيُن﴾ :فإَِذَا قاَلَ   -بْدِي  وَقاَلَ مَرَّةً: " فَ وَّضَ إِلََّ عَ   -مَجَّدَني عَبْدِي "    قاَلَ  كَ نَ عْبُدُ وَإِيََّ الْفَاتِحَةِ:  ]  ﴿إِيََّ

قاَلَ   ،[5 فإَِذَا  سَأَلَ،  مَا  وَلِعَبْدِي  عَبْدِي،  وَبَيْنَ  بَ يْنِ  هَذَا  الْمُسْتَقِيمَ  :قاَلَ:  الصِ رَاطَ  الَّذِينَ    ﴿اهْدِنَا  صِرَاطَ 

لِعَبْدِي وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ   قاَلَ   ،[7،  6الْفَاتِحَةِ:  ]  الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِ يَن﴾ أنَْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ    هَذَا 

 .395صحيح مسلم برقم  ."

 ] 2:  الفاتحة[" الحَْمْدُ للَِِّّ رَبِ  الْعَالَمِيَن  الله تعالى:" قال
وَالْعَالَمِيَن:    الله:"  قال ابن كثير رحمه يةَِ،  وَالْمُتَ عَدِ  زمَِةِ  بِصِفَاتهِِ اللاَّ الْمَحْمُودِ  بِالْقَوْلِ عَلَى  الث َّنَاءُ  أَنَّ الحَْمْدَ هُوَ 

، وَهُوَ كُلُّ مَوْجُودٍ سِوَى اللَِّّ عَزَّ وَجَلَّ، والمعنى: الحَْمْدُ للَِِّّ الَّذِي لَهُ الْْلَْقُ كُلُّهُ  مَاوَاتُ وَالَْْرَضُونَ،  ، السَّ جَمْعُ عَالمٍَ
نَ هُنَّ، مَِّا نَ عْلَمُ، وَمَا لَا نَ عْلَمُ  الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ وَصَفَ نَ فْسَهُ تَ عَالَى بَ عْدَ "رَبِ  الْعالَمِيَن"، بِِنََّهُ   .وَمَنْ فِيهِنَّ وَمَا بَ ي ْ

"الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ"، لِمَا تَضَمَّنَ مِنَ     "رَبِ  الْعالَمِيَن" تَ رْهِيبٌ قَ رَنهَُ بِ    "الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ"، لِْنََّهُ لَمَّا كَانَ في اتِ صَافِهِ بِ 
غِْيبِ، ليَِجْمَعَ في صِفَاتهِِ بَيْنَ الرَّهْبَةِ مِنْهُ، وَالرَّغْبَةِ إلِيَْهِ، فَ يَكُونُ أعَْوَنَ عَلَى طاَعَتِهِ   ، وقال القطبي   وَأمَْنَعَ."اهالترَّ

 .هُماَ اسْماَنِ رَقِيقَانِ، أَحَدُهُماَ أرََقُّ مِنَ الْْخَرِ، أَيْ أَكْثَ رُ رَحْمَةً  ":الله رحمه

ابن كثير الْقُرَّاءِ   رحمه  قال  بَ عْضُ  قَ رأََ  الدِ ينِ﴾ :الله:"  يَ وْمِ  آخَرُونَ   ﴿مَلِك  صَحِيحٌ    ﴿مَالِكِ﴾ :وَقَ رَأَ  وكَِلَاهُماَ 

خْبَارُ بِِنََّهُ رَبُّ ا .مُتَ وَاترٌِ في السَّبْعِ  ينِ لَا يَ نْفِيهِ عَمَّا عَدَاهُ، لِْنََّهُ قَدْ تَ قَدَّمَ الْإِ لْعَالَمِيَن،  وَتََْصِيصُ الْمُلْكِ بيَِ وْمِ الدِ 
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ينِ لِْنََّهُ لَا يَدَّعِي أَحَدٌ   اَ أُضِيفَ إِلَى يَ وْمِ الدِ  نْ يَا وَالْْخِرةَِ، وَإِنََّّ ئًا، وَلَا يَ تَكَلَّمُ أَحَدٌ  وَذَلِكَ عَامٌّ في الدُّ هُنَالِكَ شَي ْ
كَ نَسْتَعِيُن"  تعالى:"  قوله . و إِلاَّ بإِِذْنهِِ  كَ نَ عْبُدُ وَإِيََّ كَ، وَلَا نَ تَ وكََّلُ إِلاَّ عَلَيْكَ، وَهَذَا هُوَ    إِيََّ أَيْ: لَا نَ عْبُدُ إِلاَّ إِيََّ

يَ رْجِعُ   ينُ  وَالدِ  الطَّاعَةِ.  الْقُرْآنِ،   كُلُّهُ كَمَالُ  سِرُّ  الْفَاتِحَةُ  السَّلَفِ:  بَ عْضُ  قاَلَ  وَهَذَا كَمَا  الْمَعْنَ يَيْنِ،  هَذَيْنِ  إِلَى 
الْكَلِمَةُ  هَذِهِ  نَسْتَعِيُن﴾ :وَسِرُّهَا  كَ  وَإِيََّ نَ عْبُدُ  كَ  تَبَرُّ 5الْفَاتِحَةِ:  ]  ﴿إِيََّ وَالثَّاني  رْكِ،  الشِ  مِنَ  تَبَرُّؤٌ  فاَلَْْوَّلُ  مِنَ  [  ؤٌ 

فَ تَضَمَّنُ مَعْنَى ألهِْمْنَا،    ﴿اهْدِنَا الصِ رَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾وقوله تعالى:"  .الْحوَْلِ والقوة، والتفويض إِلَى اللَِّّ عَزَّ وَجَلَّ 
مَامُ أَ  بوُ جَعْفَرِ بْنُ جَريِرٍ: أَجْمَعَتِ الْْمَُّةُ مِنْ  أوَْ وَفِ قْنَا، أوَِ ارْزقُْ نَا، أوَِ اعْطِنَا، وَأمََّا الصِ رَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، فَ قَالَ الْإِ

فِيهِ  اعْوجَِاجَ  لَا  الَّذِي  الْوَاضِحُ  الطَّريِقُ  هُوَ  الْمُسْتَقِيمَ"  "الصِ راَطَ  أنََّ  عَلَى  يعًا  جمَِ التَّأْوِيلِ    وقوله  .أهَْلِ 

ُ أعَْلَمُ   وهوقاَلَ ابْنِ عَبَّاسٍ: هُمُ الْمُؤْمِنُونَ.    الَّذِينَ أنَْ عَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾  ﴿صِرَاطَ تعالى:" وَقَ وْلهُُ    .أعََمُّ، وَأَشْمَلُ، وَاللَّّ

الضَّالِ يَن﴾ :تَ عَالَى  وَلا  عَلَيْهِمْ  الْمَغْضُوبِ  أنَْ عَمْتَ    : وَالْمَعْنَى   ﴿غَيْرِ  الَّذِينَ  صِرَاطَ  الْمُسْتَقِيمَ،  الصِ رَاطَ  اهْدِنَا 
وَرُسُ  للَِِّّ  وَالطَّاعَةِ  وَالِاسْتِقَامَةِ  الهِْدَايةَِ  أهَْلُ  وَهُمْ  وَنَ عْتُ هُمْ،  وَصْفُهُمْ  تَ قَدَّمَ  مَِّنْ  وَتَ رْكِ  عَلَيْهِمْ  أوََامِرهِِ  وَامْتِثاَلِ  لِهِ، 

وَزَوَاجِرهِِ  وَلَا نَ وَاهِيهِ  عَنْهُ،  وَعَدَلوُا  الحَْقَّ  فَ عَلِمُوا  إِراَدَتُهمُْ،  فَسَدَتْ  الَّذِينَ  وَهُمُ  عَلَيْهِمْ،  الْمَغْضُوبِ  صِرَاطِ  غَيْرِ   ،  
، و  الكلام بلا ليَِدُلَّ   أكدصِرَاطِ الضَّالِ يَن وَهُمُ الَّذِينَ فَ قَدُوا الْعِلْمَ فَ هُمْ هَائِمُونَ في الضَّلَالَةِ لَا يَ هْتَدُونَ إِلَى الحَْقِ 

    "اه.عَلَى أَنَّ ثَم  مَسْلَكَيْنِ فاَسِدَيْنِ، وَهُماَ طَريِقَتَا الْيَ هُودِ وَالنَّصَارَى

 .عمجزء  في تفسيروتوفيقه  نبدأ بحول الله

  



 

 7 

 سورة النبأ
 بِسْمِ اللَِّّ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

( ثُمَّ كَلاَّ سَيَ عْلَمُونَ  4( كَلاَّ سَيَ عْلَمُونَ )3( الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ) 2الْعَظِيمِ ) ( عَنِ الن َّبَإِ  1عَمَّ يَ تَسَاءَلوُنَ )
( وَجَعَلْنَا  9( وَجَعَلْنَا نَ وْمَكُمْ سُبَاتًَ )8( وَخَلَقْنَاكُمْ أزَْوَاجًا )7( وَالْجبَِالَ أوَْتََدًا ) 6( ألمَْ نََْعَلِ الَْْرْضَ مِهَادًا ) 5)
)ال لبَِاسًا  )10لَّيْلَ  مَعَاشًا  الن َّهَارَ  وَجَعَلْنَا   )11 ( شِدَادًا  عًا  سَب ْ فَ وْقَكُمْ  نَا  وَبَ نَ ي ْ وَهَّاجًا  12(  سِرَاجًا  وَجَعَلْنَا   )
مَاءً ثَجَّاجًا )13) الْمُعْصِرَاتِ  وَأنَْ زَلْنَا مِنَ  وَنَ بَاتًَ )14(  لنُِخْرجَِ بهِِ حَبًّا  ألَْفَافاً  15(  يَ وْمَ  16)( وَجَنَّاتٍ  ( إِنَّ 

فَكَانَتْ أبَْ وَابًا )18( يَ وْمَ يُ ن ْفَخُ في الصُّورِ فَ تَأْتوُنَ أفَْ وَاجًا )17الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًَ ) (  19( وَفتُِحَتِ السَّمَاءُ 
( لَابثِِيَن فِيهَا أَحْقَابًا  22آَبًا ) ( للِطَّاغِيَن مَ 21( إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا )20وَسُيرِ َتِ الْجبَِالُ فَكَانَتْ سَرَابًا )

يمًا وَغَسَّاقاً )24( لَا يَذُوقوُنَ فِيهَا بَ رْدًا وَلَا شَرَابًا )23) مُْ كَانوُا لَا يَ رْجُونَ  26( جَزاَءً وِفاَقاً )25( إِلاَّ حمَِ ( إِنهَّ
( )27حِسَابًا  بَِِيََتنَِا كِذَّابًا  وكََذَّبوُا  أَحْصَ 28(  شَيْءٍ  وكَُلَّ   )( نَاهُ كِتَابًا  عَذَابًا  29ي ْ إِلاَّ  نزَيِدكَُمْ  فَ لَنْ  فَذُوقوُا   )

( لَا يَسْمَعُونَ  34( وكََأْسًا دِهَاقاً )33( وكََوَاعِبَ أتَْ راَبًا )32( حَدَائِقَ وَأعَْنَابًا )31( إِنَّ للِْمُتَّقِيَن مَفَازاً )30)
نَ هُمَا الرَّحْمَنِ لَا  36كَ عَطاَءً حِسَابًا ) ( جَزاَءً مِنْ ربَ ِ 35فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا ) ( رَبِ  السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَمَا بَ ي ْ
( يَ وْمَ يَ قُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَ تَكَلَّمُونَ إِلاَّ مَنْ أذَِنَ لهَُ الرَّحْمَنُ وَقاَلَ صَوَابًا  37يََلِْكُونَ مِنْهُ خِطاَبًا )

( إِناَّ أنَْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَريِبًا يَ وْمَ يَ نْظرُُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ  39 الْيَ وْمُ الحَْقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَََّذَ إِلَى ربَ هِِ مَآَبًا )( ذَلِكَ 38)
تَنِ كُنْتُ تُ راَبًا )  (" 40يَدَاهُ وَيَ قُولُ الْكَافِرُ يََ ليَ ْ

، و)ما(  (﴿عَمَّ﴾ولَفْظُ  ،  1ية  لْ" عَمَّ يَ تَساءَلوُنَ" ا  :قال الله تعالى مُركََّبٌ مِن كَلِمَتَيْنِ هُما: حَرْفُ )عَنْ( الجارُّ
يكذبونه، ولا يوقنون به، فَ يَكُون قصدهم بِالسُّؤالِ    وهم   هيسألون عن  الَّتِي هي اسْمُ اسْتِفْهامٍ بمعَْنى: أيُّ شَيْءٍ 

 .الِاسْتِهْزاءَ 

  مُتَ عَلِ قٌ بِ  "يَ تَساءَلوُنَ" الظاهِرِ، كَأنَّهُ تَعالى قالَ: لمَ يَ تَساءَلوُنَ عن هَذا النَ بَأِ؟   النَ بَإ العَظِيمِ﴾ ﴿عَنِ  :وقَ وْلهُُ تَعالى
ووَصْفُ الن َّبَأِ بِالعَظِيمِ هُنا زيَدَةٌ في الت َّنْويِهِ بهِِ؛ لِْنَّ كَوْنهَُ   .الْبر  والنبأ هو   تفسيره. قلت:  قاله ابن عطية في

أحْوالِ  واردًِ  مِن  فِيهِ  وُصِفَ  ما  بِاعْتِبارِ  بِالعَظِيمِ  الن َّبَأُ  فَ وُصِفَ  وأهْوالٍ،  أوْصافٍ  عِظَمَ  زادَهُ  الغَيْبِ  مِن عالمَِ  ا 
يَشْمَلُ كُلَّ نَ بَأٍ عَظِيمٍ  ، وكذا َ ، قاله الطاهر ابن عاشور في تفسيرهالبَ عْثِ فِيما نَ زَلَ مِن آيَتِ القُرْآنِ قَ بْلَ هَذا

، وما تَضَمَّنَهُ القُرْآنُ    وسلم  وعلى آله  عليه  الله  صلى  أنْ بَأهُمُ الرَّسُولُ  بهِِ، وأوَّلُ ذَلِكَ إنبْاؤُهُ بِِنَّ القُرْآنَ كَلامُ اللَِّّ
رْكِ، ومجزيون    محاسبون  نهموأ  بَ عْثِ الن اسِ يَ وْمَ القِيامَةِ   إثبْات  و  واحِدٌ لا شَريِكَ لَهُ إله  وأنَّ اللََّّ    مِن إبْطالِ الشِ 

 يسير.  بتصرفتفسيره  قاله الطاهر بن عاشور في  .وفاقا ، جزاءإن خيرا فخير، وإن شرا فشر على أعمالهم 
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  كثير رحمه  ابن  قاله   يَ عْنِ: النَّاسُ فِيهِ عَلَى قَ وْلَيْنِ: مُؤْمِنٌ بهِِ وكََافِرٌ" اه  ﴿الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ﴾ :تعالى  قوله

وقَ وْلِ بَ عْضِهِمْ: هَذا كَلامُ   ،25الْنعام:  ﴿إنْ هَذا إلا  أساطِيُر الْوَّلِيَن﴾ :كَقَوْلِ بَ عْضِهِمْ   ،تفسيره تعالى في الله
بَ عْضِهِمْ: هَذا كَذِبٌ، وبَ عْضِهِمْ: هَذا سِحْرٌ، وهم أيْضًا مُخْتَلِفُونَ في مَراتِبِ إنْكارهِِ؛ فَمِنهم مَن  مَجْنُونٍ، وقَ وْلِ  

ُ عَنْهم بِقَوْلهِِ  ﴿وقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكم عَلى رَجُلٍ يُ نَ بِ ئُكم   :يَ قْطَعُ بِإنْكارِ البَ عْثِ، مِثْلَ الَّذِينَ حَكى اللَّّ
، ومِنهم مَن يَشُكُّونَ  8سبإ:    أفْتَرى عَلى اللَِّّ كَذِبًا أمْ بهِِ جِنَّةٌ﴾   ا مُز قِْ تُمْ كُلَّ مُِزََّقٍ إنَّكم لَفي خَلْقٍ جَدِيدٍ إذ

بِقَوْلهِِ  عَنْهم   ُ اللَّّ حَكى  بمُِ  :فِيهِ، كالَّذِينَ  نَحْنُ  وما  ظنًَّا  إلا   نَظُنُّ  إنْ  الس اعَةُ  ما  نَدْريِ  ما    سْتَ يْقِنِيَن﴾ ﴿قُ لْتُمْ 

   في تفسيره  بن عاشور الطاهر قاله  " اه.عَلى أحَدِ الت َّفْسِيريَْنِ  [32الجاثية: ]
الكُف ارِ في    كَلا  :"قال تعالى أنَّهُ رَدٌّ عَلى  الكَلامِ  الغائِبِ، فَظاهِرُ  ذكِْرِ  وْضِعَيْنِ، عَلى 

َ
الم سَيَ عْلَمُونَ" بِالياءِ في 

سْتَ قْبَلِ، وكَرَّرَ الزَجْرَ تََْكِيدًا
ُ
  عطية في   ابن  قاله  "" ثُمَّ كَلاَّ سَيَعلَمُونَ :تعالى  قوله  في   تَكْذِيبِهِمْ، ووَعِيدٌ لَهم في الم

تََْكِ  وقَعَ  وقَدْ  وعِيدًا،  وتَضَمَّنَ  واقِعٌ،  البَ عْثِ  يَ وْمَ  بِِنَّ  إعْلامًا  بَ عْدَهُ  وما  الإبْطالُ  هَذا  فَ تَضَمَّنَ  يدُهُ  تفسيره، 
سْتَ قْبَلِ 

ُ
ن  ، فَ هَذا الجوَابُ مِ تفسيره  في  بن عاشور   الطاهر   قاله   .بِحَرْفِ الِاسْتِقْبالِ الَّذِي شَأْنهُُ إفادَةُ تَ قْريِبِ الم

 تفسيره  في  قاله ابن كثير   "اه.كالمعاينة  بابِ قَ وْلِ الن اسِ: ليس الْبر
تعالى:"   أوتَدا قال  الجبال  مهادا  الْرض  نَعل  أزواجا ألم  سباتَ وخلقناكم  نومكم  الليل   وجعلنا  وجعلنا 

 " وجعلنا النهار معاشا لباسا
الَّةِ عَلَ   تباركثُمَّ شَرعََ   ى قُدْرتَهِِ عَلَى  وَتَ عَالَى يُ بَين  قدُْرتَهَُ الْعَظِيمَةَ عَلَى خَلْقِ الَْْشْيَاءِ الْغَريِبَةِ وَالْْمُُورِ الْعَجِيبَةِ، الدَّ

فَ قَالَ  وَغَيْرهِِ،  الْمَعَادِ  أمَْرِ  مِنْ  يَشَاءُ  مِهَادًا﴾ :مَا  الْرْضَ  نََْعَلِ  لِ   ؟ ﴿ألمَْ  مُِهََّدَةٌ  قاَرَّةً  أَيْ:  لَهمُْ،  ذَلوُلا  لْخَلَائِقِ 
تَضْطَرِبْ    ﴿وَالْجبَِالَ أوَْتََدًا﴾سَاكِنَةً ثَابتَِةً،   أَيْ: جَعَلَهَا لَهاَ أوَْتََدًا أرَْسَاهَا بِهاَ وَثَ ب َّتَ هَا وَقَ رَّرَهَا حَتََّّ سَكَنَتْ وَلَمْ 

عْنِ: ذكََرًا وَأنُْ ثَى، يَسْتَمْتِعُ كُلٌّ مِن ْهُمَا بِالْْخَرِ، وَيََْصُلُ الت َّنَاسُلُ  ي َ   ﴿وَخَلَقْنَاكُمْ أزَْوَاجًا﴾ :ثُمَّ قاَلَ   .بمنَْ عَلَي ْهَا

وَقَ وْلهُُ  سُبَاتًَ﴾ :بِذَلِكَ،  نَ وْمَكُمْ  الترداد  ﴿وَجَعَلْنَا  من كثرة  الراحة  لتَِحْصُلَ  للِْحَركََةِ  قَطْعًا  في   أَيْ:  والسعي 

عَرْضِ   الْمَعَايِشِ  لبَِاسًا﴾   الن َّهَارِ. في  اللَّيْلَ  وَسَوَادُهُ   ﴿وَجَعَلْنَا  ظَلَامُهُ  النَّاسَ  يَ غْشَى  وَقَ وْلهُُ أَيْ:  ﴿وَجَعَلْنَا   :. 
مَعَاشًا﴾ مُنيراً  الن َّهَارَ  مُشْرقِاً  جَعَلْنَاهُ  وَالْمَجِيءِ   أَيْ:  هَابِ  وَالذِ  فِيهِ  التَّصَرُّفِ  مِنَ  النَّاسُ  ليَِ تَمَكَّنَ  مُضِيئًا، 

 في تفسيره  ابن كثير  قاله   " اه.للِْمَعَاشِ وَالتَّكَسُّبِ وَالتِ جَاراَتِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ 
نَا فَ وْقَكُمْ سَبْعاً شِدَاداً  قال الله تعالى:"  " وَجَعَلْنَا سِراَجاً وَهَّاجاً  وَبَ نَ ي ْ
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ابن كثير تعالى":قال  شِدَاداً"  :قوله  سَبْعاً  فَ وْقَكُمْ  نَا  وَبَ نَ ي ْ وارتفاعها،  "  اتساعها  في  السبع  السموات  يعن 
" والمعنى أنها متينة  :عاشور  ابنالطاهر   وقال ،   ."اهوإحكامها وإتقانها، وتزيينها بالكواكب الثوابت والسيارات

قال  قال تعالى } وَجَعَلْنَا سِراَجاً وَهَّاجاً {    . "اهالْلَقِ قوية الْجرام لا يختل أمرها ولا تنقص على مر  الْزمان
. وقوله تعالى }   " اهيعن الشمس المنيرة على جميع العالم التي يتوهج ضوءُها لْهل الْرض كلهم":ابن كثير

قال    ، اه  " كقوله تعالى:"ونزَّلنا من السماء ماءً مباركاً":ابن عاشورقال  وَأنَزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَاتِ مَآءً ثَجَّاجاً {  
وقوله جل وعلا } مَآءً ثَجَّاجاً    .واختاره ابن جرير } وَأنَزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَاتِ { أي من السحاب،    :ابن كثير

 .  "اهمتتابعاً  أي:{ 

 " وَجَنَّاتٍ ألَْفَافاً  ل نُِخْرجَِ بهِِ حَب اً وَنَ بَاتًَ  قال الله تعالى:"
ألَْفَافاً { أي لنخرج بهذا الماء الكثير الطيب النافع    وقوله تعالى } ل نُِخْرجَِ بهِِ حَب اً وَنَ بَاتًَ وَجَنَّٰ تٍ قال ابن كثير:"

بساتين  أي   } وَجَنَّٰ تٌ   { رطباً  يؤكل  خضراً  أي   } وَنَ بَاتًَ   { والْنعام  للأناسي  يدخر   } حَب اً   { المبارك 
وحدائق من ثمرات متنوعة، وألوان مختلفة، وطعوم وروائح متفاوتة، وإن كان ذلك في بقعة واحدة من الْرض  

    " اهمجتمعة  أيعاً، ولهذا قال وجنات ألفافاً، مجتم
  "إِنَّ يَ وْمَ ٱلْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًَ  قال الله تعالى:" 

يقول تعالى مخبراً عن يوم الفصل، وهو يوم القيامة أنه مؤقت بِجل معدود، لا يزاد    ":رحمه الله  كثير   قال ابن
ثبوت ما جحدوه من  سبحانه  بَينَّ  ف  ، عليه ولا ينقص منه، ولا يعلم وقته على التعيين إلا الله عز وجل" اه

والجزاء   بعضهم على بعض،  وفيهالبعث  به  اعتدى  وما  فيه،  اختلفوا  فيما  الناس  بين  ليس    القضاء  والمعنى 
تكذيبكم به مِا يَملنا على تغيير إبانة المحدد له ولكن الله مستدرجكم مدة. وفي هذا إنذار لهم بِنه لا يدُرَى  

 قاله الطاهر بن عاشور بتصرف يسير   "اه لعله يَصل قريباً 

 "يَ وْمَ ينُفَخُ في ٱلصُّورِ فَ تَأْتوُنَ أفَْ وَاجاً  تعالى:" قال الله
أي يوم ينفخ في الصور، وهو القرن    "يَ وْمَ ينُفَخُ فِِ ٱلصُّورِ فَ تَأْتوُنَ أفَْ وَاجاً   " القدير:"  فتح   الشوكاني في   قال

للبعث تكون  التي  الثانية  النفخة  هنا  والمراد  إسرافيل،  فيه  ينفخ  اهالذي    الله في   القرطبي رحمه  قال   كذاو   ، " 
القبور  ،تفسيره القيام من  نفخة  ابن جزي   "اه  يعن  التسهيل   الغرناطي في   قاله  التنزيل، عل  تفسيره    قال و   لوم 
ويجوز أن يكون نفخٌ يَصل به الِإحياء لا تعُلم صفته فإن أحوال الْخرة ليست على    ":بن عاشور  الطاهر 

بعد بلاها وبَث    التكوين الْاص وهو تكوين الْجساد  أمر  به عن  اً  النفخ هذا معبرَّ فيكون  الدنيا،  أحوال 
إلى موضع العرض } أفَْ وَاجاً { أي    أي":رحمه اللهقال الشوكاني    "فَ تَأْتوُنَ  "  :وقوله  . "اه.أرواحها في بقايَها

javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()


 

 10 

اه فوج"  جمع  وهي  وجماعات جماعات،  زمراً،  الطاهر و   ، زمراً  عاشور   قال  التقسيم  :تفسيره  في   بن  وهذا   "
    "اه .بحسب الْحوال كالمؤمنين والكافرين وكل أولئك أقسام ومراتب

 "  وَفتُِحَتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتْ أبَْ وَاباً  تعالى:" قال الله

" وتشقق السماء حتَّ تكون  :رحمه الله  سعدي  وقال ابن  ،"أي طرقاً ومسالك لنزول الملائكة:قال ابن كثير
    أبواباً، ويفصل الله بين الْلائق بحكمه الذي لا يجور" اه

 "وَسُيرِ َتِ ٱلْجبَِالُ فَكَانَتْ سَراَباً  ":تعالى الله قال
فَكَانَتْ سَرَاباً " كقوله تعالى "  ":قال ابن كثير تََرُُّ مَرَّ    وَتَ رَى ٱلْجبَِالَ  ":وَسُيرِ َتِ ٱلْجبَِالُ  تَحْسَبُ هَا جَامِدَةً وَهِىَ 

وقال هٰهنا } فَكَانَتْ    5القارعة   " ٱلْمَنفُوشِ   كَالْعِهْنِ وَتَكُونُ ٱلْجبَِالُ   ":وكقوله تعالى  88النمل   " ٱلسَّحَابِ 
  سَرَاباً { أي يخيل إلى الناظر أنها شيء، وليست بشيء، وبعد هذا تذهب بالكلية، فلا عين ولا أثر، كما 

تعالى:" وَلا  قال  عِوَجاً  فِيهَا  تَ رَىٰ  لاَّ  صَفْصَفاً  قاَعاً  فَ يَذَرهَُا  نَسْفاً  رَبِّ   ينَسِفُهَا  فَ قُلْ  ٱلْجبَِالِ  عَنِ    وَيَسْ ئَ لُونَكَ 
تعالى107        105طه   " أمَْتاً  وقال  بَارزِةًَ  :"،  ٱلَْرْضَ  وَتَ رَى  ٱلْجبَِالَ  نسَُيرِ ُ  قال  ،   "اه.47الكهف   " وَيَ وْمَ 

ٱلْجبَِالُ  " ":القرطبي ماء وليس    وَسُيرِ َتِ  الرائي  السراب كذلك: يظنه  أنَّ  " أي لا شيء كما  سَرَاباً  فَكَانَتْ 
ت« نسِفت من أصولها. وقيل: أزُيلت عن مواضعها    "اهبماء. وقيل: »سُيرِ 

 "  لاَّبثِِيَن فِيهَآ أَحْقَاباً  ل لِطَّاغِيَن مَآباً  إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَاداً  ":تعالى قال الله
جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَاداً { أي مرصدة معدة } للِطَّٰ غِيَن { وهم المردة العصاة    قال ابن كثير:" قوله تعالى } إِنَّ 

أي    } مَ ئَاباً   { للرسل  ونزلاً المخالفون  ومصيراً  ومنقلباً،  أي  مرجعاً   } أَحْقَاباً  فِيهَآ  لَّ بِٰثِيَن   { تعالى  وقوله   .
عاشور:" وهو زمن طويل نحو    ل طاهر بنقاو   .ماكثين فيها أحقاباً، وهي جمع حقب، وهو المدة من الزمان

   .اهالثمانين سنة"
يماً وَغَسَّاقاً  لاَّ يَذُوقوُنَ فِيهَا بَ رْداً وَلاَ شَراَباً  ":تعالى الله قال  " جَزَآءً وِفاَقاً  إِلاَّ حمَِ

دُونَ في جَهنَّم بَ رْدًا لِقُلُوبِهِمْ، وَلَا شَراَبًا طيَِ بًا   ﴿لَا يَذُوقوُنَ فِيهَا بَ رْدًا وَلا شَرَابًا﴾ :قَ وْلهُُ قال ابن كثير:" أَيْ: لَا يجَِ

قاَلَ  وَلِهذََا  بهِِ.  وَغَسَّاقاً﴾  ﴿إِلا :يَ تَ غَذَّوْنَ  يمًا  الشَّرَابِ    حمَِ وَمِنَ  الحَْمِيمَ  الْبَردِْ  مِنَ  اسْتَ ثْنَى  الْعَاليَِةِ:  أبَوُ  قاَلَ 
والغَسَّاق: هُوَ مَا    الْغَسَاقَ. وكََذَا قاَلَ الرَّبيِعُ بْنُ أنََسٍ. فأََمَّا الحَْمِيمُ: فَ هُوَ الْحاَرُّ الَّذِي قَدِ انْ تَ هَى حَرُّهُ وحُموه.

وَلَا اجْتَ  بَ رْدِهِ،  مِنْ  يسُْتَطاَعُ  فَ هُوَ بَاردٌِ لَا  وَجُرُوحِهِمْ،  وَدُمُوعِهِمْ  وَعَرَقِهِمْ  النَّارِ  أهَْلِ  مِنْ صَدِيدِ  مَنْ  مَعَ  يُ وَاجَهُ   
  عاشور:" الطاهر بن    قال   .هو التَّكْذِيبُ بِالبَ عْثِ وتَكْذِيبُ القُرْآنِ عملهم    هذا العذاب من جنس  . "اهنَ تَنِهِ 

فإن ذلك أصل إصرارهم على الكفر، وهما أصلان أحدهما عدمي  وهو إنكار البعث، والْخر وجودي  وهو  
وهو  عدمي  بعقاب  العدمي  الْصل  على  فعوقبوا  للكذب،  والقرآن  وسلم  عليه  الرسول صلى الله  نسبتهم 
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ي الحميم  وهو  وجودي  بجزاء  الوجودي  الْصل  وعلى  والشراب،  البرد  من  أجسادهم  حِرمانهم  على  راق 
    " اه.والغساق يَر  على جراحهم 

يَ رْجُونَ حِسَاباً  تعالى:"  قال الله لَا  مُْ كَانوُاْ  بِِيََتنَِا كِذَّاباً  ،إِنهَّ نَاهُ كِتَاباً   ،وكََذَّبوُاْ  أَحْصَي ْ شَيْءٍ  فَ لَن   ،وكَُلَّ  فَذُوقوُاْ 
 " نَّزيِدكَُمْ إِلاَّ عَذَاباً 

مُْ   ":تفسيره  ابن كثير في  قال لم يكونوا يعتقدون أن ثَمَّ داراً    :كَانوُاْ لَا يَ رْجُونَ حِسَاباً { أي  قال تعالى } إِنهَّ
يجازون فيها ويَاسبون } وكََذَّبوُاْ بِ آيَ تِٰنَا كِذَّاباً { أي وكانوا يكذبون بحجج الله، ودلائله على خلقه التي أنزلها  

. وقوله تعالى  } كِذَّاباً { أي تكذيباً   على رسله صلى الله عليه وسلم، فيقابلونها بالتكذيب والمعاندة. وقوله
نَ هُٰ كِتَ بٰاً { أي وقد علمنا أعمال العباد كلهم، وكتبناها عليهم، وسنجزيهم على ذلك،    :} وكَُلَّ شَىْءٍ أَحْصَي ْ

لنار ذوقوا ما  يقال لْهل ا  :إن خيراً فخير، وإن شراً فشر، وقوله تعالى } فَذُوقوُاْ فَ لَن نَّزيِدكَُمْ إِلاَّ عَذَاباً { أي
أزواج شكله  من  وآخر  جنسه،  من  عذاباً  إلا  نزيدكم  فلن  فيه،  اهأنتم  ابن "  قال  في   رحمه  سعدي   ،    الله 

 .  عذاب أهل النار أجارنا الله منها" اه وهذه الْية أشد الْيَت في شدة تفسيره:"
 "  وكََوَاعِبَ أتَْ رَاباً  حَدَآئِقَ وَأعَْنَاباً  إِنَّ للِْمُتَّقِيَن مَفَازاً  الله تعالى:" قال
الكرامة والنعيم    تفسيره:"  الله في   رحمه  ابن كثير   قال  السعداء، وما أعد لهم تعالى من  يقول تعالى مخبراً عن 

ل الطاهر بن عاشور في تفسيره:" والمفاز  ا قو   ،"متنزهاً. وهو الْظهر" إِنَّ للِْمُتَّقِيَن مَفَازاً"  :المقيم، فقال تعالى
المطلوب ونيل  بالْير  الظفَر  وهو  الفوز  الجنة    ،مكان  بالمفاز  اه والمراد  رحمه   .ونعيمها"  ابن كثير    الله  قال 

وكََوَاعِبَ أتَْ راَباً { أي    } حَدَآئِقَ { والحدائق البساتين من النخيل وغيرها } وَأعَْنَ بٰاً   الله تعالى:  قال  تعالى:"
وحوراً كواعب، } وكََوَاعِبَ { أي نواهد، يعنون أن ثديهن نواهد، لم يتدلين لْنهن أبكار عرب، أتراب أي  

" فيجوز أن يَكون وصفهن بالْتراب بالنسبة بينهن في  :الله  رحمه  الطاهر بن عاشور  ، قال  "اه.في سن واحد
تفوت واحدة منهن غيرها، أي فلا تكون النفس إلى إحداهن أميل منها  تساوي السن لزيَدة الحسن، أي لا  

إلى الْخرى فتكون بعضهن أقل مسرة في نفس الرجل. ويجوز أن يكون هذا الوصف بالنسبة بينهن وبين  
الزوجين وذلك   بين  التكلف  بطرح  أوفق  لْنه  الدنيا  أهل  معتاد  الرجال في  إلى  ذلك أحب  أزواجهن لْن 

    اه أحلى المعاشرة."
 " جَزَآءً مِ ن رَّبِ كَ عَطآَءً حِسَاباً  لاَّ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً وَلَا كِذَّاباً  وكََأْساً دِهَاقاً  ":قال الله تعالى

أومِ الله ا  من كرامة  عد هَ  الْخرة  في  {  ، للمتقين  دِهَاقاً  وكََأْساً   { تعالى  ابن كثير  ،قوله  في    رحمه   قال  الله 
قال    . مِلوءة من رحيق، لذة للشاربين"اه  ":سعدي  ابن  العلامة   وقال   ، " اه.أي: مِلوءة ومتتابعة  ":تفسيره

باً :وقوله تعالى  ":ابن كثير " أي ليس فيها كلام لاغ عار عن الفائدة، ولا إثم   " لاَّ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً وَلَا كِذَٰ
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حِسَاباً { أي    كذب، بل هي دار السلام، وكل ما فيها سالم من النقص. وقوله } جَزَآءً مِ ن رَّبِ كَ عَطآَءً 
وافياً   أي كافياً  عطاء حساباً،  ورحمته  وإحسانه.  ومنه  بفضله  وأعطاهموه  به  جازاهم الله  ذكرناه  الذي  هذا 

    "اهشاملًا كثيراً.
نَ هُمَا ٱلرَّحْمَٰ نِ لاَ  قال الله تعالى:" تِ وَٱلَْرْضِ وَمَا بَ ي ْ وَٰ  "يََلِْكُونَ مِنْهُ خِطاَباً   رَّبِ  ٱلسَّمَٰ

يخبر تعالى عن عظمته وجلاله، وأنه رب السموات والْرض وما فيهما وما    الله تعالى:"  رحمه  قال ابن كثير
بينهما، وأنه الرحمن الذي شملت رحمته كل شيء، وقوله تعالى } لَا يََلِْكُونَ مِنْهُ خِطاَباً { أي لا يقدر أحد  

فلا يتكلم أحد إلا بهذين الشرطين:    ":الله  رحمه  سعدي  ابن   وقال العلامة   ، " اهعلى ابتداء مخاطبته إلا بإذنه 
   .أن يأذن الله له في الكلام، وأن يكون ما تكلم به صوابا" اه

 " يَ وْمَ يَ قُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلائَِكَةُ صَف اً لاَّ يَ تَكَلَّمُونَ إِلاَّ مَنْ أذَِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰنُ وَقاَلَ صَوَاباً  قال الله تعالى:"
ئِكَةُ صَف اً لاَّ يَ تَكَلَّمُونَ { اختلف المفسرون في    ":اللهرحمه    قال ابن كثير  وقوله تعالى } يَ وْمَ يَ قُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَٰ

وقال ابن عاشور في     ،" اه.  والْشبه عندي   والله أعلم   أنهم بنو آدم،  المراد بالروح ههنا ما هو؟ على أقوال
  .المقامات التي يكون فيها أمر عظيم فصف  الملائكة تعظيم لله وخضوع لهتفسيره:" وإنَّا يصطف الناس في  

:" وقد أشار إلى هذا  رحمه اللهابن عاشور    قال و ،  لاَّ يَ تَكَلَّمُونَ " أي لا يشفَعون ":قال القرطبي رحمه الله.   "اه
.  ، أي لمن علموا أن الله ارتضى قبول الشفاعة فيه"اه28الْنبياء   "  ولا يشفعون إلا لمن ارتضى قوله تعالى:"

"يَ وْمَئِذٍ لاَّ تنَفَعُ  : ، وقوله تعالى255" البقرة:   "مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بإِِذْنهِِ : وإلى قوله تعالى  قلت:

وقوله تعالى } إِلاَّ مَنْ أذَِنَ لَهُ  ":قال ابن كثير  .109" طه:   وْلاً ٱلشَّفَاعَةُ إِلاَّ مَنْ أذَِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَٰ نُ وَرَضِيَ لَهُ ق َ 
ولا يتكلم يومئذ   وكما ثبت في الصحيح"  105هود   " يَ وْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَ فْسٌ إِلاَّ بإِِذْنهِِ  ٱلرَّحْمَٰ نُ { كقوله:"

الرسل اهإلا  رحمه الله:".   "  ابن كثير  إلا    قال  إله  لا  الحق  ومن  حقاً،  أي   } صَوَاباً  وَقاَلَ   { تعالى  وقوله 
 وتعالى.  سبحانه بعد إذنه قوله وعمله الله رضي  إلا لمنلا تكون  الشفاعة  أن :، والمعنى ."اهالله

 " ٱتَََّذَ إِلَىٰ ربَ هِِ مَآباً ذَلِكَ ٱلْيَ وْمُ ٱلحَْقُّ فَمَن شَآءَ   ":تعالى قال الله
  الطاهر بن عاشور   قال  ، " اهقوله تعالى } ذَلِكَ ٱلْيَ وْمُ ٱلحَْقُّ { أي الكائن لا محالة    ":رحمه الله  كثير   قال ابن
  الذي ابتدىء   17النبأ   " يوم الفصل  تنويه ب   "ال  و" ومفاد اسم الإشارة في مثل هذا المقام التنبيه  : رحمه الله

. والمقصود التنويه بعظيم ما يقع فيه من الجزاء  17النبأ   " إن يوم الفصل كان ميقاتًَ  الكلام عليه من قوله:"
بالثواب والعقاب وهو نتيجة أعمال الناس من يوم وجود الِإنسان في الْرض. فوصف اليوم بالحق يجوز أن  

مرجعاً وطريقاً    :} فَمَن شَآءَ ٱتَََّذَ إِلَىٰ ربَ هِِ مَ ئَاباً { أي :"الله  رحمهقال ابن كثير    . " اهيراد به الثابت الواقع
والمآب يكون اسم مَكان من آب، إذا   رحمه الله:"  قال ابن عاشور و   ، " اه.يهتدي إليه، ومنهجاً يَر به عليه
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الرجوع كقوله   :رجع فيطلق على المسكن لْن المرء يؤوب إلى مسكنه، ويكون مصدراً ميمياً وهو الْوب، أي
  ،، أي رجوعي، أي فليجعل أوْباً مناسباً للقاء ربه، أي أوْباً حسناً 36الرعد    " إليه أدعو وإليه مآب  تعالى:"
فقد بان لكم ما في ذلك اليوم من خير وشر فليختر صاحب المشيئة ما يليق به للمصير في ذلك    والمراد:

   " اه.اليوم
تَنِ كُنتُ  ":قال الله تعالى لَي ْ  " تُ رَاباً  إِنََّّ أنَذَرْنَاكُمْ عَذَاباً قَريِباً يَ وْمَ ينَظرُُ ٱلْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَ قُولُ ٱلْكَافِرُ ي ٰ
قَريِباً { يعن يوم القيامة لتأكد وقوعه صار قريباً    قوله تعالى } إِنََّّ أنَذَرْنَٰ كُمْ   ":الله  رحمه  قال ابن كثير  عَذَاباً 

لْن كل ما هو آت آت } يَ وْمَ ينَظرُُ ٱلْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ { أي يعرض عليه جميع أعماله خيرها وشرها، 
أنثى، ما قدمت  والمراد ينظر الِإنسان من ذكر أو    ":الله  رحمه   عاشور   بن   وقال الطاهر   " اه.قديَها وحديثها

يداه، وهذا يعلم من استقراء الشريعة الدال على عموم التكاليف للرجال والنساء إلا ما خُص منها بِحد  
"    ":الله  رحمه  قال ابن كثير  . الصنفين لْن الرجل هو المستحضَر في أذهان المتخاطبين عند التخاطب" اه

" تُ رَٰباً  تَنِى كُنتُ  يَ لَٰي ْ ٱلْكَافِرُ  أي يود الكافر يومئذ أنه كان في الدار الدنيا تراباً، ولم يكن خلق، ولا    وَيَ قُولُ 
خرج إلى الوجود، وذلك حين عاين عذاب الله، ونظر إلى أعماله الفاسدة قد سطرت عليه بِيدي الملائكة  

ل بينها  السفرة الكرام البررة، وقيل إنَّا يود ذلك حين يَكم الله بين الحيوانات التي كانت في الدنيا، فيفص
بحكمه العدل الذي لا يجور، حتَّ إنه ليقتص للشاة الجماء من القرناء، فإذا فرغ من الحكم بينها، قال لها  
إلى   فأرجع  حيواناً،  أي كنت   } تُ رَٰباً  تَنِى كُنتُ  يَ لَٰي ْ  { الكافر  يقول  ذلك  فعند  تراباً،  فتصير  تراباً،  كوني 

 آخر تفسير سورة النبأ. ولله الحمد والمنة. وبه التوفيق والعصمة.  . ." اهالتراب
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 النازعات  سورة 
 بِسْمِ اللَِّّ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

قًا )3( وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا )2( وَالنَّاشِطاَتِ نَشْطاً )1وَالنَّازعَِاتِ غَرْقاً ) ( فاَلْمُدَبِ رَاتِ أمَْرًا  4( فاَلسَّابِقَاتِ سَب ْ
بَ عُهَا الرَّادِفَةُ )6( يَ وْمَ تَ رْجُفُ الرَّاجِفَةُ )5) ( يَ قُولوُنَ أئَنَِّا  9ةٌ )( أبَْصَارهَُا خَاشِعَ 8( قُ لُوبٌ يَ وْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ )7( تَ ت ْ

( الْحاَفِرَةِ  في  )10لَمَرْدُودُونَ  نََِرَةً  عِظاَمًا  أئَِذَا كُنَّا   )11( خَاسِرةٌَ  إِذًا كَرَّةٌ  تلِْكَ  قاَلوُا  زَجْرةٌَ  12(  هِيَ  اَ  فإَِنََّّ  )
هُمْ بِالسَّاهِرَةِ )13وَاحِدَةٌ )  فإَِذَا  أتََكَ حَدِيثُ مُوسَى )14(  هَلْ  إِذْ 15(  الْمُقَدَّسِ طوًُى    (  بِالْوَادِ  نَادَاهُ ربَُّهُ 

(16( طَغَى  إنَِّهُ  فِرْعَوْنَ  إِلَى  اذْهَبْ   )17 ( تَ زكََّى  أَنْ  إِلَى  لَكَ  هَلْ  فَ قُلْ  فَ تَخْشَى  18(  ربَِ كَ  إِلَى  وَأهَْدِيَكَ   )
( فَ قَالَ أنََا  23( فَحَشَرَ فَ نَادَى )22سْعَى )( ثُمَّ أدَْبَ رَ يَ 21( فَكَذَّبَ وَعَصَى ) 20( فأََراَهُ الْْيَةََ الْكُبْرىَ )19)

ُ نَكَالَ الَْْخِرَةِ وَالْْوُلَى )24ربَُّكُمُ الَْْعْلَى )  ( أأَنَْ تُمْ أَشَدُّ  26( إِنَّ في ذَلِكَ لَعِبْرةًَ لِمَنْ يَخْشَى )25( فأََخَذَهُ اللَّّ
لَهَا وَأَخْرجََ ضُحَاهَا )28وَّاهَا )( رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَ 27خَلْقًا أمَِ السَّمَاءُ بَ نَاهَا ) ( وَالَْْرْضَ بَ عْدَ  29( وَأغَْطَشَ ليَ ْ

هَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا )30ذَلِكَ دَحَاهَا ) (  33( مَتَاعًا لَكُمْ وَلِْنَْ عَامِكُمْ )32( وَالْجبَِالَ أرَْسَاهَا )31( أَخْرجََ مِن ْ
نْسَانُ مَا سَعَى )(  34فإَِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىَ )  ( فأََمَّا  36( وَبُ ر زَِتِ الجَْحِيمُ لِمَنْ يَ رَى )35يَ وْمَ يَ تَذكََّرُ الْإِ

طَغَى ) نْ يَا )37مَنْ  الدُّ الْحيََاةَ  وَآَثَ رَ  الْمَأْوَى )38(  هِيَ  الجَْحِيمَ  فإَِنَّ  وَنَهَى 39(  ربَ هِِ  مَقَامَ  خَافَ  مَنْ  وَأمََّا   )
نَ مُرْسَاهَا )41( فإَِنَّ الْجنََّةَ هِيَ الْمَأْوَى )40)  الن َّفْسَ عَنِ الْهوََى ( فِيمَ أنَْتَ  42( يَسْألَوُنَكَ عَنِ السَّاعَةِ أيََّ

تَ هَاهَا )43مِنْ ذِكْرَاهَا ) اَ أنَْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا )44( إِلَى ربَِ كَ مُن ْ مُْ يَ وْمَ يَ رَوْنَهاَ لمَْ يَ لْبَ ثُ 45( إِنََّّ وا إِلاَّ  ( كَأَنهَّ
 ( 46عَشِيَّةً أوَْ ضُحَاهَا ) 

 " وَٱلنَّازعَِاتِ غَرْقاً  تعالى:" الله قال
غَرْقاً " الملائكة، يعنون حين تنزع أرواح بن آدم، فمنهم من تَخذ روحه    وَٱلنَّٰ زعَِٰ تِ   ":الله  رحمه  قال ابن كثير 

قوله نزعها، ومنهم من تَخذ روحه بسهولة، وكأنَّا حلته من نشاط، وهو  فتغرق في  وَٱلنَّٰ شِطَٰ تِ  :بعسر،   "
     "وهو الصحيح، وعليه الْكثرون" اه نَشْطاً 

قًا ":قال الله تعالى  "  فاَلْمُدَبِ رَاتِ أمَْرًا  *وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا * فاَلسَّابِقَاتِ سَب ْ
الْمَلَائِكَةُ "وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا"    ":رحمه الله  كثير  قال ابن  قال الطاهر بن عاشور  و   ، " اهوقيل غير ذلك  هِيَ 
لائِكَةَ    ":رحمه الله

َ
الم رادُ 

ُ
الم يَكُونَ  أنْ  الْرْضِ يَجُوزُ  السَّماواتِ وآفاقِ  أجْواءِ  اهالس ائرِيِنَ في  ابن   "  ، وكذا قال 

ا تَ تَصَرَّفُ في الْفاقِ بِِمْرِ اِلله تَعالى، تََِيءُ وتَذْهَبُ   في المحرر والوجيز  عطية قال    . "اه.وعلل ذلك بقوله:" أنهَّ
قًا" أعنِ الْمَلَائِكَةَ   ابن كثير رحمه الله:" يَاَنِ وَالتَّصْدِيقِ بهِِ :  "فاَلسَّابِقَاتِ سَب ْ   فاَلْمُدَبِ رَاتِ أمَْرًا" "  .سَبَ قَتْ إِلَى الْإِ

وَلمَْ يخَْ  وَجَلَّ.  عَزَّ  اَ  رَبهِ  بِِمَْرِ  يَ عْنِ:  الَْْرْضِ.  إِلَى  السَّمَاءِ  مِنَ  الَْْمْرَ  تُدَبِ رُ  الْمَلَائِكَةُ  هَذَاهِيَ  وقد  .  "اهتَلِفُوا في 
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:" اختلف في  قال رحمه اللهف   في معنى هذه الْيَت  علوم التنزيل   كتابه التسهيل في  ابن جزي في  بسط الكلام
فعلى   النجوم،  وقيل:  الملائكة  إنها  فقيل:  والمدبرات،  والسابحات  والسابقات  والناشطات  النازعات  معنى 
القول بِنها الملائكة سماهم نازعات؛ لْنهم ينزعون نفوس بن آدم من أجسادها، وناشطات لْنهم ينشطونها  

لْنهم يسبحون في سيرهم، أي  أي يخرجونها فهو من قولك: نشطت الدلو من البئر: إذا أخرجتها وسابحات  
بِنها   القول  وعلى  يأمرهم الله.  حسبما  ذلك  وغير  والمطر  والريَح  العباد  أمور  فيدبرون  فيسبقون  يسرعون 
النجوم سماها نازعات لْنها تنزع من المشرق إلى المغرب، وناشطات لْنها تنشط من برج إلى برج، وسابحات  

فتسبق في جريها فتدبر أمراً من    ،40الْية    -سي  فَ لَكٍ يَسْبَحُونَ﴾﴿وكَُلٌّ في   :لْنها تسبح في الفلك ومنه
اه السياق    قلت: والذي يظهر  .  علم الحساب"  إ من  اختلفت صفاتها  الملائكة أنها وإن    لا أنها من جنس 

   .والله أعلم
بَ عُهَا الرَّادِفَةُ"  ":قال الله تعالى  يَ وْمَ تَ رْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَ ت ْ

بَ عُهَا الرَّادِفَةُ"   :وَقَ وْلهُُ   ":كثير رحمه اللهقال ابن   وقال    ، " اههما الن َّفْخَتَانِ الْْوُلَى وَالثَّانيَِةُ."يَ وْمَ تَ رْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَ ت ْ
" قيل: الراجفة النفخة الْولى في الصور، والرادفة النفخة الثانية:  :ابن جزي رحمه الله في التسهيل لعلوم التنزيل

، وقال محمد أمين الشنقيطي رحمه   لْنها تتبعها ولذلك سماها رادفة، من قولك: ردفت الشيء إذا تبعته." اه
ةِ الرَّجْفَةِ" اه . قال العلامة طاهر   الله في أضواء البيان:" وسُمِ يَتِ الْوُلى الر اجِفَةُ؛ لِما يَأْخُذُ العالَمَ كُلَّهُ مِن شِدَّ

رحمة الله:"   عاشور  في  فَكابن  إيجازٌ  فَحَصَلَ  وُقوُعِهِ  تَحْقِيقُ  طيَِ هِ  وفي  البَ عْثِ  ليَِ وْمِ  تَهْويِلٌ  الجوَابِ  هَذا  في  نَ 
والْوَْفُ يَ وْمَئِذٍ وإنْ كانَ لا يَخْلُو مِنهُ أحَدٌ إلا  أنَّ    .الكَلامِ جامِعٌ بَيْنَ الإنْذارِ بِوُقوُعِهِ والتَّحْذِيرِ مِ ا يَجْريِ فِيهِ 

م كانوُا ضالِ يَن في الحيَاةِ الدُّنيْا صِيِر ويَ عْلَمُونَ أنهَّ
َ
هُ خَوْفُ الَّذِينَ يوُقِنُونَ بِسُوءِ الم     " اه.أشَدَّ

 " أبَْصَارهَُا خَاشِعَةٌ  قُ لُوبٌ يَ وْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ  قال الله تعالى:"
  قال الطاهر بن عاشورو   ، " اه.يعن خائفةقوله تعالى } قُ لُوبٌ يَ وْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ {    الله:"  قال ابن كثير رحمه

إذا قاموا فعلموا أن  :الله  رحمه البعث فإنهم  الذين كانوا يجحدون  المراد قلوب المشركين  ما وعدهم الرسول  " 
البعث والشرك وغير ذلك من   إنكار  منه من عقاب  توق عوا ما كان يَذرهم  به حق  صلى الله عليه وسلم 
أحوالهم. فأما قلوب المؤمنين فإن فيها اطمئناناً متفاوتًَ بحسب تفاوتهم في التقوى. والْوف يومئذ وإن كان  

بسو  يوقنون  الذين  خوف  أشد ه  أن  إلا  أحد  منه  يخلو  الحياة  لا  في  ضالين  أنهم كانوا  ويعلمون  المصير،  ء 
ابن كثير رحمه الله  .  " اه.الدنيا تعالى::قال  قوله  خَٰ شِعَةٌ { أي"  أبَْصَٰ رهَُا  أبصار أصحابها وإنَّا أضيف    : } 

  "اه.إليها للملابسة، أي ذليلة حقيرة مِا عاينت من الْهوال

javascript:Open_Menu()
javascript:Open_Menu()


 

 16 

رةًَ  ،يَ قُولوُنَ أإَِناَّ لَمَرْدُودُونَ في ٱلْحاَفِرَةِ  ":تعالى الله قال  "  أإَِذَا كُنَّا عِظاَماً نََِّ
ابن كثير رحمه الله:" ٱلْحَٰ فِرةَِ { يعن مشركي قريش ومن قال    قال  فِِ  لَمَرْدُودُونَ  أءَِناَّ  يَ قُولوُنَ  تعالى }  قوله 

وهي القبور، وبعد تَزق أجسادهم،    بقولهم في إنكار المعاد يستبعدون وقوع البعث بعد المصير إلى الحافرة،
رَةً { أي بالية رحمه    ، وقال طاهر بن عاشور " اهوتفتت عظامهم ونَورها، ولهذا قالوا } أءَِذَا كُنَّا عِظَٰ ماً نََِّ

ابن    قال  . " اه.هو مَناطُ الت َّعَجُّبِ وادِ عاءُ الِاسْتِحالَةِ، أيْ: إذا صِرْنا عِظامًا باليَِةً فَكَيْفَ نَ رْجِعُ أحْياءً   ":الله
إِذاً كَرَّةٌ خَٰ سِرةٌَ ":الله  رحمه  كثير  { قالت قريش لئن أحيانا الله بعد أن نَّوت، لنخسرن،    وأما قولهم } تلِْكَ 

اَ هِىَ زَجْرَةٌ وَٰحِدَةٌ فإَِذَا هُم   لسَّاهِرَةِ { أي فإنَّا هو أمر من الله لا مثنوية فيه ولا تَكيد،  باقال الله تعالى } فإَِنََّّ
ال نفخة  الصور  في  فينفخ  إسرافيل  تعالى  الله  يأمر  أن  وهو  ينظرون،  قيام  الناس  الْولون  فإذا  فإذا  بعث، 

وهَذِهِ الزَّجْرَةُ هي    وقال الطاهر بن عاشور رحمه الله:"  ، " اهوالْخرون قيام بين يدي الرب عز وجل ينظرون.
ُ  ونفُِخَ في الصُّورِ فَصَعِقَ مَن في السَّماواتِ ومَن في الْرْضِ إلا  مَن شاءَ " :الن َّفْخَةُ الث انيَِةُ الَّتِي في قَ وْلهِِ تَعالى اللَّّ

قِيامٌ يَ نْظرُُونَ  فَهي ثانيَِةٌ للَِّتِي قَ ب ْلَها، وهي الر ادِفَةُ الَّتِي تَ قَدَّمَ ذكِْرهُا    ،68الزمر:    "ثُمَّ نفُِخَ فِيهِ أخُْرى فإَذا هم 
بَعُ بثِانيَِةٍ لَها، وقَدْ وُصِفَتْ  ا لا تُ ت ْ ا أرُيِدَ بِكَوْنِها واحِدَةً أنهَّ     " اه.بِواحِدَةٍ في سُورةَِ الحاقَّةِ بِهذَا الِاعْتِبارِ آنفًِا، وإنََّّ

 "لْوَادِ ٱلْمُقَدَّسِ طوًُىباإِذْ نَادَاهُ ربَُّهُ  هَلْ أتَََكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ  ":تعالى الله قال
  إِلَى   ابْ تَ عَثهَُ   أنََّهُ   السَّلَامُ،  عَلَيْهِ   مُوسَى،  وَرَسُولهِِ   عَبْدِهِ   عَنْ   صلى الله عليه وسلم" يُخْبرُ تَ عَالَى رَسُولَهُ محَُمَّدًا  :الله  رحمه  قال ابن كثير

زٍ مُقْتَدِرٍ. وكََذَلِكَ  عَزيِ  أَخَذَ   اللَُّّ   أَخَذَهُ   حَتََّّ   وَطغُْيَانهِِ،  كُفْرهِِ   عَلَى  اسْتَمَرَّ   هَذَا  وَمَعَ   بِالْمُعْجِزَاتِ،  وَأيََّدَهُ   فِرْعَوْنَ،
الْقِصَّةِ  آخِرِ  في  قاَلَ  وَلِهذََا  بهِِ؛  جِئْتَ  بماَ  وكََذَّبَ  خَالَفَكَ  مَنْ  يَخْشَى﴾  :عَاقِبَةُ  لِمَنْ  لَعِبْرةًَ  ذَلِكَ  في   ﴿إِنَّ 

عْتَ بَِِبَرهِِ؟    ؟ ﴿هَلْ أتََكَ حَدِيثُ مُوسَى﴾ :فَ قَوْلهُُ  نِدَاءٍ،    ﴿إِذْ نَادَاهُ ربَُّهُ﴾ أَيْ: هَلْ سمَِ ﴿بِالْوَادِي  أَيْ: كَلَّمَهُ 
   وَهُوَ اسْمُ الْوَادِي عَلَى الصَّحِيحِ." اه ﴿طوًُى﴾أَيِ: الْمُطَهَّرِ،   الْمُقَدَّسِ﴾ 

 اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إنَِّهُ طَغَى" ":تعالى الله قال
قلت:  ،   "اهأَيْ: تَََبرََّ وَتََرََّدَ وَعَتَا  اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إنَِّهُ طَغَى"  تعالى:"  "قال الله:تعالى   الله  رحمه  قال ابن كثير

   :في الْية
 وخطاب لطيف بقول لين  النهي عن المنكر -1
المعجزات  -2 الواضحات   وجود  الإيَان    والدلائل  يستلزم  فرعون أعظم الْيَت كالعصا  بالله،  لا  فقد رأى 

 .وقر الإيَان قلبهواليد وما 
 "فَ تَخْشَى وَأهَْدِيَكَ إِلَى ربَِ كَ  فَ قُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَ زكََّى ":قال الله تعالى
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لَهُ هَلْ لَكَ أَنْ تَُِيبَ إِلَى طَريِقَةٍ وَمَسْلَكٍ    ؟ فَ قُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَ زكََّى"  "":الله  رحمه  قال ابن كثير  أَيْ: قُلْ 
أَيْ: فَ يَصِيُر    ﴿فَ تَخْشَى﴾أَيْ: أدَُلُّكَ إِلَى عِبَادَةِ ربَِ كَ،    ﴿وَأهَْدِيَكَ إِلَى ربَِ كَ﴾ .تَزكَّى بهِِ، أَيْ: تُسَلِ مُ وَتُطِيعُ 

لَهُ مُطِيعًا خَاشِ قَ لْبُكَ خَ  بن عاشور رحمه    قال الطاهر  ، "اه.ا بَ عْدَمَا كَانَ قاَسِيًا خَبِيثاً بعَِيدًا مِنَ الَْْيْرِ عاضِعًا 
الن َّ   الله:" مَجازيٌِّ في  خُبْثٌ  الَّتِي هي  الض الَّةِ  العَقِيدَةِ  مِنَ  نَ فْسِهِ  لتَِخْلِيصِ  يَسْتَعِدَّ  أنْ  عَلى  حَثُّهُ  عْنى: 

َ
فْسِ،  والم

طاوَعَةِ يُ ؤْذِنُ بِفِعْلِ فاعِلٍ يعُالِجُ 
ُ
نَ فْسَهُ ويُ رَوِ ضُها إذْ    فَ يَ قْبَلَ إرْشادَ مَن يُ رْشِدُهُ إلى ما بهِِ زيَدَةُ الَْيْرِ فإَنَّ فِعْلَ الم

بنَِ فْسِهِ  نَ فْسَهُ  يَ  يُ زكَِ  أنْ  يَ هْتَدِ  لمَْ  بِعَطْفِ   .كانَ  أعْقَبَهُ  فَ تَخْشى﴾ :ولِذَلِكَ  ربَِ كَ  إلى  إنْ كانَ    ﴿وأهْدِيَكَ  أيْ 
كَ فَ تَخْشى     " اهفِيكَ إعْدادُ نَ فْسِكَ للِت َّزكِْيَةِ يَكُنْ إرْشادِي إيَ 

 فأََراَهُ الْيةََ الْكُبْرىَ فَكَذَّبَ وَعَصَى"  ":تعالى الله قال
الْكُبْرىَ  ":الله  بن كثير رحمه اقال   الْيةََ  قَويَِّةً،    " "فأََراَهُ  حُجَّةً  الحَْقِ   الدَّعْوَةِ  هَذِهِ  مَعَ  مُوسَى  لَهُ  فأََظْهَرَ  يَ عْنِ: 

  ، عِنْدِ اللَِّّ مِنْ  بهِِ  جَاءَهُ  وَاضِحًا عَلَى صِدْقِ مَا  وَعَصَى﴾وَدَليِلًا  مَا    ﴿فَكَذَّبَ  وَخَالَفَ  فَكَذَّبَ بِالحَْقِ   أَيْ: 
فَعِلْ أمََرَهُ بهِِ مِنَ الطَّاعَةِ. وحاصلُه   لِمُوسَى ببَِاطِنِهِ وَلَا بِظاَهِرهِِ، وعلمُهُ بِِنََّ مَا جَاءَ بهِِ أنََّهُ    أنََّهُ كَفَر قلبُه فَ لَمْ يَ ن ْ

يَاَنُ عَمَلُهُ، وَهُوَ الِانْقِ  ضُوعِ لَهُ يَادُ للِْحَق ِ حَقٌّ لَا يُ لْزمُِ مِنْهُ أنََّهُ مُؤْمِنٌ بهِِ؛ لَِْنَّ الْمَعْرفَِةَ علمُ الْقَلْبِ، وَالْإِ      " اه. وَالُْْ
 ثُمَّ أدَْبَ رَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَ نَادَى فَ قَالَ أنََا ربَُّكُمُ الْعْلَى" ":قال الله تعالى
أَيْ: في مُقَابَ لَةِ الحَْقِ  بِالْبَاطِلِ، وَهُوَ جَمعُهُ السَّحَرَةَ ليُِ قَابلُِوا    ﴿ثُمَّ أدَْبَ رَ يَسْعَى﴾ :وَقَ وْلهُُ   الله:"  رحمه  قال ابن كثير

﴿فَ قَالَ أنََا ربَُّكُمُ  أَيْ: في قَ وْمِهِ،    ﴿فَحَشَرَ فَ نَادَى﴾ مَا جَاءَ بهِِ مُوسَى، عَلَيْهِ السَّلَامُ، مِنَ الْمُعْجِزَةِ الْبَاهِرَةِ،  
" ثُمَّ أدْبَ رَ يَسْعى" أيْ أنَّهُ ارْتَقى مِنَ التَّكْذِيبِ والعِصْيانِ إلى ما هو    ":بن عاشور  ، قال الطاهر " اه(الْعْلَى

بِالتَّكْ  يَ قْتَنِعْ  لَمْ  مَلِيًّا  فَكَّرَ  أنْ  بَ عْدَ  أيْ:  لنَِ فْسِهِ،  الإلَهيَِّةِ  وادِ عاءُ  والسَّعْيُ  الإدْبارُ  وهو  والعِصْيانِ  أشَدُّ  ذِيبِ 
أنَّهُ إنْ  مِنها  فَخَشِيَ  الن اسِ  لِدَفْعِها وتَحْذِيرِ  فأَرادَ الحيَْطةََ  الن اسِ  بَيْنَ  دَعْوَةُ مُوسى  تُ رَوَّجُ  ا  رُبمَّ ، والعَمَلُ  سَكَتَ 

، عىفَ ثَلاثَ تُها مُرَت َّبَةٌ عَلى يَسْ   ﴿فَقالَ أنا ربَُّكُمُ الْعْلى﴾  ﴿فَحَشَرَ فنَادى﴾ :الَّذِي يَسْعى إليَْهِ يُ بَ يِ نُهُ قَ وْلهُُ تعَالى
ا  عنى:المو  لِعِبادَةِ  مُوسى  دَعْوَةِ  شُيُوعِ  خَشْيَةَ  الْعْلى  الرَّبُّ  بِِنَّهُ  رَعِي َّتَهُ  ليُِ قْنِعَ  حِرْصَهُ  بَذَلَ  فِرْعَوْنَ  لرَّبِ   أنَّ 

 . "اهالَحق ِ 
ُ نَكَالَ الْخِرَةِ وَالْولَى" ":تعالى قال الله  فأََخَذَهُ اللَّّ

ُ تَ عَالَى  رحمه قال ابن كثير  ُ نَكَالَ الْخِرةَِ وَالْولَى﴾ :الله:" قاَلَ اللَّّ ُ مِنْهُ انتِْقَامًا جَعَلَهُ    ﴿فأََخَذَهُ اللَّّ أَيْ: انْ تَ قَمَ اللَّّ
نْ يَابهِِ عِبْرةًَ وَنَكَالًا لَِْمْثاَلهِِ مِنَ الْمُتَمَر دِِ  " فالنَّكالُ في  :رحمه الله  ، وقال الطاهر بن عاشور "اهوَالْْخِرةَُ   ينَ في الدُّ
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الغَرَقُ، والنَّكالُ في الْخِرَةِ هو عَذابُ جَهَنَّمَ  أمْرَ  الْوُلى هو  الذ كِْرِ؛ لِْنَّ  ، وتَ قْدِيُم )الْخِرَةِ( عَلى الْوُلى في 
   " اه.الْخِرةَِ أعْظَمُ 

 إِنَّ في ذَلِكَ لَعِبْرةًَ لِمَنْ يَخْشَى"  تعالى:" الله قال
زَجِرُ  ﴿إِنَّ في ذَلِكَ لَعِبْرةًَ لِمَنْ يَخْشَى﴾ :قَ وْلهُُ  رحمه الله:" قال ابن كثير    ، وقال العلامة  " اه .أَيْ: لِمَنْ يَ تَّعِظُ وَيَ ن ْ

والعبر، فإذا رأى عقوبة فرعون، عرف أن  الله:" فإن من يخشى الله هو الذي ينتفع بالْيَت    سعدي رحمه   بن
كل من تكبر وعصى، وبارز الملك الْعلى، عاقبه في الدنيا والْخرة، وأما من ترحلت خشية الله من قلبه، 

    " اه.فلو جاءته كل آية لم يؤمن بها
 سَوَّاهَا" أأَنَْ تُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أمَِ السَّمَاءُ بَ نَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَ  قال الله تعالى:"
إِعَادَةِ الْْلَْقِ بَ عْدَ بَدْئهِِ :رحمه اللهقال ابن كثير   الْبَ عْثِ في  أيَ ُّهَا    ﴿أأَنَْ تُمْ﴾ :" يَ قُولُ تَ عَالَى مُحْتَجًّا عَلَى مُنْكِريِ 

﴿رَفَعَ   :فَسَّرهَُ بِقَوْلهِِ   ﴿بَ نَاهَا﴾ :قَوْلهُُ ف َ يَ عْنِ: بَلِ السماءُ أَشَدُّ خَلْقًا مِنْكُمْ،    ؟﴿أَشَدُّ خَلْقًا أمَِ السَّمَاءُ﴾ النَّاسُ  
فَسَوَّاهَا﴾ اللَّي ْ   سَمْكَهَا  في  بِالْكَوَاكِبِ  مُكَلَّلَةً  الَْْرْجَاءِ،  مُسْتَويِةََ  الْفَنَاءِ،  بعَِيدَةَ  الْبِنَاءِ،  عَاليَِةَ  جَعَلَهَا    لَةِ أَيْ: 

الطاهر بن عاشورو ،   "اه.الظَّلْمَاءِ  تَ قْريِريٌِّ   ":الله  رحمه  قال  أمَِ    ": تعالى  في قوله  والِاسْتِفْهامُ  خَلْقًا  أَشَدُّ  أأَنَْ تُمْ 
قْصُودُ مِنَ الت َّقْريِرِ إلْجاؤُهمالسَّمَاءُ بَ نَاهَا"

َ
إلى الإقْرارِ بِِنَّ خَلْقَ السَّماءِ أعْظَمُ مِن خَلْقِهِمْ، أيْ: مِن خَلْقِ    . والم

السَّماءِ  نَ وْعِهِمْ وهو نَ وْعُ الإنْسانِ وهم يَ عْلَمُونَ أنَّ اللََّّ هو خالِقُ السَّماءِ فَلا جَرَمَ أنَّ الَّذِي قَدَرَ عَلى خَلْقِ  
ةً، فَ يُ نْتِجُ ذَلِكَ أنَّ إعادَةَ خَلْقِ الْجْسادِ بَ عْدَ فنَائهِا مَقْدُورةٌَ للَِِّّ تَعالى لِْنَّهُ  قادِرٌ عَلى خَلْقِ الإنْسانِ مَرَّةً ثانيَِ 

﴿لَْلَْقُ السَّماواتِ والْرْضِ أكْبَرُ مِن خَلْقِ الن اسِ ولَكِنَّ أكْثَ رَ   :قَدَرَ عَلى ما هو أعْظَمُ مِن ذَلِكَ قالَ تَعالى
يَ عْلَمُونَ﴾  يَألَْفُوهُ مُحالًا، ولَمْ  57فر:  غا  الن اسِ لا  لَمْ  العادَةُ فَجَعَلُوا ما  عَلَيْهِ  العَقْلِيَّ غَيَّمَتْ  نَظَرَهُمُ  ذَلِكَ أنَّ   ،

    " اه.يَ لْتَفِتُوا إلى إمْكانِ ما هو أعْظَمُ مِ ا أحالوُهُ بِالضَّرُورةَِ 
لَهَا وَأَخْرجََ ضُحَاهَا" ":تعالى الله قال  وَأغَْطَشَ ليَ ْ
ضُحَاهَا﴾ :قَ وْلهُُ   ":الله  رحمه  ابن كثير  قال وَأَخْرجََ  لَهَا  ليَ ْ حَالِكًا،    ﴿وَأغَْطَشَ  أَسْوَدَ  مُظْلِمًا  لَهَا  ليَ ْ جَعَلَ  أَيْ: 

وَاضِحًا اً  نَيرِ  مُشْرقِاً  مُضِيئًا  اه.وَنَهاَرَهَا  بن عاشور  و ،   "  الطاهر  النُّورِ    رحمه اللهقال  إظْهارُ  جُعِلَ  ا  إنََّّ تعالى:" 

     " اه.ذِي ينُِيرهُُ إخْراجًا؛ لِْنَّ النُّورَ طارئٌِ بَ عْدَ الظُّلْمَةِ؛ إذِ الظُّلْمَةُ عَدَمٌ وهو أسْبَقُ، والنُّورُ مُحْتاجٌ إلى السَّبَبِ الَّ 
 ن ْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا"وَالْرْضَ بَ عْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرجََ مِ  تعالى:" الله قال
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هَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا﴾  :فَسَّرَهُ بِقَوْلهِِ   ﴿وَالْرْضَ بَ عْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾ :الله:" قَ وْلهُُ   رحمه  قال ابن كثير    ﴿أَخْرجََ مِن ْ
اَ دُحيت بَ عْدَ خَلْقِ السَّمَاءِ، بمعَْنَى أنََّهُ أَخْ  رجََ مَا كَانَ فِيهَا  والمعنى: أَنَّ الَْْرْضَ خُلِقَتْ قَ بْلَ السَّمَاءِ، وَلَكِنْ إِنََّّ

فِيهَا الَْْنْهاَرَ، وَ  هَا الْمَاءَ وَالْمَرْعَى، وَشَقَّقَ  الْفِعْلِ، أَي: أَخْرجََ مِن ْ فِيهَا الْجبَِالَ وَالر مَِالَ وَالسُّبُلَ  بِالْقُوَّةِ إِلَى  جَعَلَ 
   وَالْْكَامَ."اه

 وَالْجبَِالَ أرَْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلْنْ عَامِكُمْ"  ":تعالى الله قال
أرَْسَاهَا﴾ :قَ وْلهُُ   الله:"  رحمه  ابن كثير   قال الحَْكِيمُ    ﴿وَالْجبَِالَ  وَهُوَ  أمََاكِنِهَا،  في  وأكَّدها  وَأثَْ بَ تَ هَا  قَ رَّرَهَا  أَيْ: 

الرَّحِيمُ  بِِلَْقِهِ  الرَّءُوفُ  وَلْنْ عَامِكُمْ﴾ وقَ وْلهُ    .الْعَلِيمُ،  لَكُمْ  وَأَظْهَرَ    ﴿مَتَاعًا  عُيُونَهاَ،  فأَنَْ بَعَ  الَْْرْضَ  دَحَا  أَيْ: 
بِِهَْلِهَا وَيَ قَرُّ قَ رَارهَُا، كُلُّ  مَكْنُونَهاَ، وَأَجْرَى أَنْهاَرَهَا، وَأنَْ بَتَ زُرُوعَهَا وَأَشْجَارَهَا وَثماَرَهَا، وَثَ بَّتَ جِبَالَهاَ، لتَِسْتَقِرَّ  

هَا في هَذِهِ ا  ذَلِكَ مَتَاعًا لِْلَْقِهِ وَلِمَا ةَ احْتِيَاجِهِمْ إلِيَ ْ ارِ  يََْتَاجُونَ إلِيَْهِ مِنَ الْْنَْ عَامِ الَّتِي يَأْكُلُونَهاَ وَيَ ركَْبُونَهاَ مُدَّ لدَّ
قَضِيَ الَْْجَلُ"اه تَهِيَ الَْْمَدُ، وَيَ ن ْ " فالذي خلق السماوات العظام وما  :الله  رحمه  سعدي  قال ابن و   . إِلَى أَنْ يَ ن ْ

من الْنوار والْجرام، والْرض الكثيفة الغبراء، وما فيها من ضروريَت الْلق ومنافعهم، لا بد أن يبعث  فيها  
   الْلق المكلفين، فيجازيهم على أعمالهم، فمن أحسن فله الحسنى ومن أساء فلا يلومن إلا نفسه."اه

 فإَِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىَ يَ وْمَ يَ تَذكََّرُ الإنْسَانُ مَا سَعَى" تعالى:" الله قال
"يَ وْمَ يَ تَذكََّرُ الإنْسَانُ    .وَهُوَ يَ وْمُ الْقِيَامَةِ  ﴿فإَِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىَ﴾ :يَ قُولُ تَ عَالَى   الله:"  رحمه  كثير   قال ابن

يعَ عَمَلِهِ خَيْرهِِ وَشَر هِِ."اهأَيْ: حِينَئِذٍ يتذكرُ  مَا سَعَى"    ابنُ آدَمَ جمَِ
نْ يَا  تعالى:" الله قال  " فإَِنَّ الجَْحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَبُ ر زَِتِ الجَْحِيمُ لِمَنْ يَ رَى فأََمَّا مَنْ طَغَى وَآثَ رَ الْحيََاةَ الدُّ

أبو    وقال   ،ينَ فَ رَآهَا النَّاسُ عِيَانًا."اهأَيْ: أظَْهَرَتْ للِنَّاظِرِ   "وَبُ ر زَِتِ الجَْحِيمُ لِمَنْ يَ رَى  ":رحمه الله  قال ابن كثير
  الله:"   رحمه  ، قال ابن كثير  "اه.:" أي أبرزها فظهرت لمن يراها لا يخفيها شيءرحمه الله  الجزائري   بكر جابر

نْ يَا﴾أَيْ: تََرَ د وَعَتَا،    ﴿فأََمَّا مَنْ طَغَى﴾ ﴿فإَِنَّ الجَْحِيمَ  أَيْ: قَدَّمَهَا عَلَى أمَْرِ دِينِهِ وَأخُْرَاهُ،    ﴿وَآثَ رَ الْحيََاةَ الدُّ
  ."اه.أَيْ: فإَِنَّ مصيرهَ إِلَى الجَْحِيمِ وَإِنَّ مَطْعَمَهُ مِنَ الزَّقُّومِ، وَمَشْرَبهَُ مِنَ الحَْمِيمِ  هِيَ الْمَأْوَى﴾

 وَأمََّا مَنْ خَافَ مَقَامَ ربَ هِِ وَنَهَى الن َّفْسَ عَنِ الْهوََى فإَِنَّ الْجنََّةَ هِيَ الْمَأْوَى" تعالى:" الله قال
أَيْ: خَافَ الْقِيَامَ بَيْنَ يَدَيِ اللَِّّ    وَأمََّا مَنْ خَافَ مَقَامَ ربَ هِِ وَنَهَى الن َّفْسَ عَنِ الْهوََى﴾)  ":الله  رحمه  قال ابن كثير 

، وقال القرطبي رحمه   "اهعَزَّ وَجَلَّ، وَخَافَ حُكْمَ اللَِّّ فِيهِ، وَنَهَى نَ فْسَهُ عَنْ هَوَاهَا، ورَدها إِلَى طاَعَةِ مَوْلَاهَا  
وَالْمَحَارمِِ أَ   ":الله الْمَعَاصِي  عَنِ  زَجَرَهَا  ابن كثير  "اه  .يْ  قال  الْمَأْوَى﴾الله:"  رحمه  .  هِيَ  الْجنََّةَ  أَيْ:    ﴿فإَِنَّ 

قَلَبُهُ وَمَصِيرهُُ وَمَرْجِعُهُ إِلَى الْجنََّةِ الْفَيْحَاءِ   . " اهمُن ْ
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اَ أنَْتَ مُنْ  تعالى:" الله قال تَ هَاهَا إِنََّّ نَ مُرْسَاهَا فِيمَ أنَْتَ مِنْ ذكِْراَهَا إِلَى ربَِ كَ مُن ْ ذِرُ مَنْ  يَسْألَوُنَكَ عَنِ السَّاعَةِ أيََّ
 يَخْشَاهَا"

ابن كثير  تَ عَالَى   الله  رحمه   قال  قاَلَ  أنَْ  :تعالى:"  فِيمَ  مُرْسَاهَا  نَ  السَّاعَةِ أيََّ عَنِ  إِلَى  ﴿يَسْألَوُنَكَ  ذكِْراَهَا  مِنْ  تَ 
تَ هَاهَا﴾  أَيْ: ليَْسَ عِلْمُهَا إلِيَْكَ وَلَا إِلَى أَحَدٍ مِنَ الْْلَْقِ، بَلْ مَردها ومَرجعها إِلَى اللَِّّ عَزَّ وَجَلَّ، فَ هُوَ    ربَِ كَ مُن ْ

تَ هَاهَا﴾ الله:" بن عاشور رحمه قال الطاهرو  ، "اهالَّذِي يَ عْلَمُ وَقْ تَ هَا عَلَى الت َّعْيِينِ  أيْ: لا يَ عْلَمُها   ﴿إِلَى ربَِ كَ مُن ْ
اَ أنَْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا﴾" وَقَ وْلهُُ  :الله  رحمه  قال ابن كثير  . " اه.إلا  اللَُّّ  اَ بَ عَثْ تُكَ لتُِ نْذِرَ النَّاسَ    ﴿إِنََّّ أَيْ: إِنََّّ

رَهُمْ مِنْ بَِْسِ اللَِّّ وَعَذَابهِِ، فَمَنْ خَشِيَ اللََّّ وَخَافَ مَقَامَهُ  بَةُ وَالَْْسَارُ    وَتُحَذِ  وَوَعِيدَهُ، ات َّبَ عَكَ فأَفَْ لَحَ وَأَنََْحَ، وَالْْيَ ْ
وَخَالَفَكَ  مَنْ كَذَّبَكَ  ال "اه.عَلَى  وقال  عاشور   طاهر،  تَفِعُ    تعالى:"  الله  رحمه  بن  يَ ن ْ لا  أنَّهُ  رادَ: 

ُ
الم أنَّ   َ فَ تَ عَينَّ

بِسَمْعِهِ فَلا يَأبْهَُ بِها، فَكانَ ذكِْرُ مَن يَخْش تََرُُّ الدَّعْوَةُ  تَ نْويِهًا  بِالإنْذارِ إلا  مَن يَخْشى الس اعَةَ، ومَن عَداهُ  اها 
ؤْمِنِيَن وإعْلانًا لِمَ 

ُ
 .  "اهزيَِّتِهِمْ وتَحْقِيراً للَِّذِينَ بَ قُوا عَلى الكُفْرِ بِشَأْنِ الم

مُْ يَ وْمَ يَ رَوْنَهاَ لمَْ يَ لْبَ ثوُا إِلا عَشِيَّةً أوَْ ضُحَاهَا"   تعالى:" الله قال  كَأَنهَّ
مُْ  :تعالى:" وَقَ وْلهُُ   الله   رحمه  قال ابن كثير  أَيْ: إِذَا قاَمُوا مِنْ    يَ وْمَ يَ رَوْنَهاَ لمَْ يَ لْبَ ثوُا إِلا عَشِيَّةً أوَْ ضُحَاهَا﴾  ﴿كَأَنهَّ

اَ عِنْدَهُمْ كَانَتْ عَشِيَّةً مِنْ  نْ يَا، حَتََّّ كَأَنهَّ  يَ وْمٍ أوَْ ضُحى مِنْ  قُ بُورهِِمْ إِلَى الْمَحْشَرِ يَسْتَ قْصِرُونَ مُد ة الْحيََاةِ الدُّ
 وَللَِِّّ الْحمَْدُ وَالْمِنَّةُ. "آخِرُ تَ فْسِيِر سُورةَِ "النَّازعَِاتِ  . "اه.يَ وْمٍ 
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 عبس سورة 
 بِسْمِ اللَِّّ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

فَعَهُ الذ كِْرَى  3( وَمَا يدُْريِكَ لَعَلَّهُ يَ زَّكَّى )2( أَنْ جَاءَهُ الَْْعْمَى ) 1عَبَسَ وَتَ وَلىَّ ) ( أمََّا مَنِ  4)( أوَْ يَذَّكَّرُ فَ تَ ن ْ
(  9( وَهُوَ يَخْشَى )8( وَأمََّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى )7( وَمَا عَلَيْكَ أَلاَّ يَ زَّكَّى )6( فأَنَْتَ لَهُ تَصَدَّى )5اسْتَ غْنَى )

اَ تَذْكِرَةٌ )10فأَنَْتَ عَنْهُ تَ لَهَّى ) ( مَرْفوُعَةٍ مُطَهَّرَةٍ  13ةٍ )( في صُحُفٍ مُكَرَّمَ 12( فَمَنْ شَاءَ ذكََرَهُ )11( كَلاَّ إِنهَّ
بَ رَرةٍَ )15( بِِيَْدِي سَفَرَةٍ ) 14) أَكْفَرهَُ )16( كِرَامٍ  مَا  نْسَانُ  الْإِ ( مِنْ  18( مِنْ أَيِ  شَيْءٍ خَلَقَهُ )17( قتُِلَ 

( فَ قَدَّرهَُ  خَلَقَهُ  يَسَّرهَُ )19نطُْفَةٍ  السَّبِيلَ  ثُمَّ  فأََقْبَرهَُ  20(  أمََاتهَُ  ثُمَّ  أنَْشَرَهُ )21) (  شَاءَ  إِذَا  ثُمَّ  لَمَّا  22(  ( كَلاَّ 
نْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ) 23يَ قْضِ مَا أمََرَهُ ) نَا الْمَاءَ صَبًّا ) 24( فَ لْيَ نْظرُِ الْإِ ( ثُمَّ شَقَقْنَا الَْْرْضَ شَقًّا  25( أناَّ صَبَ ب ْ

حَبًّا )26) فِيهَا  نَا  فأَنَْ بَ ت ْ وَقَضْبًا )27(  وَعِنَ بًا  وَنََْلًا )28(  وَزيَْ تُونًا  غُلْبًا )29(  وَحَدَائِقَ  وَأباًّ  30(  وَفاَكِهَةً   )
مِنْ أَخِيهِ )33( فإَِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ )32( مَتَاعًا لَكُمْ وَلِْنَْ عَامِكُمْ )31) ( وَأمُِ هِ وَأبَيِهِ  34( يَ وْمَ يفَِرُّ الْمَرْءُ 
هُمْ يَ وْمَئِذٍ شَأْنٌ يُ غْنِيهِ )( لِكُل ِ 36( وَصَاحِبَتِهِ وَبنَِيهِ )35) ( ضَاحِكَةٌ  38( وُجُوهٌ يَ وْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ )37 امْرئٍِ مِن ْ

هَا غَبَرةٌَ )39مُسْتَ بْشِرَةٌ )  ( 42( أوُلئَِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرةَُ )41( تَ رْهَقُهَا قَتَرةٌَ ) 40( وَوُجُوهٌ يَ وْمَئِذٍ عَلَي ْ
الْعْمَى وَتَولى   عَبَسَ   تعالى:"  الله  قال جَاءَهُ  الذ كِْرَى  أَنْ  فَعَهُ  فَ تَ ن ْ يَذَّكَّرُ  أوَْ  يَ زَّكَّى  لَعَلَّهُ  يدُْريِكَ  مَنِ    وَمَا  أمََّا 

 "فأَنَْتَ لَهُ تَصَدَّى   اسْتَ غْنَى 
المؤمنين  أم  عائشة  عنها  رضي  عن  اللَِّّ   وَتَولى   عَبَسَ  :أنُْزلَِ  :الله  رسولَ  أتى  الْعمى،  مَكْتومٍ  أمِ   ابنِ    صلى الله عليه وسلم في 

  صلى الله عليه وسلم   اللَِّّ   رسول   فجعلَ   المشركِيَن،  عُظماءِ   من  رجلٌ   صلى الله عليه وسلم   اللَِّّ   رسولِ   وعندَ   أرشِدني،  اللَِّّ   رسولَ   يَ:  يقولُ   فجعلَ 
  برقم   الترمذي  رواه"  أنُْزلِ  هذا  ففي  لا،:  فيقولُ   بِسًا؟  أقولُ   بما  أترى:  ويقولُ   الْخَرِ،  على  ويقُبلُ   عنهُ   يعُرضُ 

   .535سورة عبس، وأخرجه ابن حبان في صحيحه برقم  باب ومن  ،3331
فَعَهُ    ؟"وَمَا يدُْريِكَ لَعَلَّهُ يَ زَّكَّى"  الله:"  رحمه  قال ابن كثير  أَيْ: يََْصُلُ لَهُ زكََاةٌ وَطَهَارةٌَ في نَ فْسِهِ. )أوَْ يَذَّكَّرُ فَ تَ ن ْ

لَهُ تَصَدَّى( أَ  لَهُ ات عَِاظٌ وَانْزجَِارٌ عَنِ الْمَحَارمِِ، )أمََّا مَنِ اسْتَ غْنَى * فأَنَْتَ  يْ: أمََّا الْغَنُِّ  الذ كِْرَى( أَيْ: يََْصُلُ 
  "اههُ لَعَلَّهُ يَ هْتَدِيفأَنَْتَ تَ تَ عَرَّضُ لَ 

 " وَهُوَ يَخْشَى فأَنَْتَ عَنْهُ تَ لَهَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلا يَ زَّكَّى وَأمََّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى تعالى:" الله قال
لَهُ زكََاةٌ. )وَأمََّا مَنْ    ؟ وَمَا عَلَيْكَ أَلا يَ زَّكَّى() ":الله  رحمه  ابن كثير   قال يََْصُلْ  لَمْ  إِذَا  بهِِ  أنَْتَ بمطُاَلَبٍ  أَيْ: مَا 

تَ تَشَاغَلُ.   جَاءَكَ يَسْعَى أَيْ:  تَ لَهَّى(  عَنْهُ  لَهُ، )فأَنَْتَ  تَ قُولُ  ليَِ هْتَدِيَ بماَ  وَيَ ؤُمُّكَ  يَ قْصِدُكَ  أَيْ:  وَهُوَ يَخْشَى( 
ُ عَ  نْذَارِ أَحَدًا، بَلْ يسَُاوِي فِيهِ بَيْنَ الشَّريِفِ وَالضَّعِيفِ،  بِالْإِ   يَخُصَّ   أَلاَّ   صلى الله عليه وسلم زَّ وَجَلَّ رَسُولَهُ  وَمِنْ هَاهُنَا أمََرَ اللَّّ
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يَ هْ   ُ اللَّّ ثُمَّ  وَالْكِبَارِ.  وَالصِ غَارِ  وَالنِ سَاءِ،  وَالر جَِالِ  وَالْعَبِيدِ،  وَالسَّادَةِ  وَالْغَنِِ ،  مَنْ  وَالْفَقِيِر  صِرَاطٍ  دِي  إِلَى  يَشَاءُ 
امِغَةُ  جَّةُ الدَّ    "اه.مُسْتَقِيمٍ، وَلَهُ الحِْكْمَةُ الْبَالِغَةُ وَالحُْ

ا تَذْكِرةٌَ فَمَن شاءَ ذكََرَهُ"   تعالى:" قال الله  كَلا  إنهَّ
وَتَ بْصِرةٌَ    ":الله  رحمه  قال ابن كثير مَوْعِظَةٌ  أَيْ  تَذْكِرَةٌ  الْقُرْآنِ  أوَْ آيََتُ  السُّورةَُ  أَيِ  ا  إِنهَّ مَعْنَى حَقًّا.  عَلَى  كَلاَّ 

الله:" أيْ فَمَن رَغِبَ فِيها ات َّعَظَ بِها    رحمه  وقال الشوكاني   ،" اه.للِْخَلْقِ )فَمَنْ شاءَ ذكََرَهُ( أَيِ ات َّعَظَ بِالْقُرْآنِ 

  ، وقال  " اه.ا وعَمِلَ بموُجِبِها، ومَن رَغِبَ عَنْها كَما فَ عَلَهُ مَنِ اسْتَ غْنى فَلا حاجَةَ إلى الِاهْتِمامِ بِِمْرهِِ وحَفِظَه
  . ربه"اه أي ذكر ":شيخنا مصطفى العدوي وفقه الله

 مَرْفوُعَةٍ مُطَهَّرةٍَ" في صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ  ":قال الله تعالى
وَقَ وْلهُُ: )في صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ * مَرْفوُعَةٍ مُطَهَّرَةٍ( أَيْ: هَذِهِ السُّورةَُ أوَِ الْعِظَةُ، وكَِلَاهُماَ    ":الله  كثير رحمهقال ابن  

يعُ الْقُرْآنِ )في صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ( أَيْ: مُعَظَّمَةٍ مُوَق َّرةٍَ )مَرْفوُعَةٍ( أَيْ: عَاليَِةِ الْ  )مُطَهَّرةٍَ( أَيْ:    قَدْرِ،مُتَلَازمٌِ، بَلْ جمَِ
التفاسير:" مكرمة    تفسيره أيسر  في  الله  رحمه  الجزائري  جابر  بو بكرأوقال    ، "اه.مِنَ الدَّنَسِ وَالز يََِدَةِ وَالن َّقْصِ 

   عند الله تعالى مرفوعة في السماء مطهرة منزهة عن مس الشياطين لها"اه
 بِِيَْدِي سَفَرةٍَ كِرَامٍ بَ رَرةٍَ" ":الله تعالى قال

السَّفَرةََ الْمَلَائِكَةُ، وَالسَّفَرَةُ يَ عْنِ  " وَقَ وْلهُُ: )بِِيَْدِي سَفَرَةٍ(َ قاَلَ ابْنُ جَريِرٍ: الصَّحِيحُ أَنَّ  :رحمه الله  قال ابن كثير
وَقاَلَ الْبُخَاريُِّ: سَفَرةٌ:  ،  بَيْنَ اللَِّّ وَبَيْنَ خَلْقِهِ، وَمِنْهُ يُ قَالُ: السَّفِيُر: الَّذِي يَسْعَى بَيْنَ النَّاسِ في الصُّلْحِ وَالَْْيْرِ 

نَ هُمْ. وَجَعَ  لَتِ الملائكةُ إِذَا نَ زَلَتْ بوَحْي اللَِّّ وَتََْدِيتَِهِ كَالسَّفِيِر الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ  الْمَلَائِكَةُ. سَفرت: أَصْلَحَتْ بَ ي ْ
طاَهِرَةٌ كَامِ الْقَوْمِ  بَارَّةٌ  وَأفَْ عَالُهمُْ  وَأَخْلَاقُ هُمْ  شَريِفٌ،  حَسَنٌ  خُلقهم كَريٌِم  أَيْ:  بَ رَرةٍَ(  )كِرَامٍ  وَقَ وْلهُُ:  وَمِنْ  .  لَةٌ. 

ي َ  وَالرَّشَادِ هَاهُنَا  السَّدَادِ  عَلَى  وَأقَْ وَالهِِ  أفَْ عَالهِِ  في  يَكُونَ  أَنْ  الْقُرْآنِ  لِحاَمِلِ  بَغِي  ثَ نَا    .ن ْ حَدَّ أَحْمَدُ:  مَامُ  الْإِ قاَلَ 
ثَ نَا هِشَامٌ، عَنْ قَ تَادَةَ، عَنْ زُراَرة بْنِ أوَْفَِ، عَنِ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَ  ةَ قاَلَتْ: قاَلَ رَسُولُ  إِسْماَعِيلُ، حَدَّ

وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقٌّ لَهُ أَجْرَانِ".    رةَِ، وَالَّذِي يَ قْرَؤُهُ الْبرََ   الْكِراَمِ   السَّفَرَةِ   مَعَ   بهِِ   مَاهِرٌ   وَهُوَ   الْقُرْآنَ   يَ قْرأَُ   الَّذِي : "صلى الله عليه وسلماللَِّّ  
    "اهأَخْرَجَهُ الجَْمَاعَةُ مِنْ طَريِقِ قَ تَادَةَ، بهِِ 

 قتُِلَ الإنْسَانُ مَا أَكْفَرَه" :" تعالىقال الله 
، "(يَ قُولُ تَ عَالَى ذَامًّا لِمَنْ أنَْكَرَ الْبَ عْثَ وَالنُّشُورَ مِنْ بَنِ آدَمَ: )قتُِلَ الإنْسَانُ مَا أَكْفَرهَ ":قال ابن كثير رحمه الله

    "اه.الله:" أي ما حمله على الكفر والكبر الجزائري رحمه جابر  كر بأبو   قالو 
 مِنْ نطُْفَةٍ خَلَقَهُ فَ قَدَّرهَُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ"  مِنْ أَيِ  شَيْءٍ خَلَقَهُ  تعالى:" قال الله
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إِعَادَتهِِ كَمَا بَدَأهَُ،  :الله  رحمه  كثير   قال ابن َ تَ عَالَى لَهُ كَيْفَ خَلَقَهُ مِنَ الشَّيْءِ الْحقَِيِر، وَأنََّهُ قاَدِرٌ عَلَى  " ثُمَّ بَينَّ
  ،  " اهوْ سَعِيدٌ.  يٌّ أَ فَ قَالَ: )مِنْ أَيِ  شَيْءٍ خَلَقَهُ * مِنْ نطُْفَةٍ خَلَقَهُ فَ قَدَّرهَُ( أَيْ: قَدَّرَ أَجَلَهُ وَرزِْقَهُ وَعَمَلَهُ وَشَقِ 

فِعْلِ    الله:"  رحمه  ابن عاشور   قال الطاهرو  عْلُومِ مِن 
َ
سْتَترُ في قَ وْلهِِ: )خَلَقَهُ( عائِدٌ إلى اللَِّّ تَعالى الم

ُ
والضَّمِيُر الم

الإنْسانِ  خالِقُ   َ اللَّّ أنَّ  يُ نْكِرُونَ  يَكُونوُا  لمَْ  شْركِِيَن 
ُ
الم لِْنَّ  ابن كثير   . "اه  .الْلَْقِ؛  السَّبِيلَ  الله:"  رحمه  قال  )ثُمَّ 

أمُِ هِ.    أي:يَسَّرَهُ(   بَطْنِ  مِنْ  خُرُوجَهُ  عَلَيْهِ  يَسَّرَ  جَريِرٍ   وهو اختيارثُمَّ  الثاني.ابْنُ  بَ ي َّنَّا، والمعنى  وَوَضَّحْنَاهُ    ه:  لَهُ 
لْنَا عَلَيْهِ عَمَلَهُ  ُ أعَْلَمُ وَهَذَا هُوَ الَْْرْجَحُ  وَسَهَّ     "اه.وَاللَّّ

 ثُمَّ أمََاتهَُ فأََقْبَرهَُ" ":تعالى الله قال
" بْرٍ." وَقَ وْلهُُ: )ثُمَّ أمََاتهَُ فأََقْبَرهَُ( أَيْ: إنَِّهُ بَ عْدَ خَلْقِهِ لَهُ )أمََاتهَُ فأََقْبَرهَُ( أَيْ: جَعَلَهُ ذَا قَ :الله  رحمه  قال ابن كثير

تعالى:" أَيْ جَعَلَ لَهُ قَبْراً يُ وَارَى فِيهِ إِكْراَمًا، وَلَمْ يَجْعَلْهُ مَِّا يُ لْقَى عَلَى وَجْهِ الَْْرْضِ    الله  رحمه   القرطبي  قال    ،اه
هَُ بِحَيْثُ تََْكُلُهُ الطَّيْرُ والعوافي،   ُ: أَيْ صَيرَّ تُهُ، وَأقَْبَرهَُ اللَّّ  يُ قْبَرُ، وَجَعَلَ لَهُ  وَالْعَرَبُ تَ قُولُ: قَبَرْتُ الْمَيِ تَ: إِذَا دَفَ ن ْ

    قَبْراً"اه
 ثُمَّ إِذَا شَاءَ أنَْشَرَهُ" تعالى:" قال الله

، اه الله:" أَيْ أَحْيَاهُ بَ عْدَ مَوْتهِِ"  القرطبي رحمه  ، وقال )ثُمَّ إِذَا شَاءَ أنَْشَرَهُ( أَيْ: بَ عَثهَُ"اه ":الله  رحمه  قال ابن كثير
شْركِِيَن أنَّ عَدَمَ الت َّعْجِيلِ بِالبَ عْثِ دَليِلٌ عَلى    رحمه  عاشور  بن  قال الطاهرو 

ُ
الله:" وجُمْلَةِ )أنْشَرَهُ( لِرَدِ  تَ وَهُّمِ الم

سْتَ قْبَلِ" اه
ُ
 .  انتِْفاءِ وُقوُعِهِ في الم

 تعالى:" كَلا لَمَّا يَ قْضِ مَا أمََرَهُ"  الله قال
ةُ، وَيَ فْرغََ الْقَدَرُ مِنْ  :  هُ( أَيْ كَلا لَمَّا يَ قْضِ مَا أمََرَ )الله:  قال ابن كثير رحمه  قَضِيَ الْمُدَّ لَا يَ فْعَلُهُ الْْنَ حَتََّّ تَ ن ْ

نْ يَا، وَقَدْ أمََرَ بهِِ تَ عَالَى كَوْنًا وَقَدَراً، فإَِذَا تَ نَاهَى    بَنِ آدَمَ مَِّنْ كَتَبَ تَ عَالَى  هُمْ، وَيُخْرجَُ إِلَى الدُّ لَهُ أنَْ سيُوجَدُ مِن ْ
ُ الَْْلَائِقَ وَأعََادَهُمْ كَمَا بَدَأهَُمْ  " أيِ: الإنْسانُ  :الله  رحمه  عاشور  ، وقال الطاهر بن "اه.ذَلِكَ عِنْدَ اللَِّّ أنَْشَرَ اللَّّ

ُ لبَِقاءِ نَ وْعِهِ في هَذا العالمَِ مِن يَ وْمِ تَكْويِنِهِ فلَِذَلِكَ لا يُ نْشَرُ الْ رادُ بِالْمْرِ في  لمَْ يَسْتَتِمَّ ما أجَّلَ اللَّّ
ُ
نَ، ويَكُونُ الم

في الْرْضِ مُسْتَ قَرٌّ  قَ وْلهِِ: )ما أمَرَهُ( أمْرَ التَّكْويِنِ، أيْ: لَمْ يَسْتَتِمَّ ما صَدَّرَ بهِِ أمْرَ تَكْويِنِهِ حِيَن قِيلَ لِْدَمَ ولَكم  
 . ومَتاعٌ إلى حِيٍن"اه

تعالى:" صَبًّا  قال الله  الْمَاءَ  نَا  صَبَ ب ْ أناَّ  طَعَامِهِ  إِلَى  الإنْسَانُ  حَبًّا   فَ لْيَ نْظرُِ  فِيهَا  نَا  فأَنَْ بَ ت ْ شَقَقْنَا الْرْضَ شَقًّا    ثُمَّ 
 وَعِنَ بًا وَقَضْبًا"
ابن كثير بإِِحْيَاءِ  )  :تعالى  الله  قاَلَ   الله:"  رحمه  قال  اسْتِدْلَالٌ  وَفِيهِ  امْتِنَانٌ،  فِيهِ  طَعَامِهِ(  إِلَى  الإنْسَانُ  فَ لْيَ نْظرُِ 

مُتَمَز قًِ  بَ عْدَمَا كَانَتْ عَظاَما بَاليَِةً وَتُ رَابًا  إِحْيَاءِ الَْْجْسَامِ  الْهاَمِدَةِ عَلَى  الْمَاءَ  الن َّبَاتِ مِنَ الَْْرْضِ  نَا  ا، )أناَّ صَبَ ب ْ



 

 24 

فَدَخَلَ في تَُُ صَبًّا(   فِيهَا  أَسْكَنَاهُ  أَيْ:  شَقَقْنَا الْرْضَ شَقًّا(  الَْْرْضِ، )ثُمَّ  عَلَى  أنَْ زلَْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ  ومها  أَيْ: 
نَا فِيهَا حَبًّا * وَعِنَ بًا وَقَضْبًا(    وتََلََّل في أَجْزَاءِ الحَْبِ  المودعَ فِيهَا فَ نَ بَتَ وَارْتَ فَعَ وَظَهَرَ عَلَى وَجْهِ الَْْرْضِ، )فأَنَْ بَ ت ْ

الدَّ  تََْكُلُهَا  الَّتِي  الْفَصْفَصَةُ  هُوَ:  وَالْقَضْبُ  مَعْرُوفٌ  وَالْعِنَبُ  الْحبُُوبِ،  مِنَ  يذُْكَرُ  مَا  : كُلُّ  رَطْبَةٌ.  فاَلحَْبُّ وَابُّ 
ا تُ عْلَفُ للِدَّ و ،   "اه وابِ  رَطْبَةً فَ تُ قَضَّبُ، أيْ: تُ قَطَّعُ مَرَّةً  قال الطاهر بن عاشور رحمه الله:" سُمِ يَتْ قَضْبًا لِْنهَّ

   "اه .بَ عْدَ أخُْرى ولا تَزالُ تَُلَِ فُ ما دامَ الماءُ يَ نْزلُِ عَلَيْها، وتُسَم ى القَتَّ 
"  وَزيَْ تُونًا وَنََْلا وَحَدَائِقَ غُلْبًا ":قال الله تعالى  وَفاَكِهَةً وَأباًّ

وَمَطْبُوخًا،  ) الله:"  قال ابن كثير رحمه وَنيِئًا،  وَتََرًْا،  وَرُطبًَا،  بسُْرًا،  بَ لَحًا  يُ ؤكَْلُ  مَعْرُوفٌ، )وَنََْلا(  وَهُوَ  وَزيَْ تُونًا( 
الله:" ملتفة    أبو بكر جابر الجزائري رحمه  قال و    ،" اه.وَيُ عْتَصَرُ مِنْهُ رُبٌّ وَخَلٌّ. )وَحَدَائِقَ غُلْبًا( أي: بساتين 

غلباءالْشجار   الواحدة  اهكثيرتها  ابن كثير  . "  مَا    الله:"  رحمه  قال  فَ هُوَ  الْفَاكِهَةُ  أمََّا   ) وَأباًّ )وَفاَكِهَةً  وَقَ وْلهُُ: 
: الْكَلَأُ وَالْمَرْعَى  .يَ تَ فَكَّهُ بهِِ مِنَ الثِ مَارِ     اه ".الَْْبُّ

 وَلْنْ عَامِكُمْ" تعالى:" مَتَاعًا لَكُمْ  قال الله
ارِ إِلَى يَ وْمِ    كثير رحمهقال ابن   الله:" وَقَ وْلهُُ: )مَتَاعًا لَكُمْ وَلْنْ عَامِكُمْ( أَيْ: عِيشَةً لَكُمْ وَلِْنَْ عَامِكُمْ في هَذِهِ الدَّ

عْنى: تَ تَمَت َّعُونَ بهِِ أنْ تُمْ وأنْعامُكُمْ"اه  الله  رحمه قال ابن عطية  و ،   " اه.الْقِيَامَةِ 
َ
  قال ابن و   . في المحرر الوجيز:" والم

الله:" فمن نظر في هذه النعم أوجب له ذلك شكر ربه، وبذل الجهد في الإنابة إليه، والإقبال    رحمه  سعدي
  "اه.على طاعته، والتصديق بِخباره

الصَّاخَّةُ   تعالى:"  قال الله أَخِيهِ   فإَِذا جاءَتِ  مِنْ  الْمَرْءُ  يفَِرُّ  وَأبَيِهِ   يَ وْمَ  هُمْ    وَأمُِ هِ  مِن ْ امْرئٍِ  لِكُلِ   وَبنَِيهِ  وَصَاحِبَتِهِ 
 يَ وْمَئِذٍ شَأْنٌ يُ غْنِيهِ"  

لَمَّا ذكََرَ أمَْرَ الْمَعَاشِ ذكََرَ أمَْرَ الْمَعَادِ، ليَِ تَ زَوَّدُوا    ﴿فإَِذا جاءَتِ الصَّاخَّةُ﴾  :" قَ وْلهُُ تَ عَالَى :الله  قال القرطبي رحمه
تَكُونُ  الَّتِي  الصَّيْحَةُ  وَالصَّاخَّةُ:  عَلَيْهِمْ.  بهِِ  امْتَََّ  مَِّا  نْ فَاقِ  وَبِالْإِ الصَّالِحةَِ،  بِالَْْعْمَالِ  وَهِيَ  لَهُ  الْقِيَامَةُ،  هَا  عَن ْ  

 ":الله  رحمه  قال ابن كثير  . "اه.تَصُخُّ الَْْسْماَعَ: أَيْ تَصُمُّهَا فَلَا تَسْمَعُ إِلاَّ مَا يدُْعَى بهِِ لِلْأَحْيَاءِ   الن َّفْخَةُ الثَّانيَِةُ،
هُمْ؛ لَِْنَّ الْهوَْلَ  وَصَاحِبَتِهِ وَبنَِيهِ( أَيْ: يَ رَاهُمْ، وَيفَِرُّ    وَأمُِ هِ وَأبَيِهِ   )يَ وْمَ يفَِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ :وقوله تَعِدُ عَن ْ هُمْ، وَيَ ب ْ مِن ْ

     " اه.وَقَ وْلهُُ: )لِكُلِ  امْرئٍِ مِن ْهُمْ يَ وْمَئِذٍ شَأْنٌ يُ غْنِيهِ( أَيْ: هُوَ في شُغُل شَاغِلٍ عَنْ غَيْرهِِ   .عَظِيمٌ، وَالَْْطْبَ جَلِيلٌ 
مُسْفِرَةٌ   تعالى:"  الله  قال يَ وْمَئِذٍ  غَبَرةٌَ   وُجُوهٌ  عَلَي ْهَا  يَ وْمَئِذٍ  وَوُجُوهٌ  مُسْتَ بْشِرَةٌ  قَتَرةٌَ   ضَاحِكَةٌ  هُمُ    تَ رْهَقُهَا  أوُلئَِكَ 

 " الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ 
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مُسْفِرَةٌ   الله تعالى:"  رحمه  قال ابن كثير يَ وْمَئِذٍ  مُسْتَ بْشِرَةٌ   وَقَ وْلهُُ: )وُجُوهٌ  هُنَالِكَ  ضَاحِكَةٌ  النَّاسُ  يَكُونُ  أَيْ:   )
سُرُورِ قُ لُوبِهِمْ، قَدْ  فَريِقَيْنِ: )وُجُوهٌ يَ وْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ( أَيْ: مُسْتَنِيرةٌَ، )ضَاحِكَةٌ مُسْتَ بْشِرَةٌ( أَيْ: مَسْرُورةٌَ فَرحَِةٌ مِنْ  

الْبِشْرُ عَلَى وُجُوهِهِمْ، وَهَؤُلَاءِ أهَْلُ الْجنََّةِ  تَ رْهَقُهَا قَتَرةٌَ( أَيْ: يَ عْلُوهَا    )وَوُجُوهٌ يَ وْمَئِذٍ عَلَي ْهَا غَبَرةٌَ له:  وقو   .ظَهَرَ 

  ،  "اه.. وَقَ وْلهُُ: )أوُلئَِكَ هُمُ الْكَفَرةَُ الْفَجَرَةُ( أَيِ: الْكَفَرَةُ قُ لُوبُهمُْ، الْفَجَرَةُ في أعَْمَالِهمِْ ، أَيْ: سَوَادٌ قَتَرةٌَ   وَيَ غْشَاهَا

. آخِرُ   "اه.الله:" أي: الذين كفروا بنعمة الله وكذبوا بِيَت الله، وتَرأوا على محارمه  رحمه   سعدي   ن بوقال ا

 .تفسير سورة "عبس" ولله الحمد والمنة
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 التكوير  سورة 
 بِسْمِ اللَِّّ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

( وَإِذَا  4( وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِ لَتْ ) 3وَإِذَا الْجبَِالُ سُيرِ َتْ ) (  2( وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ) 1إِذَا الشَّمْسُ كُو رَِتْ )
رَتْ )5الْوُحُوشُ حُشِرَتْ )  ( بَِِيِ   8( وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ) 7( وَإِذَا الن ُّفُوسُ زُو جَِتْ )6( وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِ 

( وَإِذَا  12( وَإِذَا الجَْحِيمُ سُعِ رَتْ )11( وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ) 10( وَإِذَا الصُّحُفُ نشُِرَتْ )9ذَنْبٍ قتُِلَتْ )
( وَاللَّيْلِ  16( الْجوََارِ الْكُنَّسِ )15( فَلَا أقُْسِمُ بِالْْنَُّسِ )14( عَلِمَتْ نَ فْسٌ مَا أَحْضَرَتْ )13الْجنََّةُ أزُْلِفَتْ )
لَقَوْلُ رَسُولٍ كَريٍِم )18فَّسَ )( وَالصُّبْحِ إِذَا تَ ن َ 17إِذَا عَسْعَسَ ) ( ذِي قُ وَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِيٍن  19( إنَِّهُ 

( وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ  23( وَلَقَدْ رَآَهُ بِالْْفُُقِ الْمُبِيِن )22( وَمَا صَاحِبُكُمْ بمجَْنُونٍ )21( مُطاَعٍ ثَمَّ أمَِيٍن )20)
( لِمَنْ  27( إِنْ هُوَ إِلاَّ ذكِْرٌ للِْعَالَمِيَن )26( فأَيَْنَ تَذْهَبُونَ )25قَوْلِ شَيْطاَنٍ رَجِيمٍ )( وَمَا هُوَ بِ 24بِضَنِيٍن )

ُ رَبُّ الْعَالَمِيَن )28شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ )   ( 29( وَمَا تَشَاءُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللَّّ
 وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ"  إِذَا الشَّمْسُ كُو رَِتْ  الله تعالى:" قال

الله:" قاَلَ ابْنُ جَريِرٍ: وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ عِنْدَنَا في ذَلِكَ أَنَّ التَّكْويِرَ جَمعُ الشَّيْءِ بَ عْضِهِ    رحمه  قال ابن كثير 
وكََ   إِلَى  الرَّأْسِ،  عَلَى  لَفُّهَا  ]وَهُوَ  الْعِمَامَةِ  تَكْويِرُ  وَمِنْهُ  وَهِيَ بَ عْضٍ،  الْكَارهِِ،  إِلَى  [تَكْويِرِ  بَ عْضُهَا  الثِ يَابِ   جَمْعُ 

قَ وْلهِِ  فَمَعْنَى  ذهب    ﴿كُوَّرَتْ﴾ :بَ عْضٍ،  ذلك  بها  فعل  وإذا  بِهاَ،  فَ رَمَى  لفَُّتْ  ثُمَّ  بَ عْضٍ،  إِلَى  بَ عْضِهَا  جَمْعُ 

  اه".أَيِ: انْ تَ ثَ رَتْ  ﴿وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ﴾  :. وَقَ وْلهُُ ضوءها
 وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِ لَتْ"  وَإِذَا الْجبَِالُ سُيرِ َتْ  تعالى:" الله قال

أَيْ: زاَلَتْ عَنْ أمََاكِنِهَا ونسُِفت، فَتَركََتِ الَْْرْضَ قاَعًا    ﴿وَإِذَا الْجبَِالُ سُيرِ َتْ﴾ :قَ وْلهُُ   ":الله  رحمه   كثير   قال ابن

بِلِ أَنَّ الْعِشَارَ مِنَ  المعنى:  وقوله:" وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِ لَتْ"    .صَفْصَفًا هَا الَّتِي قَدْ  -الْإِ وَهِيَ: خِيَارهَُا وَالْحوََامِلُ مِن ْ
هَا  -عُشَراء، وَلَا يَ زَالُ ذَلِكَ اسْمهَُا حَتََّّ تَضَعَ   وَاحِدُهَا-وَصَلت في حَمْلِهَا إِلَى الشَّهْرِ الْعَاشِرِ  قَدِ اشْتَ غَلَ النَّاسُ عَن ْ

فظع الْهاَئِلِ، وَهُوَ  وَعَنْ كَفَالتَِهَا وَالِانتِْفَاعِ بِهاَ، بَ عْ 
ُ
دَ مَا كَانوُا أرَْغَبَ شَيْءٍ فِيهَا، بماَ دَهَمهم مِنَ الَْْمْرِ الْعَظِيمِ الم

مَاتِهاَ   "اه.أمَْرُ الْقِيَامَةِ وَانْعِقَادُ أَسْبَابِهاَ، وَوُقوُعِ مُقَدِ 
 وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ"  ":تعالى الله قال

" أَيْ  :الله  رحمه  ، وقال القرطبياه ".أَيْ: جمُِعَتْ   ﴿وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ﴾ :وَقَ وْلهُُ   ":الله  رحمه  قال ابن كثير

الْقَرْنَاءِ، ثُمَّ   مِنَ  للِْجَمَّاءِ  فَ يُ قْتَصُّ  بَ عْضٍ،  لبَِ عْضِهَا مِنْ  يُ قْتَصَّ  فَ تَمُوتُ تَُْمَعُ حَتََّّ  تُ رَابًا  لَهاَ كُوني  ،   " اه.يُ قَالُ 
   ."اهيرى العباد كمال عدلهل الله:" رحمه سعدي  وقال ابن
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رَتْ"  تعالى:"قال الله   وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِ 
اختلف أهل التأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم: معنى    ":البيان  في جامع الله    رحمه  الطبري   يرر ابن ج قال  

. وقال آخرون: بل عُنَِ بذلك  وقال آخرون: معنى ذلك: فاضت  البحار اشتعلت نارا وحمَِيت.ذلك: وإذا  
وأولى الْقوال في ذلك بالصواب قول من قال: معنى ذلك: مُلئت حتَّ فاضت، فانفجرت  أنه ذهب ماؤها.  

رَتْ " والع رب تقول للنهر أو للرَّكي   وسالت كما وصفها الله به في الموضع الْخر، فقال: " وَإذَا الْبِحَارُ فُجِ 
الْبِحَارُ سُجِ رَتْ﴾   رحمه  سعدي  قال ابن"، و المملوء: ماء مسجور على  -أوقدت فصارت  أي:    الله:"﴿وَإِذَا 

 في تفسيره الله رحمه جابر الجزائري مال إليه أبو بكر   ، وهو الذي  "اه.نارا تتوقد  -عظمها
 وَإِذَا الن ُّفُوسُ زُو جَِتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بَِِيِ  ذَنْبٍ قتُِلَتْ"  تعالى:" قال الله

ابن كثير وَقَ وْلهُُ :الله  رحمه  قال  زُوِ جَتْ﴾ :"  الن ُّفُوسُ  نَظِيرهِِ   ﴿وَإِذَا  إِلَى  شَكْلٍ  عَ كُلُّ  جمُِ زُو جَِ    ،أَيْ:  وَقِيلَ: 

بِالْحوُرِ   "التَّذْكِرَةِ الْمُؤْمِنُونَ  الْقُرْطُبيُّ في  حَكَاهُ  بِالشَّيَاطِيِن.  الْكَافِرُونَ  وَزُو جَِ  وَقَ وْلهُُ "الْعِيِن،  الْمَوْءُودَةُ   :.  ﴿وَإِذَا 
اَبِ كَ :  سُئِلَتْ بَِِيِ  ذَنْبٍ قتُِلَتْ﴾ الْبَ نَاتِ، فَ يَ وْمَ  وَالْمَوْءُودَةُ هِيَ الَّتِي كَانَ أهَْلُ الْجاَهِلِيَّةِ يَدُسُّونَهاَ في الترُّ رَاهِيَةَ 

سُئِلَ الْمَظْلُومُ فَمَا ظَنُّ الظَّالمِِ    الْقِيَامَةِ تُسْأَلُ الْمَوْءُودَةُ عَلَى أَيِ  ذَنْبٍ قتُِلَتْ، ليَِكُونَ ذَلِكَ تَهْدِيدًا لِقَاتلِِهَا، فإَِذَا
     " اه!إِذًا؟ 

ثَ نَا ابْنُ أَبي  قال الإمام أحمد   ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبيِ ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ يزَيِدَ  حَدَّ عَدِيٍ 
، وَسَلَّمَ، :قاَلَ  الْجعُْفِيِ  عَلَيْهِ  اللهُ  صَلَّى  اِلله  رَسُولِ  إِلَى  وَأَخِي  أنََا  إِنَّ   :قاَلَ  انْطلََقْتُ  اِلله،  رَسُولَ  يََ  أمَُّنَا  قُ لْنَا: 

ذَلِكَ   فَ هَلْ  الْجاَهِلِيَّةِ،  في  هَلَكَتْ  وَتَ فْعَلُ  وَتَ فْعَلُ،  الضَّيْفَ،  وَتَ قْريِ  الرَّحِمَ،  تَصِلُ  نَافِعُهَا  مُلَيْكَةَ كَانَتْ 
ئًا؟ ذَ  " لَا  " :قاَلَ  شَي ْ فَ هَلْ  الْجاَهِلِيَّةِ،  في  لنََا  أخُْتًا  وَأدََتْ  اَ كَانَتْ  فإَِنهَّ قُ لْنَا:  ئًا؟قاَلَ:  شَي ْ نَافِعُهَا   ":قاَلَ  لِكَ 

سْلَامَ، فَ يَ عْفُوَ اللهُ عَن ْهَا   1  "الْوَائِدَةُ وَالْمَوْءُودَةُ في النَّارِ، إِلاَّ أَنْ تُدْركَِ الْوَائِدَةُ الْإِ
قال ابن عبد البر في معرض كلامه عن هذا الحديث " وهو حديث صحيح من جهة الإسناد إلا أنه محتمل  

وهذا أولى ما حمل    ،فكانت الإشارة إليها والله أعلم  ،يكون خرج على جواب السائل في عين مقصودةأن  
لمعارضة الحديث  هذا  له  عليه  معناه  ،الْثار  هذا يصح  "وعلى  المستعان   .120/    18التمهيد     اه، والله 

 
برقم    أخرجه 1 مسنده  الكبير"  15923أحمد في  "التاريخ  والبخاري في  "الكبرى" )4/72،  والنسائي في  أبي  11649،  وابن   )

( من طرق عن داود بن أبي هند، بهذا الإسناد، قال الشيخ  6319(، والطبراني في "الكبير" )2474عاصم في "الْحاد والمثاني" )
رجال الشيخين، غير داود بن أبي هند، فمن رجال مسلم، وصحابيه روى له    ثقات  هشعيب الْرنؤوط في تحقيقه للمسند: رجال

النسائي، وله ذكر في "صحيح مسلم " لكن في متنه نكارة. ابن أبي عدي: هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي، والشعبي: هو عامر  
   بن شَراحيل، وعلقمة: هو ابن قيس بن عبد الله النخعي. 
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أن قوله )إن الوائدة    :الحديث: الجواب الصحيح عن هذا  (95/  2يم في "أحكام أهل الذمة" )وقال ابن الق
  ، لا إخبار عن كل وائدة وموءودة  ،اللتين سئل عنهما  ،والموءودة في النار( جواب عن تينك الوائدة والموءودة

انتهى النار"  في  الذي  الجنس  من  الشخص  هذا  يكون  وقد  النار،  في  الجنس  هذا   . فبعض 

الحديث خاص بموءودة معينة وحينئذ )ال( في )  ( "إن  39/  1وقال الشيخ الْلباني في "مشكاة المصابيح" )
ونقل العظيم آبادي في "عون المعبود"   .ويؤيده قصة ابن مليكة" انتهى .المؤودة( ليست للاستغراق بل للعهد

"فلا يجوز الحكم على أطفال الكفار بِن يكونوا من    :( عن صاحب "السراج المنير" قوله  322/    12)  
النار بهذا الحديث لْ انتهىأهل  واقعة عين في شخص معين"  بن عاشور رحمه الله:".ن هذه  الطاهر   قال 

بارَكِ، وحَم ادُ بْنُ سَلَمَةَ، وحَم ادُ بْنُ زيَْ 
ُ
شْركِِيَن، فَقالَ ابْنُ الم

ُ
دٍ، وإسْحاقُ بْنُ  واخْتَ لَفَتْ أقْوالُ العُلَماءِ في أوْلادِ الم

م في الجنََّةِ، وهو ظاهِرُ  راهَوَيْهِ، والش افِعِيُّ: هم في   ُحَقِ قُونَ والجمُْهُورُ أنهَّ
. والصَّحِيحُ الَّذِي عَلَيْهِ الم مَشِيئَةِ اللَِّّ

 نهِِ"كُلُّ مَوْلوُدٍ يوُلَدُ عَلى الفِطْرةَِ، فأَبوَاهُ يُ هَوِ دانهِِ أوْ يُ نَصِ رانهِِ أوْ يَُجَِ سا:"قالَ   صلى الله عليه وسلمأنَّ رَسُولَ اللَِّّ   قَ وْلِ أبي هُرَيْ رةََ 

   " اه.الَحدِيثَ 
 وَإِذَا الصُّحُفُ نشُِرَتْ"  قال الله تعالى:"

القرطبي رحمه تَ عَالَى   قال  قَ وْلهُُ  نشُِرَتْ﴾ :الله:"  الصُّحُفُ  وَالْمُرَادُ    ﴿وَإِذَا  مَطْويَِّةً،  أَنْ كَانَتْ  بَ عْدَ  فتُِحَتْ  أَيْ 
وَت ُ  بِالْمَوْتِ،  تُطْوَى   ، وَشَرٍ  مِنْ خَيْرٍ  أهَْلُهَا  فَ عَلَ  مَا  فِيهَا  الْمَلَائِكَةُ  الَّتِي كَتَ بَتِ  الَْْعْمَالِ  يَ وْمِ  صُحُفُ  نْشَرُ في 

صَحِيفَ  إنِْسَانٍ عَلَى  فَ يَقِفُ كُلُّ  يغُادِرُ صَغِيرةًَ وَلا  الْقِيَامَةِ،  لَا  الْكِتابِ  مالِ هذَا  فَ يَ قُولُ:  فِيهَا،  مَا  فَ يَ عْلَمُ  تِهِ، 
: أعُْطِيَ كُلُّ إنِْسَانٍ صَحِيفَتَهُ  أيل ابن كثير رحمه الله تعالى:"  وقا  ، " اه.49الكهف:  "  كَبِيرةًَ إِلاَّ أَحْصاها
   "اه.بيَِمِينِهِ أوَْ بِشِمَالهِِ 

 " وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ  تعالى:" قال الله
وَقِيلَ:    .قال القرطبي رحمه الله:" انْكَشَطَ: أَيْ ذَهَبَ، فاَلسَّمَاءُ تُ ن ْزعَُ مِنْ مَكَانِهاَ كَمَا يُ ن ْزعَُ الْغِطاَءُ عَنِ الشَّيْءِ 

تَ عَالَى:   قاَلَ  السَّماءَ كَطَيِ   "تُطْوَى كَمَا  نَطْوِي  للِْكُتُبِ يَ وْمَ  قلُِعَتْ    ، 104الْنبياء:  "  السِ جِلِ   الْمَعْنَى:  فَكَأَنَّ 
أعَْلَمُ   ُ قال  و   ،  اه"قال ابن جرير الطبري رحمه الله:" وإذا السماء نزعت وجُذبت ثم طوُيت  ،".فَطوُيَِتْ. وَاللَّّ

﴿وَإِذَا السَّمَاءُ    لله:"  رحمه  سعدي  قال ابن و   ، "اهابن عطية رحمه الله:" كَشْطُ السَماءِ هو طيَُّها كَطَيِ  السِجِل ِ 
تعالى  كُشِطَتْ﴾ قال  أزيلت، كما  بِالْغَمَامِ﴾ :أي:  السَّمَاءُ  تَشَقَّقُ  السَّمَاءَ كَطَيِ     ،﴿يَ وْمَ  نَطْوِي  ﴿يَ وْمَ 

تٌ بيَِمِينِهِ﴾"  ،للِْكُتُبِ﴾السِ جِلِ   يعًا قَ بْضَتُهُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيََّ  . اه﴿وَالَْْرْضُ جمَِ
 وَإِذَا الجَْحِيمُ سُعِ رَتْ وَإِذَا الْجنََّةُ أزُْلِفَتْ"  قال الله تعالى:"
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"  .أَيْ أوُقِدَتْ فأَُضْرمَِتْ للِْكُفَّارِ وَزيِدَ في إِحْماَئهَِا  الجَْحِيمُ سُعِ رَتْ﴾  ﴿وَإِذَا  :قَ وْلهُُ تَ عَالَى   الله:"  رحمهالقرطبي  قال 

أزُْلِفَتْ﴾ :وَقَ وْلهُُ الله:"    رحمه  بن عاشور  . قال الطاهر اه الْجنََّةُ  قُ ر بَِتِ الجنََّةُ مِن    :﴿وَإِذَا  قُ ر بَِتْ، أيْ:  أزُْلِفَتْ 

    " اه.بِالقُرْبِ مِن مَحْشَرهِِمْ بِحَيْثُ لا تَ عَبَ عَلَيْهِمْ في الوُصُولِ إليَْها وذَلِكَ كَرامَةً لَهم أهْلِها، أيْ: جُعِلَتْ 
 عَلِمَتْ نَ فْسٌ مَا أَحْضَرَتْ" تعالى:" الله قال

هَذَا هُوَ الْجوََابُ، أَيْ: إِذَا وَقَ عَتْ هَذِهِ الْْمُُورُ    ﴿عَلِمَتْ نَ فْسٌ مَا أَحْضَرَتْ﴾ :قَ وْلهُُ   الله:"  رحمه  قال ابن كثير 

﴿يَ وْمَ تََِدُ كُلُّ نَ فْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ   :حِينَئِذٍ تَ عْلَمُ كُلُّ نَ فْسٍ مَا عَمِلَتْ وَأحُْضِرَ ذَلِكَ لَهاَ، كَمَا قاَلَ تَ عَالَى 

لَوْ  تَ وَدُّ  سُوءٍ  مِنْ  عَمِلَتْ  وَمَا  بعَِيدًا﴾  مُحْضَرًا  أمََدًا  نَهُ  وَبَ ي ْ نَ هَا  بَ ي ْ عِمْرَانَ:    أَنَّ  تَ عَالَى   .30آلِ  ﴿يُ نَ بَّأُ   :وَقاَلَ 
وَأَخَّرَ﴾  قَدَّمَ  بماَ  يَ وْمَئِذٍ  اه.13الْقِيَامَةِ:    الإنْسَانُ  وقال "  رحمه  ،  خَيْرٍ    القرطبي  مِنْ  عَمِلَتْ  مَا  يَ عْنِ  الله:" 

حُصُولُ اليَقِيِن بما لَمْ يَكُنْ    ﴿عَلِمَتْ نَ فْسٌ ما أحْضَرَتْ﴾ الله:" ومَعْنى    رحمه  الطاهر بن عاشور  ، وقال ".وَشَر ٍ 
وبَ عْضُهُ  غَيْرِ وجْهِهِ،  عَلى  مَعْلُومٌ  بَ عْضُهُ  أشْتاتًَ:  بِها  عِلْمُها  الَّتِي كانَ  الْعْمالِ  مِن حَقائِقِ  عِلْمٌ  بهِِ  مَعْلُومٌ  لَها   

وبَ عْضُهُ مَغْفُولٌ عَنْهُ. فَ نُ ز لَِ العِلْمُ الَّذِي كانَ حاصِلًا للِن اسِ في الحيَاةِ الدُّنيْا مَنزلَِةَ عَدَمِ    صُورتَهُُ مَجْهُولَةٌ عَواقِبُهُ،
ا يََُقِ رهُُ مِن  هِ عِلْمٌ مِ  العِلْمِ، وأثْ بَتَ العِلْمُ لَهم في ذَلِكَ اليَ وْمِ عِلْمَ أعْمالِهمِْ مِن خَيْرٍ أوْ شَرٍ  فَ يَ عْلَمُ ما لَمْ يَكُنْ لهَُ بِ 

غْفُولِ عَنْهُ نَ وْعٌ مِنَ العِلْمِ 
َ
نسِيِ  والم

َ
    " اه.أعْمالهِِ ويَ تَذكََّرُ ما كانَ قَدْ عَلِمَهُ مِن قَ بْلُ، وتَذكَُّرُ الم

 فَلا أقُْسِمُ بِالْْنَُّسِ الْجوََاريِ الْكُنَّسِ" تعالى:" قال الله
الطاهر  عاشور رحمه   قال  خَنِسَتِ  الله:"    بن  يقُالُ:  تََْتَفِي،  أيْ:  تََْنِسُ،  الَّتِي  وهي  جَمْعُ خانِسَةٍ،  والْنَُّسِ: 

الكِناسِ  اخْتَ فَتْ في  إذا  يَةُ،  والظَّب ْ حَثِيثاً  .البَ قَرَةُ  سَيْراً  تَسِيُر  أيْ:  تََْريِ،  الَّتِي  وهي  جاريِةٍَ،  جَمْعُ    .والجوَاريِ: 
وهو البَ يْتُ الَّذِي يَ تَّخِذُهُ    -بِكَسْرِ الكافِ    -نَسَ الظَّبْيُّ، إذا دَخَلَ كِناسَهُ  والكُنَّسِ: جَمْعُ كانِسَةٍ، يقُالُ: كَ 

وهو الذي    ،  " اه.الله:" هِيَ النُّجُومُ تََْنِسُ بِالن َّهَارِ، وَتَظْهَرُ بِاللَّيْلِ   رحمه  ابن كثير   قاله   عنى ما المو ،   "اه.للِْمَبِيتِ 
 .الله وفقهالعدوي  مصطفى  شيخنا مال إليه
 وَالصُّبْحِ إِذَا تَ نَ فَّسَ" وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ  "تعالى: قال الله

إِذَا عَسْعَسَ﴾ :قَ وْلهُُ   ":الله  رحمه  قال ابن كثير  بِاللَّيْلِ   أي:  ﴿وَاللَّيْلِ  تَ عَالَى  وَبِالْفَجْرِ    أقَْسَمَ  أقَْ بَلَ،  إِذَا  وَظَلَامِهِ 

"اه ﴿وَالصُّبْحِ إِذَا تَ نَ فَّسَ﴾ :وَقَ وْلهُُ . أَشْرَقَ وَضِيَائهِِ إِذَا    . يَ عْنِ: وَضَوءُ الن َّهَارِ إِذَا أقَْ بَلَ وَتَ بَينَّ
 ذِي قُ وَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِيٍن" إنَِّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَريمٍ  تعالى:" قال الله
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يَ عْنِ: أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ لتبليغُ رَسُولٍ كَريٍِم، أَيْ: مَلَكٌ   لَقَوْلُ رَسُولٍ كَريٍِم﴾  ﴿إنَِّهُ  :وَقَ وْلهُُ   ":الله  رحمه  قال ابن كثير

وَالسَّلَامُ  الصَّلَاةُ  عَلَيْهِ  جِبْريِلُ،  وَهُوَ  الْمَنْظَرِ،  بهَِيُّ  الْْلَْقِ،  حَسَن  قُ وَّةٍ﴾  .شَريِفٌ  الْلَْق،    ﴿ذِي  شَدِيدُ  أَيْ: 

    "اه.أَيْ: لَهُ مَكَانةٌَ عِنْدَ اللَِّّ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْزلَِةٌ رَفِيعَةٌ  ﴿عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِيٍن﴾ عْلِ، شَدِيدُ الْبَطْشِ وَالْفِ 
 مُطاَعٍ ثَمَّ أمَِيٍن وَمَا صَاحِبُكُمْ بمجَْنُونٍ" قال الله تعالى:"

 :وَقَ وْلهُُ   .أَيْ: لَهُ وَجَاهَةٌ، وَهُوَ مَسْمُوعُ الْقَوْلِ مُطاَعٌ في الْمَلَأِ الَْْعْلَى  ﴿مُطاَعٍ ثَمَّ﴾  الله:"  رحمه  قال ابن كثير 

يَّ جِبْريِلَ كَمَا  صِفَةٌ لجِِبْريِلَ بِالَْْمَانةَِ، وَهَذَا عَظِيمٌ جِدًّا أَنَّ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ يُ زكَِ ي عَبْدَهُ وَرَسُولهَُ الْمَلَكِ   ﴿أمَِيٍن﴾ 
   "اه.صلى الله عليه وسلميَ عْنِ: محَُمَّدًا   ﴿وَمَا صَاحِبُكُمْ بمجَْنُونٍ﴾ :بِقَوْلهِِ  صلى الله عليه وسلمى عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ الْبَشَريَِّ محَُمَّدًا  زكََّ 

 وَلَقَدْ رَآهُ بِالْفُقِ الْمُبِيِن" قال الله تعالى:"
يَ عْنِ: وَلَقَدْ رأََى محمدٌ جِبْريِلَ الَّذِي يَأتْيِهِ    رَآهُ بِالْفُقِ الْمُبِيِن﴾  ﴿وَلَقَدْ  :رحمه الله:" وَقَ وْلهُُ تَ عَالَى   قال ابن كثير

ُ عَلَي ْهَا لَهُ سِتُّمِائَةُ جَنَاحٍ   ُ،   ﴿بِالْفُقِ الْمُبِيِن﴾ بِالر سَِالَةِ عَنِ اللَِّّ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الصُّورةَِ الَّتِي خَلَقَهُ اللَّّ أَيِ: الْبَينِ 
ا بِالْبَطْحَاءِ."اهوَهِيَ  الَّتِي كَانَتْ  الَْْوْلَى  ابن جزي رحمه الله فيو ،   لرُّؤْيةَُ  وهذه    قال  التنزيل:"  لعلوم  التسهيل 

الرؤية له بغار حراء على كرسي بين السماء والْرض. وقيل: الرؤية التي رآه عند سدرة المنتهى في الإسراء،  
في   أنه كان  روي  لْنه  بالمبين  الْفق  هذا  فهو  ووصف  أفق  وأيضاً كل  الشمس،  تطلع  حيث  من  المشرق 

   مبين"اه
 وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيٍن وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطاَنٍ رَجِيمٍ"  ":تعالى قال الله

ُ إلِيَْهِ بِظنَِيٍن،   ﴿وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيٍن﴾ :الله:" وَقَ وْلهُُ   رحمه  قال ابن كثير أَيْ: وَمَا محَُمَّدٌ عَلَى مَا أنَْ زَلَهُ اللَّّ

هُمْ مَنْ قَ رَأَ ذَلِكَ بِالضَّادِ، أَيْ: ببَِخِيلٍ، بَلْ يَ بْذُلهُُ لِكُلِ  أَحَدٍ  .  وكَِلَاهُماَ مُتَ وَاترٌِ، وَمَعْنَاهُ صَحِيحٌ   .أَيْ: بمتُ َّهَمٍ. وَمِن ْ

أَيْ: وَمَا هَذَا الْقُرْآنُ بِقَوْلِ شَيْطاَنٍ رَجِيمٍ، أَيْ: لَا يَ قْدِرُ عَلَى حَمْلِهِ،    هُوَ بِقَوْلِ شَيْطاَنٍ رَجِيمٍ﴾   ﴿وَمَا :وَقَ وْلهُُ 

بَغِي لَهُ     " اه.وَلَا يرُيِدُهُ، وَلَا يَ ن ْ
 مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلا أَنْ يَشَاءَ  فأَيَْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلا ذكِْرٌ للِْعَالَمِيَن لِمَنْ شَاءَ   تعالى:"  الله   قال

ُ رَبُّ الْعَالَمِيَن"  اللَّّ
أَيْ: فأَيَْنَ تَذْهَبُ عُقُولُكُمْ في تَكْذِيبِكُمْ بِهذََا الْقُرْآنِ، مَعَ    ؟﴿فأَيَْنَ تَذْهَبُونَ﴾ :قَ وْلهُُ   ":الله  رحمه  كثير  قال ابن

جَاءَ  وَبَ يَانِ كَوْنهِِ  وَوُضُوحِهِ،  وَجَلَّ   ظهُُورهِِ  عَزَّ  اللَِّّ  عِنْدِ  وَقَ وْلهُُ مِنْ  للِْعَالَمِيَن﴾ :.  ذِكْرٌ  إِلا  هُوَ  هَذَا    ﴿إِنْ  أَيْ: 
الله:" أيْ: ما القُرْآنُ إلا     رحمه  وقال الطاهر بن عاشور  ، ."اهالْقُرْآنُ ذكِْرٌ لِجَمِيعِ النَّاسِ، يَ تَذكََّرُونَ بهِِ وَيَ تَّعِظوُنَ 
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اعْتِقادِهِمْ، وطاعَةِ اللَِّّ رَبهِ ِمْ، وتَهْذِيبِ  تَفِعُونَ بهِِ في صَلاحِ  يَ ن ْ الن اسِ  بَ عْضِهِمْ  تَذْكِيٌر لِجَمِيعِ   أخْلاقِهِمْ، وآدابِ 
الَّذِ  الْمَُمِ  مِنَ  غَيْرهَم  يعُامِلُونَ  وكَيْفَ  جَماعَتِهِمْ،  انتِْظامِ  ودَوامِ  حُقُوقِهِمْ،  عَلى  حافَظَةِ 

ُ
والم بَ عْضٍ،  لَمْ  مَعَ  ينَ 

أَيْ: مَنْ أرَاَدَ الهِْدَايةََ فَ عَلَيْهِ   تَقِيمَ﴾﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْ   الله:" قوله تعالى:  رحمه  . قال ابن كثير " اه.يَ تَّبِعُوهُ 
لَهُ وَهِدَايةٌَ، وَلَا هِدَايةََ فِيمَا سِوَاهُ،   الْقُرْآنِ، فإَِنَّهُ منجاةٌ  ُ رَبُّ الْعَالَمِيَن﴾ بِهذََا    ﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّّ

إلِيَْكُمْ، مَوكُْولَةً  الْمَشِيئَةُ  ليَْسَتِ  عَزَّ    أَيْ:  اللَِّّ  لِمَشِيئَةِ  تََبِعٌ  ذَلِكَ كُلُّهُ  بَلْ  شَاءَ ضَلَّ،  وَمَنْ  اهْتَدَى  شَاءَ  فَمَنْ 
    " اه.وَجَلَّ رَبِ  الْعَالَمِينَ 

 آخِرُ تَ فْسِيِر سورة "التكوير" ولله الحمد والمنة.
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 الإنفطار   سورة 
 بِسْمِ اللَِّّ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

)إِذَا   انْ فَطَرَتْ  )1السَّمَاءُ  انْ تَ ثَ رَتْ  الْكَوَاكِبُ  وَإِذَا   )2( فُجِ رَتْ  الْبِحَارُ  وَإِذَا   )3 ( بُ عْثِرَتْ  الْقُبُورُ  وَإِذَا   )4  )
 ( وَأَخَّرَتْ  قَدَّمَتْ  مَا  نَ فْسٌ  )5عَلِمَتْ  الْكَريِِم  بِرَبِ كَ  غَرَّكَ  مَا  نْسَانُ  الْإِ أيَ ُّهَا  يََ  خَلَقَكَ 6(  الَّذِي  فَسَوَّاكَ    ( 

 ( )7فَ عَدَلَكَ  ركََّبَكَ  شَاءَ  مَا  صُورةٍَ  أَيِ   ينِ )8( في  بِالدِ  بوُنَ  تُكَذِ  بَلْ  لَحاَفِظِيَن )9( كَلاَّ  عَلَيْكُمْ  وَإِنَّ   )10  )
(  14ارَ لَفِي جَحِيمٍ )( وَإِنَّ الْفُجَّ 13( إِنَّ الْْبَْ راَرَ لَفِي نعَِيمٍ )12( يَ عْلَمُونَ مَا تَ فْعَلُونَ ) 11كِرَامًا كَاتبِِيَن )

ينِ ) هَا بِغَائبِِيَن )15يَصْلَوْنَهاَ يَ وْمَ الدِ  ينِ ) 16( وَمَا هُمْ عَن ْ ( ثُمَّ مَا أدَْراَكَ مَا يَ وْمُ  17( وَمَا أدَْراَكَ مَا يَ وْمُ الدِ 
ينِ ) ئًا وَالَْْمْرُ يَ وْمَئِذٍ للَِّّ 18الدِ   (19 )( يَ وْمَ لَا تََلِْكُ نَ فْسٌ لنَِ فْسٍ شَي ْ

انْ فَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْ تَ ثَ رَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِ رَتْ   قال الله تعالى:" وَإِذَا الْقُبُورُ بُ عْثِرَت عَلِمَتْ    إِذَا السَّمَاءُ 
 نَ فْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ" 

ابن كثير  تَ عَالَى  الله:"  رحمه  قال  انْ فَطَرَتْ﴾   ﴿إِذَا :يَ قُولُ  انْشَقَّتْ.    السَّمَاءُ  انْ تَ ثَ رَتْ﴾ أَيِ:  الْكَوَاكِبُ    ﴿وَإِذَا 

رَ بَ عْضُهَا في بَ عْضٍ،    ﴿وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِ رَتْ﴾  :الله:" قوله تعالى  قال القرطبي رحمه  . "اه.أَيْ: تَسَاقَطَتْ  أَيْ فُجِ 
تعالى:    " قوله:الله  رحمه  قال ابن كثير   .سعدي رحمه الله في تفسيره  إلى هذا مال ابنو   ، فَصَارَتْ بَحْرًا وَاحِدًا"اه
أَيْ: إِذَا كَانَ هَذَا   نَ فْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ﴾  ﴿عَلِمَتْ  .تُ بَعثر: تُحر ك فَ يَخْرجُُ مَنْ فِيهَا   ﴿وَإِذَا الْقُبُورُ بُ عْثِرَت﴾ 

الله:" يقول تعالى ذكره: علمت كل  نفس ما قد مت لذلك اليوم من    الطبري رحمه  وقال  ، " اه.حَصَل هَذَا

، لْن كل  ما عمل العبد  هذا القولوإنَّا اخترنا    .عمل صالح ينفعه، وأخرت وراءه من شيء سنَّه فعمل به
،  من   خير أو شر  فهو مِا قد مه، وأن ما ضيَّع من حق  الله عليه وفر ط فيه فلم يعمله، فهو مِا قد قد م من شر 

وليس ذلك مِا أخَّر من العمل، لْن العمل هو ما عمله. فأما ما لم يعمله فإنَّا هو سيئة قد مها، فلذلك  
لعامل، كان له مثل أجر العامل بها أو  قلنا: ما أخر: هو ما سنه من سنة حسنة وسيئة، مِا إذا عمل به ا

 بتصرف    " اه.وزره
 يََأيَ ُّهَا الإنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِ كَ الْكَريِِم"" :تعالى قال الله

ابن كثير الْكَريِِم﴾   ﴿يََأيَ ُّهَا :وقوله  ":الله  رحمه  قال  بِرَبِ كَ  غَرَّكَ  مَا  تَهْدِيدٌ،  :؟الإنْسَانُ  هَذِهِ    هَذَا  والْمَعْنَى في 
  ، حَتََّّ أقَْدَمْتَ عَلَى مَعْصِيَتِهِ، وَقاَبَ لْتَهُ بماَ لَا يلَِيقُ؟" اه -أَيِ: الْعَظِيمِ -الْْيةَِ: مَا غَرَّكَ يََ ابْنَ آدَمَ بِرَبِ كَ الْكَريمِ 

ابنو  إيَان منك    رحمه  سعدي  قال  أم عدم  لعذابه؟  منك  احتقارا  أم  أتهاونا منك في حقوقه؟  تعالى:"  الله 
   بجزائه؟"اه
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 الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَ عَدَلَكَ في أَيِ  صُورةٍَ مَا شَاءَ ركََّبَكَ" قال الله تعالى:"
﴿الَّذِي خَلَقَكَ  أَيْ: مَا غَرَّكَ بِالرَّبِ  الْكَريِِم  خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَ عَدَلَكَ﴾  ﴿الَّذِي  :وَقَ وْلهُُ  الله:" رحمه قال ابن كثير 

فَ عَدَلَكَ﴾  وَالَْْشْكَالِ   فَسَوَّاكَ  ئَاتِ  الْهيَ ْ أَحْسَنِ  تَصِبَ هَا، في  مُن ْ الْقَامَةِ  مُعْتَدِلَ  جَعَلَكَ سَويَ  ﴿في   :وَقَ وْلهُُ   .أَيْ: 
 " :الله  رحمه  وقال الطبري   ،  " اهقاَلَ مجَُاهِدٌ: في أَيِ  شَبَه أَبٍ أوَْ أمٍُ  أوَْ خَالٍ أوَْ عَمٍ ؟ كَّبَكَ﴾ أَيِ  صُورةٍَ مَا شَاءَ رَ 

أي: صرفك وأمالك إلى أي  صورة شاء، إما إلى صورة حسنة، وإما إلى صورة قبيحة، أو إلى صورة بعض  
 .المنثور الدر  في الله السيوطي رحمهجلال الدين   ، وإلى هذا المعنى أشار ." اهقراباته

ينِ   الله تعالى:" قال بوُنَ بِالدِ   " وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحاَفِظِيَن كِرَامًا كَاتبِِيَن يَ عْلَمُونَ مَا تَ فْعَلُونَ   كَلا بَلْ تُكَذِ 
ينِ﴾  ﴿كَلا :وَقَ وْلهُُ   ":تعالى  الله  رحمه  قال ابن كثير  بوُنَ بِالدِ  اَ يََْمِلُكُمْ عَلَى مُوَاجَهَةِ الْكَريِِم    بَلْ تُكَذِ  أَيْ: بَلْ إِنََّّ

وَالحِْسَابِ  وَالْجزَاَءِ  بِالْمَعَادِ  قُ لُوبِكُمْ  في  تَكْذِيبٌ  بِالْمَعَاصِي،  تَ عَالَى   .وَمُقَابَ لَتِهِ  لَحاَفِظِيَن    ﴿وَإِنَّ  :وَقَ وْلهُُ  عَلَيْكُمْ 
تَ فْعَلُونَ﴾ مَا  يَ عْلَمُونَ  مُْ    كِرَامًا كَاتبِِيَن  فإَِنهَّ بِالْقَبَائِحِ،  تُ قَابلُِوهُمْ  فَلَا  حَفَظَة كِرَامًا  لَمَلَائِكَةً  عَلَيْكُمْ  وَإِنَّ  يَ عْنِ: 

يعَ أعَْمَالِكُمْ      "اه .يَكْتُ بُونَ عَلَيْكُمْ جمَِ
ينِ وما هم عَنْها بِغائبِِيَن"  تعالى:" الله قال  إنَّ الْبْرارَ لَفي نعَِيمٍ وإنَّ الفُج ارَ لَفي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَها يَ وْمَ الدِ 

 وَجَلَّ، وَلَمْ  يُخْبرُ تَ عَالَى عَمَّا يَصِيُر الْْبَْ راَرُ إلِيَْهِ مِنَ النَّعِيمِ، وَهُمُ الَّذِينَ أطَاَعُوا اللََّّ عَزَّ   ":الله  رحمه  كثير  قال ابن 
بِالْمَعَاصِي قاَلَ   .يُ قَابلُِوهُ  وَلِهذََا  الْمُقِيمِ؛  وَالْعَذَابِ  الجَْحِيمِ  مِنَ  الْفُجَّارُ  إلِيَْهِ  يَصِيُر  مَا  ذكََرَ  يَ وْمَ   :ثُمَّ  ﴿يَصْلَوْنَهاَ 

وَالْقِيَامَةِ،    الدِ ينِ﴾ وَالْجزََاءِ  الحِْسَابِ  يَ وْمَ  هُمْ  أَيْ:  بِغَائبِِيَن﴾﴿وَمَا  هَا  سَاعَةً    عَن ْ الْعَذَابِ  عَنِ  يغَِيبُونَ  لَا  أَيْ: 
   "اه.لَوْ يَ وْمًا وَاحِدًاوَاحِدَةً، وَلَا يُخَفَّفُ عَن ْهُمْ مِنْ عَذَابِهاَ، وَلَا يُجَابوُنَ إِلَى مَا يَسْألَوُنَ مِنَ الْمَوْتِ أوَِ الرَّاحَةِ، وَ 

ينِ   وَمَا أدَْراَكَ مَا  تعالى:"  الله  قال ينِ ثُمَّ مَا أدَْراَكَ مَا يَ وْمُ الدِ  ئًا وَالْمْرُ    يَ وْمُ الدِ  لنَِ فْسٍ شَي ْ يَ وْمَ لَا تََلِْكُ نَ فْسٌ 
 " يَ وْمَئِذٍ للَِّّ 

﴿ثُمَّ   :تَ عْظِيمٌ لِشَأْنِ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ أَكَّدَهُ بِقَوْلهِِ   ﴿وَمَا أدَْراَكَ مَا يَ وْمُ الدِ ينِ﴾ :وَقَ وْلهُُ   ":الله  رحمه  قال ابن كثير 

ينِ﴾  ﴾  :ثُمَّ فَسَّرَهُ بِقَوْلهِِ   مَا أدَْراَكَ مَا يَ وْمُ الدِ  ئًا وَالْمْرُ يَ وْمَئِذٍ للَِِّّ أَيْ:لَا يَ قْدِرُ    ﴿يَ وْمَ لَا تََلِْكُ نَ فْسٌ لنَِ فْسٍ شَي ْ

ُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَ رْضَىعَلَى نَ فْعِ أَحَ  وَاحِدٌ     "اه.دٍ وَلَا خَلَاصِهِ مَِّا هُوَ فِيهِ، إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ اللَّّ

 .آخِرُ تَ فْسِيِر سورة "الانفطار" ولله الحمد
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 الْمُطَف ِّفِّيَ سورة 
 بِسْمِ اللَِّّ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

( للِْمُطَفِ فِيَن  يَسْتَ وْفوُنَ )1وَيْلٌ  النَّاسِ  عَلَى  اكْتَالوُا  إِذَا  الَّذِينَ  يُخْسِرُونَ )2(  وَزنَوُهُمْ  أوَْ  وَإِذَا كَالوُهُمْ  أَلَا  3(   )
عُوثوُنَ )  مُْ مَب ْ ليَِ وْمٍ عَظِيمٍ )4يَظُنُّ أوُلئَِكَ أَنهَّ ( كَلاَّ إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ  6 )( يَ وْمَ يَ قُومُ النَّاسُ لِرَبِ  الْعَالَمِينَ 5( 

بِيَن )9( كِتَابٌ مَرْقوُمٌ )8( وَمَا أدَْراَكَ مَا سِجِ يٌن )7لَفِي سِجِ يٍن ) بوُنَ  10( وَيْلٌ يَ وْمَئِذٍ للِْمُكَذِ  ( الَّذِينَ يكَُذِ 
ينِ ) لَى عَلَيْهِ آَيََتُ نَا قاَلَ أَسَاطِيُر الَْْوَّلِيَن )( إِ 12( وَمَا يكَُذِ بُ بهِِ إِلاَّ كُلُّ مُعْتَدٍ أثَيِمٍ ) 11بيَِ وْمِ الدِ  (  13ذَا تُ ت ْ

مُْ عَنْ رَبهِ ِمْ يَ وْمَئِذٍ لَمَحْجُوبوُنَ )14كَلاَّ بَلْ راَنَ عَلَى قُ لُوبِهِمْ مَا كَانوُا يَكْسِبُونَ ) مُْ لَصَالوُ  15( كَلاَّ إِنهَّ ( ثُمَّ إِنهَّ
بوُنَ )( ثُمَّ يُ قَالُ هَذَ 16الجَْحِيمِ ) تُمْ بهِِ تُكَذِ  ( وَمَا أدَْراَكَ  18( كَلاَّ إِنَّ كِتَابَ الْْبَْ رَارِ لَفِي عِلِ يِ يَن )17ا الَّذِي كُن ْ

( عِلِ يُّونَ  )19مَا  مَرْقوُمٌ  )20( كِتَابٌ  الْمُقَرَّبوُنَ  يَشْهَدُهُ   )21( نعَِيمٍ  لَفِي  الْْبَْ راَرَ  إِنَّ  الَْْراَئِكِ  22(  عَلَى   )
( خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفي ذَلِكَ  25( يسُْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ )24( تَ عْرِفُ في وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ )23ونَ )يَ نْظرُُ 

 ( الْمُتَ نَافِسُونَ  تَسْنِيمٍ )26فَ لْيَ تَ نَافَسِ  مِنْ  وَمِزَاجُهُ  الْمُقَرَّبوُنَ ) 27(  بِهاَ  يَشْرَبُ  نًا  عَي ْ الَّذِي28(  إِنَّ  أَجْرَمُوا  (  نَ 
( وَإِذَا انْ قَلَبُوا إِلَى أهَْلِهِمُ انْ قَلَبُوا فَكِهِيَن  30( وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَ تَ غَامَزُونَ )29كَانوُا مِنَ الَّذِينَ آَمَنُوا يَضْحَكُونَ )

لَضَالُّونَ )31) قاَلوُا إِنَّ هَؤُلَاءِ  وَإِذَا رأَوَْهُمْ  عَلَيْهِمْ 32(  أرُْسِلُوا  وَمَا  آَمَنُوا مِنَ  33 حَافِظِيَن ) (  ( فاَلْيَ وْمَ الَّذِينَ 
 ( 36( هَلْ ثُ وِ بَ الْكُفَّارُ مَا كَانوُا يَ فْعَلُونَ )35( عَلَى الَْْراَئِكِ يَ نْظرُُونَ )34الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ )

 النَّاسِ يَسْتَ وْفوُنَ وَإِذَا كَالوُهُمْ أوَْ وَزنَوُهُمْ يُخْسِرُونَ" الَّذِينَ إِذَا اكْتَالوُا عَلَى  وَيْلٌ للِْمُطَفِ فِينَ  تعالى:" قال الله
فاَلْمُرَادُ بِالتَّطْفِيفِ هَاهُنَا: البَخْس في الْمِكْيَالِ وَالْمِيزَانِ، إِمَّا بِالِازْدِيََدِ إِنِ اقْ تَضَى مِنَ   الله:" رحمه ابن كثير قال

قَضَاهم. وَلِهذََا فَسَّرَ تَ عَالَى الْمُطَفِ فِيَن الَّذِينَ وَعَدَهُمْ بالَْسَار والهلاك وَهُوَ الْوَيْلُ،  النَّاسِ، وَإِمَّا بِالن ُّقْصَانِ إِنْ  
إِذَا اكْتَالوُا عَلَى النَّاسِ﴾  :بِقَوْلهِِ  أَيْ: يَأْخُذُونَ حَقَّهُمْ بِالْوَافي وَالزَّائِدِ،    ﴿يَسْتَ وْفوُنَ﴾أَيْ: مِنَ النَّاسِ    ﴿الَّذِينَ 

أوَْ وَزنَوُهُمْ يُخْسِرُونَ﴾ يَ نْقِصُونَ   ﴿وَإِذَا كَالوُهُمْ  " إذا كان هذا الوعيد  :الله  سعدي رحمه  قال ابنو ،   "اه.أَيْ: 
من   الوعيد  بهذا  أولى  سرقة،  أو  قهرًا  أموالهم  يأخذ  فالذي  والميزان،  بالمكيال  الناس  يبخسون  الذين  على 

الإنسان كما يأخذ من الناس الذي له، يجب عليه أن يعطيهم كل  ودلت الْية الكريَة، على أن    .المطففين 

الْموال والمعاملات، بل يدخل في ]عموم هذا المتناظرين قد   [ما لهم من  أن  فإنه كما  الحجج والمقالات، 
له من الحجج، فيجب عليه أيضًا أن يبين ما لْصمه من    يَرص على ما  جرت العادة أن كل واحد منهما

الحجج التي لا يعلمها، وأن ينظر في أدلة خصمه كما ينظر في أدلته هو، وفي هذا الموضع يعرف إنصاف  
    "اه.الإنسان من تعصبه واعتسافه، وتواضعه من كبره، وعقله من سفهه، نسأل الله التوفيق لكل خير



 

 35 

عُوثوُنَ ليَِ وْمٍ عَظِيمٍ يَ وْمَ يَ قُومُ النَّاسُ لِرَبِ  الْعَالَمِيَن"  يَظُنُّ  تعالى:" قال الله مُْ مَب ْ  أوُلئَِكَ أَنهَّ
عُوثوُنَ ليَِ وْمٍ عَظِيمٍ﴾   ﴿أَلا :ثُمَّ قاَلَ تَ عَالَى مُتَ وَعِ دًا لَهمُْ   الله:"  رحمه  قال ابن كثير  مُْ مَب ْ أَيْ: أمََا    ؟يَظُنُّ أوُلئَِكَ أَنهَّ

الْهوَْ  عَظِيمِ  يَ وْمٍ  وَالضَّمَائرَِ، في  السَّرَائرَِ  يَ عْلَمُ  مَنْ  يَدَي  بَيْنَ  وَالْقِيَامِ  الْبَ عْثِ  مِنَ  أوُلئَِكَ  الْفَزعَِ،  يخافُ  لِ، كَثِيِر 
أدُْخِلَ نَاراً حَامِيَةً؟جَلِيلِ الَْْطْبِ، مَنْ خَسِرَ فِ  وَقَ وْلهُُ يهِ  الْعَالَمِيَن﴾  :.  لِرَبِ   يَ قُومُ النَّاسُ  يَ قُومُونَ    ﴿يَ وْمَ  أَيْ: 

مَا تَ عْجزُ الْقُوَى  -حُفَاةً عُرَاةً غُرلا في مَوْقِفٍ صَعْبٍ حَرج ضَيِ قٍ ضنَك عَلَى الْمُجْرمِِ، وَيَ غْشَاهُمْ مِنْ أمَْرِ اللَِّّ 
    "اه.عَنْهُ  وَالْحوََاسُّ 
 وَمَا أدَْراَكَ مَا سِجِ يٌن" إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِ ينٍ  تعالى:" قال الله

ابن كثير  حَقًّا    الله:"  رحمه  قال  سِجِ يٍن﴾ يَ قُولُ:  لَفِي  الْفُجَّارِ  لَفِي    ﴿إِنَّ كِتَابَ  وَمَأْوَاهُمْ  مَصِيرهَُمْ  إِنَّ  أَيْ: 
يٌر، وَنَحْوُ ذَلِكَ. وَلِهذََا عَظمَُ  -فِعِيلٍ مِنَ السَّجن، وَهُوَ الضِ يِقُ -سِجِ ينٍ  يقٌ وَشِر يِبٌ وَخِِ يٌر وَسِكِ  كَمَا يُ قَالُ: فِسِ 

  سعدي  قال ابنو ،  "اه.ظِيمٌ، وَسِجْنٌ مُقِيمٌ وَعَذَابٌ ألَيِمٌ أَيْ: هُوَ أمَْرٌ عَ  ؟﴿وَمَا أدَْراَكَ مَا سِجِ يٌن﴾ :أمَْرهُُ فَ قَالَ 

 . "اه.الذي هو محل كتاب الْبرار  ﴿عليين﴾ضد    ﴿سجين﴾المحل الضيق الضنك، و    السجين:الله:"  رحمه

 كِتَابٌ مَرْقوُمٌ"   تعالى:" الله قال
ابن كثير  مَرْقوُمٌ﴾  :وَقَ وْلهُُ   ":الله  رحمه  قال  لِقَوْلهِِ   ﴿كِتَابٌ  تَ فْسِيراً  سِجِ يٌن﴾  :ليَْسَ  مَا  أدَْراَكَ  هُوَ    ﴿وَمَا  اَ  وَإِنََّّ

 يُ ن ْقَصُ  لِمَا كُتِبَ لَهمُْ مِنَ الْمَصِيِر إِلَى سِجِ يٍن، أَيْ: مَرْقوُمٌ مَكْتُوبٌ مَفْرُوغٌ مِنْهُ، لَا يُ زَادُ فِيهِ أَحَدٌ وَلَا   تَ فْسِيرٌ 
نسُوجِ   ، مِنْهُ أَحَدٌ."اه

َ
كْتُوبُ كِتابةًَ بَ يِ نَةً تُشْبِهُ الرَّقْمَ في الث َّوْبِ الم

َ
رْقوُمُ: الم

َ
قاله الطاهر بن عاشور رحمه الله    .والم

 تفسيره القرطبي في  قاله  .لَا يُ نْسَى وَلَا يَُْحَى  في التحرير والتنوير.
بِيَن الَّذِينَ يكَُ  ":قال الله تعالى ينِ" وَيْلٌ يَ وْمَئِذٍ للِْمُكَذِ  بوُنَ بيَِ وْمِ الدِ   ذِ 

َ تَ عَالَى أمَْرَ ) قال القرطبي رحمه الله:" بِيَن. ثُمَّ بَينَّ بِيَن( أَيْ شِدَّةٌ وَعَذَابٌ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ للِْمُكَذِ  هُمْ  وَيْلٌ يَ وْمَئِذٍ للِْمُكَذِ 
ينِ )فَ قَالَ:   الدِ  بيَِ وْمِ  بوُنَ  يكَُذِ  الْعِبَادِ   ( الَّذِينَ  بَيْنَ  وَالْفَصْلِ  وَالْجزََاءِ  الحِْسَابِ  بيَِ وْمِ  الطاو   . "اه.أَيْ  بن  قال  هر 

بِقَ  أعْقَبَهُ  ولِذَلِكَ  السَّيِ ئاتِ والجرَائمِِ،  عَلى  الإقْدامِ  مَنشَأُ  الجزَاءِ هو  بيَِ وْمِ  فالتَّكْذِيبُ   :وْلهِِ عاشور رحمه الله:" 

أَيْ: مُعْتَدٍ في أفَْ عَالهِِ؛ مِنْ تَ عَاطِي الْحرََامِ وَالْمُجَاوَزةَِ في تَ نَاوُلِ الْمُبَاحِ  ،  "اه﴿وما يكَُذِ بُ بهِِ إلا  كُلُّ مُعْتَدٍ أثيِمٍ﴾
 رحمه الله  قاله ابن كثير  ."اه في أقَْ وَالهِِ: إِنْ حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِنْ وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِنْ خَاصَمَ فَجَرَ   وَالْْثَيِمِ 

 إِذَا تُ ت ْلَى عَلَيْهِ آيََتُ نَا قاَلَ أَسَاطِيُر الْوَّلِيَن كَلا بَلْ راَنَ عَلَى قُ لُوبِهِمْ مَا كَانوُا يَكْسِبُونَ"  قال الله تعالى:"
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الْوَّلِيَن﴾  :وَقَ وْلهُُ   ":الله  رحمه  ابن كثير   قال أَسَاطِيُر  قاَلَ  آيََتُ نَا  عَلَيْهِ  تُ ت ْلَى  مِنَ    ﴿إِذَا  اللَِّّ  عَ كَلَامَ  إِذَا سمَِ أَيْ: 

الَْْوَائِلِ  مِنْ كُتُبِ  مَجْمُوعٌ  مُفْتَ عَلٌ  أنََّهُ  فَ يَ عْتَقِدُ  السَّوْءِ،  ظَنَّ  بهِِ  وَيَظنُُّ  بهِِ،  يكَُذِ بُ  تَ عَالَى   .الرَّسُولِ،   ُ اللَّّ  :قاَلَ 

يَكْسِبُونَ﴾  مَا كَانوُا  قُ لُوبِهِمْ  عَلَى  راَنَ  بَلْ  الْقُرْآنَ  أَيْ   ﴿كَلا  هَذَا  إِنَّ  قاَلوُا  وَلَا كَمَا  زَعَمُوا  الَْْمْرُ كَمَا  ليَْسَ   :
رَسُولهِِ   عَلَى  وَتَ نْزيِلُهُ  وَوَحْيُهُ  اللَِّّ  هُوَ كَلَامُ  بَلْ  الَْْوَّلِيَن،  اَ   ،صلى الله عليه وسلمأَسَاطِيُر  يَاَنِ   عَنِ   قُ لُوبَهمُْ   حَجَبَ   وَإِنََّّ   مَا   بهِِ   الْإِ

هَا تَ عَالَى الرَّيْ   مِنَ   عَلَي ْ قاَلَ  وَلِهذََا  وَالَْْطاَيََ؛  الذُّنوُبِ  مِنْ كَثْ رةَِ  قُ لُوبَهمُْ  لبَِسَ  قَدْ  الَّذِي  عَلَى   :ن  راَنَ  بَلْ  ﴿كَلا 

    " اه.رَّبِينَ وَالرَّيْنُ يَ عْتَرِي قلوبَ الْكَافِريِنَ، وَالْغَيْمُ لِلْأبَْ رَارِ، وَالْغَيْنُ للِْمُقَ  قُ لُوبِهِمْ مَا كَانوُا يَكْسِبُونَ﴾
اَ نَاظِرةٌَ"  ":قال الله تعالى مُْ عَنْ رَبهِ ِمْ يَ وْمَئِذٍ لَمَحْجُوبوُنَ وُجُوهٌ يَ وْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبهِ   كَلا إِنهَّ
مُْ عَنْ رَبهِ ِمْ يَ وْمَئِذٍ لَمَحْجُوبوُنَ﴾   ﴿كَلا :" وَقَ وْلهُُ :الله  رحمه  قال ابن كثير  الْقِيَامَةِ مَنزلٌ وَنُ زُلٌ    إِنهَّ أَيْ: لَهمُْ يَ وْمَ 

مَامُ أبَوُ عَبْدِ اللَِّّ الشَّافِعِيُّ: في    .ذَلِكَ مَحْجُوبوُنَ عَنْ رُؤْيةَِ رَبهِ ِمْ وَخَالِقِهِمْ   سِجِ يٌن، ثُمَّ هُمْ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ  قاَلَ الْإِ
ُ، في غَايةَِ  . .هَذِهِ الْْيةَِ دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الْمُؤْمِنِيَن يَ رَوْنهَُ عَزَّ وَجَلَّ يَ وْمَئِذٍ  مَامُ الشَّافِعِيُّ، رَحِمَهُ اللَّّ وَهَذَا الَّذِي قاَلَهُ الْإِ

اَ نَاظِرَةٌ﴾  :بمفَْهُومِ هَذِهِ الْْيةَِ، كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ مَنْطوُقُ قَ وْلهِِ الْحسُْنِ، وَهُوَ اسْتِدْلَالٌ     ﴿وُجُوهٌ يَ وْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبهِ 

مْ عَزَّ وَجَلَّ  الْمُتَ وَاترَِةُ في رُؤْيةَِ الْمُؤْمِنِيَن رَبهَُّ   وكََمَا دَلَّتْ عَلَى ذَلِكَ الَْْحَادِيثُ الصِ حَاحُ   .[23،  22الْقِيَامَةِ:  ]

الْفَاخِرةَِ  الْجنَِانِ  رَوْضَاتِ  وَفي  الْقِيَامَةِ،  عَرَصات  بِالْْبَْصَارِ في  رُؤْيةٌَ  الْْخِرَةِ،  ارِ  الدَّ الدين    قالو ،   "اه.في  فخر 
:" فَ وَجَبَ حَمْلُهُ عَلى الرُّؤْيةَِ. أم ا صَرْفهُُ إلى الرَّحْمَةِ فَهو عُدُولٌ عَنِ الظ اهِرِ مِن غَيْرِ  تفسيره  الله في  رحمه  الرازي

ليِلِ  "الكَش افِ "دَليِلٍ، وكَذا ما قالَهُ صاحِبُ   دُ ما ذكََرْناهُ مِنَ الدَّ : تَ رْكٌ للِظ اهِرِ مِن غَيْرِ دَليِلٍ، ثُمَّ الَّذِي يُ ؤكَِ 
 
ُ
الم م،    .فَسِ ريِنَ أقْوالُ  رَبهَّ يَ رَوْنَ  ؤْمِنُونَ 

ُ
والم م،  رَبهَّ يَ رَوْنَ  والِحسابِ، لا  العَرْضِ  بَ عْدَ  م  أنهَّ الْيةَِ  مَعْنى  مُقاتِلٌ:  قالَ 
ؤْمِنِ لا يَُْجَبُ عَنْ رُؤْيةَِ 

ُ
م عَنِ النَّظَرِ إلى رُؤْيةَِ رَبهِ ِمْ لَمَحْجُوبوُنَ، والم ربَ هِِ، وسُئِلَ مالِكُ    وقالَ الكَلْبيُّ: يَ قُولُ إنهَّ

ي َ  لِْوْليِائهِِ حَتَّ   يَ تَجَل ى  وأنْ  بدَُّ  يَ رَوْهُ لا  فَ لَمْ  أعْداءَهُ  لَم ا حَجَبَ  فَقالَ:  الْيةَِ،  هَذِهِ  عَنْ  أنَسٍ  وعَنِ  بْنُ  رَوْهُ، 
بِالرِ ضا"ا يَ رَوْنهَُ  قَ وْمًا  أنَّ  عَلى  دَلَّ  بِالسُّخْطِ  قَ وْمًا  حَجَبَ  لَم ا  مالك هالش افِعِيِ   قال  زيد   الصغير  ،  أبي    ابن 

" وأن الله سبحانه قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لْوليائه، وأكرمهم  :الله في مقدمة الرسالة  رحمه  القيرواني
نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه،  فيها بالنظر إلى   التي أهبط منها آدم  الكريم، وهي  وجهه 

 .  وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به، وألحد في آيَته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته."اه
مُْ لَصَالوُ الجَْحِيمِ ثُمَّ يُ قَالُ هَذَا الَّذِي تعالى:" قال الله بوُنَ"   ثُمَّ إِنهَّ تُمْ بهِِ تُكَذِ   كُن ْ
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مُْ لَصَالوُ الجَْحِيمِ﴾ :الله:" قَ وْلهُُ   رحمه  قال ابن كثير أَيْ: ثُمَّ هُمْ مَعَ هَذَا الحِْرْمَانِ عَنْ رُؤْيةَِ الرَّحْمَنِ مِنْ    ﴿ثُمَّ إِنهَّ
النِ يراَنِ،   بوُنَ﴾ أهَْلِ  تُكَذِ  بهِِ  تُمْ  الَّذِي كُن ْ هَذَا  يُ قَالُ  وَالت َّوْبيِخِ،    ﴿ثُمَّ  الت َّقْريِعِ  وَجْهِ  عَلَى  ذَلِكَ  لَهمُْ  يُ قَالُ  أَيْ: 

وَالتَّحْقِيرِ  الطبري   ، "اه.وَالتَّصْغِيِر  الذي    رحمه  وقال  العذاب  الدين: هذا  بيوم  المكذ بين  يقال لهؤلاء  الله:" ثم 
أنتم فيه اليوم، هو العذاب الذي كنتم في الدنيا تَبرون أنكم ذائقوه، فتكذ بون به، وتنكرونه، فذوقوه الْن،  

تُم به     "اه.فقد صَلَي ْ
 وَمَا أدَْراَكَ مَا عِلِ يُّون كِتَابٌ مَرْقوُمٌ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبوُنَ" كَلاَّ إِنَّ كِتابَ الْْبَْرارِ لَفِي عِلِ يِ ينَ   قال الله تعالى:"

يْ:  أَ   ﴿لَفِي عِلِ يِ يَن﴾وَهُمْ بِِِلَافِ الْفُجَّارِ،    ﴿إِنَّ كِتَابَ الْبْ رَارِ﴾رحمه الله:" يَ قُولُ تَ عَالَى: حَقًّا    قال ابن كثير
، وكَُلَّمَا عَلَا الشَّيْءُ وَارْتَ فَعَ    .مَصِيرهُُمْ إِلَى عِلِ يِ يَن، وَهُوَ بِِِلَافِ سِجِ ينٍ  الْعُلُوِ  وَالظَّاهِرُ: أَنَّ عِلِ يِ يَن مَأْخُوذٌ مِنَ 

مًا شَأْنهَُ  دًا لِمَا كَتَبَ لَهمُْ   مَا عِلِ يُّون﴾﴿وَمَا أدَْراَكَ   :عَظمَُ وَاتَّسَعَ؛ وَلِهذََا قاَلَ مُعَظِ مًا أمَْرهَُ وَمُفَخِ   :ثُمَّ قاَلَ مُؤكَِ 

الْمُقَرَّبوُنَ﴾  يَشْهَدُهُ  مَرْقوُمٌ  الْمَلَائِكَةُ   ﴿كِتَابٌ  رحمه  قال و   ، ."اهوَهُمُ  أَيْ كِتَابُ    الله:"  القرطبي  مَرْقوُمٌ  كِتابٌ 
مَرْقوُمٌ  قاله،   ."اهالْْبَْ راَرِ كِتَابٌ  مَكْتُوبٌ  تفسيره،    وزيالجابن    أيْ:  عاشورو في  بن  الطاهر  رحمه الله:"   قال 

لائِكَةُ وهو إعْلانُ تَ نْويِهٍ بِصاحِبِهِ كَما يُ عْ   ﴿يَشْهَدُهُ﴾و
َ
قَرَّبِيَن، وهُمُ الم

ُ
لَنُ  يَطَّلِعُونَ عَلَيْهِ، أيْ: يُ عْلَنُ بهِِ عِنْدَ الم

    "اه.بِِسْماءِ الن ابِغِيَن في الت َّعْلِيمِ، وأسْماءِ الْبْطالِ في الكَتائِبِ 
 إِنَّ الْبْ رَارَ لَفِي نعَِيمٍ عَلَى الْراَئِكِ يَ نْظرُُونَ" قال الله تعالى:"

أَيْ: يَ وْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ في نعَِيمٍ مُقِيمٍ، وَجَنَّاتٍ    ﴿إِنَّ الْبْ رَارَ لَفِي نعَِيمٍ﴾ :ثُمَّ قاَلَ تَ عَالَى   ":رحمه الله  قال ابن كثير
عَمِيمٌ،   فَضْلٌ  الْراَئِكِ﴾فِيهَا  ا   ﴿عَلَى  الِحجَال،  وَهِيَ:  تَحْتَ  في    ﴿يَ نْظرُُونَ﴾لسُّرُرُ  يَ نْظرُُونَ  مَعْنَاهُ:  قِيلَ: 

ُ مِنَ الَْْيْرِ وَالْفَضْلِ الَّذِي لَا يَ ن ْقَضِي وَلَا يبَِيدُ    ﴿عَلَى الْراَئِكِ يَ نْظرُُونَ﴾ وَقِيلَ: مَعْنَاهُ    .مُلكهم وَمَا أعَْطاَهُمُ اللَّّ

مُْ عَنْ رَبهِ ِمْ يَ وْمَئِذٍ لَمَحْجُوبوُنَ﴾ :لِمَا وُصف بهِِ أوُلئَِكَ الْفُجَّارُ  إِلَى اللَِّّ عَزَّ وَجَلَّ. وَهَذَا مُقَابَ لَةٌ  فَذكََرَ   ﴿كَلا إِنهَّ
مُْ يُ بَاحُونَ النَّظَرَ إِلَى اللَِّّ عَزَّ وَجَلَّ وَهُمْ عَلَى سُرُرهِِمْ وَ    فُ رُشِهِمْ."اهعَنْ هَؤُلَاءِ أَنهَّ

 تَ عْرِفُ في وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ"  تعالى:" الله قال
أَيْ: تَ عْرِفُ إِذَا نَظَرْتَ إلِيَْهِمْ في وُجُوهِهِمْ    ﴿تَ عْرِفُ في وُجُوهِهِمْ نَضْرةََ النَّعِيمِ﴾ :" وَقَ وْلهُُ :الله  رحمه  قال ابن كثير

اَفَةِ وَالحِْشْمَةِ وَالسُّرُورِ والدِ عة وَالر يََِسَةِ؛ مَِّا هُمْ فِيهِ مِنَ النَّ      "اه.عِيمِ الْعَظِيمِ نَضْرَةَ النَّعِيمِ، أَيْ: صِفَةَ الترَّ
 وَفي ذَلِكَ فَ لْيَ تَ نَافَسِ الْمُتَ نَافِسُونَ" خِتامُهُ مِسْكٌ  مٍ يسُْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُو  الله تعالى:" قال
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ابن كثير  وَقَ وْلهُُ   قال  الله:"  مَخْتُومٍ﴾ :رحمه  رَحِيقٍ  مِنْ  الْجنََّةِ   ﴿يسُْقَوْنَ  مِنَ  خَْرٍ  مِنْ  يسُْقَوْنَ  قال    .  "اه.أَيْ: 
طَعْمِهِ. وَهُوَ حَسَنٌ، لَِْنَّ سَبِيلَ الَْْشْربِةَِ أَنْ يَكُونَ الْكَدِرُ  خِتَامُهُ آخِرُ    " أي:الله:"خِتامُهُ مِسْكٌ   القرطبي رحمه

﴿وَفي الله:"  قال ابن سعدي رحمه.  "اه.في آخِرهَِا، فَ وُصِفَ شَرَابُ أهَْلِ الْجنََّةِ بِِنََّ راَئِحَةَ آخِرهِِ راَئِحَةُ الْمِسْكِ 
إلا الله،    ذَلِكَ﴾ ومقداره  يعلم حسنه  لا  الذي  المقيم،  الْمُتَ نَافِسُونَ﴾النعيم  في    ﴿فَ لْيَ تَ نَافَسِ  يتسابقوا  أي: 

إليه  الْنفاس، وأحرى ما تزاحمت للوصول  المبادرة إليه بالْعمال الموصلة إليه، فهذا أولى ما بذلت فيه نفائس  
     "اه.فحول الرجال

نًا يَشْرَبُ بِهاَ الْمُقَرَّبوُنَ" وَمِزَاجُهُ مِنْ  قال الله تعالى:"   تَسْنِيمٍ عَي ْ
أَيْ: وَمِزَاجُ هَذَا الرَّحِيقِ الْمَوْصُوفِ مِنْ تَسْنِيمٍ، أَيْ:   ﴿وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ﴾ :وَقَ وْلهُُ   رحمه الله:"  قال ابن كثير

نًا يَشْرَبُ بِهاَ الْمُقَرَّبوُنَ﴾  :مِنْ شَرَابٍ يُ قَالُ لَهُ تَسْنِيمٌ، وَهُوَ أَشْرَفُ شَرَابِ أهَْلِ الْجنََّةِ وَأعَْلَاهُ؛ وَلِهذََا قاَلَ    ﴿عَي ْ

  "اه.فاً، وتَُزجَُ لَِْصْحَابِ الْيَمِيِن مَزجًا أَيْ: يَشْرَبُهاَ الْمُقَرَّبوُنَ صِرْ 
وَإِذَا انْ قَلَبُوا إِلَى أهَْلِهِمُ انْ قَلَبُوا فَكِهِيَن وَإِذَا  إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كانوُا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ    قال الله تعالى:"

 لَضَالُّون"رأَوَْهُمْ قاَلوُا إِنَّ هَؤُلاءِ 
نْ يَا يَضْحَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن، أَيْ:    ":ه اللهرحم  قال ابن كثير ارِ الدُّ مُْ كَانوُا في الدَّ يُخْبرُ تَ عَالَى عَنِ الْمُجْرمِِيَن أَنهَّ

وَيََْتَقِرُونَهمُْ  بِهِمْ  عَلَيْهِمْ   يَسْتَ هْزئِوُنَ  يَ تَ غَامَزُونَ  بِالْمُؤْمِنِيَن  مَرُّوا  لَهمُْ،  وَإِذَا  أَيْ:مُحْتَقِريِنَ  أهَْلِهِمُ  ،  إِلَى  انْ قَلَبُوا  ﴿وَإِذَا 
أَيْ: إِذَا انْ قَلَبَ، أَيْ: رَجَعَ هَؤُلَاءِ الْمُجْرمُِونَ إِلَى مَنَازلهِِمُ، انْ قَلَبُوا إليها فاكهين، أَيْ: مَهْمَا    انْ قَلَبُوا فَكِهِيَن﴾ 

مَا شَكَرُو  هَذَا  وَمَعَ  وَجَدُوا،  وَيََْسُدُونَهمُْ طلََبُوا  يََْتَقِرُونَهمُْ  الْمُؤْمِنِيَن  بِالْقَوْمِ  اشْتَ غَلُوا  بَلِ  عَلَيْهِمْ،  نعِْمَةَ اللَِّّ   ، "اها 
الله:" رحمه  القرطبي  أَيْ:    وقال  فَكِهِيَن(  بِذكِْرِ  )انْ قَلَبُوا  هُونَ  مُتَ فَكِ  الْكُفْرِ،  مِنَ  عَلَيْهِ  هُمْ  بماَ  مُعْجَبُونَ 

ابن كثير  . ."اهالْمُؤْمِنِينَ  الله:"  قال  لَضَالُّون﴾رحمه  هَؤُلاءِ  إِنَّ  قاَلوُا  رأَوَْهُمْ  غَيْرِ    ﴿وَإِذَا  عَلَى  لِكَوْنِهِمْ  أَيْ: 
سكين المغبون  الموينسى    إخوانه،  وعيوب   من لا يفتر من ذكر مثالب من إخواننا  وقد رأينا قلت:    . ."اهدِينِهِمْ 

وكما  سلوكا،  يأكل لحوم إخوانه ظلما وجورا، ظانا أنه أهدى سبيلا وأقوم    ،الذنوبأنه على كبيرة من كبائر  
سَوفَ تَ رَى إِذَا انََْلَى    :"الثعالبي في كتابه التمثيل والمحاضرةأبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل  قال  
أمَْ حِماَرُ .الْغبَُارُ  تَحْتَكَ  أفََ رَسٌ  التيوس إلى شفار الجازر  رة عيُن مُزو ليك بِإ   نظرت "  : وقال أيضا  "....    2" نظر 

للثعالبي ص    التمثيل القاموس  فيروز أبادي رحمه  قال   ، 348و    345والمحاضرة  السكِ ين  الله في  الشَّفْرَةُ:   ":
 

   1983، تحقيق د عبد الفتاح محمد الحلو، الدار العربية للكتاب، الطبعة الثانية، 348و  345عالبي ص والمحاضرة للث  التمثيل  2
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دَ  وحُدِ  الَحديدِ  من  عُرِ ضَ  وما   العَظيمُ، 

  .المستعان والله "وجانِبُ النَّصْلِ، وحَدُّ السَّيْفِ  شِفارٌ، :ج
 "فاَلْيَ وْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْراَئِكِ يَ نْظرُُونَ   وَمَا أرُْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِين  تعالى:" قال الله

عَلَيْهِمْ حَافِظِين﴾ :تَ عَالَى الله  قاَلَ    رحمه الله:"قال ابن كثير   أرُْسِلُوا  الْمُجْرمُِونَ   ﴿وَمَا  هَؤُلَاءِ  وَمَا بعُث   أَيْ: 

اشْ  فلَِمَ  بِهِمْ؟  وَلَا كُلِ فُوا  وَأقَْ وَالهِِمْ،  أعَْمَالهِِمْ  مِنْ  يَصْدُرُ  مَا  الْمُؤْمِنِيَن  هَؤُلَاءِ  عَلَى  وَجَعَلُوهُمْ  حَافِظِيَن  بِهِمْ  تَ غَلُوا 
أعَْينُِهِمْ  القرطبي رحمه الله:"  . اه".نُصْبَ  آمَنُوا(   قال  )الَّذِينَ  الْقِيَامَةِ  يَ وْمُ  هُوَ  الَّذِي  الْيَ وْمَ  هَذَا  يَ عْنِ  )فاَلْيَ وْمَ( 

هُمْ  الْكُفَّارُ  ضَحِكَ  كَمَا(  يَضْحَكُونَ  الْكُفَّارِ   مِنَ ) صلى الله عليه وسلمبمحَُمَّدٍ   نْ يَا في  مِن ْ شيخنا المحدث مصطفى    قالو  ، "اه.الدُّ
تتبدل الْحوال وينتصر   الله:"فيوم   وفقه  العدوي أ  من للمظلوم    القيامة  الإيَان من أهل الظالم فيضحك    هل 

﴿عَلَى   سعدي رحمه الله:"  قال ابن  .1043ص  تفسير الربانيين لعموم المؤمنين تفسير جزء عم     الإجرام"اه
.   "اه.إلى ما أعد الله لهم من النعيم، وينظرون إلى وجه ربهم الكريم  ﴿يُ نْظَرُونَ﴾ وهي السرر المزينة،    الَْْراَئِكِ﴾ 

وَقَ وْلهُُ   ابن كثير  قال يَ فْعَلُونَ﴾ :رحمه الله:"  مَا كَانوُا  الْكُفَّارُ  ثُ وِ بَ  مَا    ؟﴿هَلْ  عَلَى  الْكُفَّارُ  أَيْ: هَلْ جُوزيَِ 

الِاسْتِهْزَا  مِنَ  الْمُؤْمِنِيَن  بهِِ  يُ قَابلُِونَ  وَأَكْمَلَهُ كَانوُا  وَأتََََّهُ  الْجزَاَءِ  أوَْفَ رَ  جُوزُوا  قَدْ  يَ عْنِ:  لَا؟  أمَْ  وَالت َّنَ قُّصِ  ،   "اه.ءِ 
قال ابن سعدي رحمه الله:" فكما ضحكوا في الدنيا من المؤمنين ورموهم بالضلال، ضحك المؤمنون منهم  و 

نعم، ثوبوا ما كانوا يفعلون، عدلًا    .والضلالفي الْخرة، ورأوهم في العذاب والنكال، الذي هو عقوبة الغي  

 لله. والحمد   الْمُطَفِ فِينَ  آخِرُ تَ فْسِيُر سُورةَِ .  "اه.من الله وحكمة، والله عليم حكيم
  

 
 م  1999ه / 1420، دار الْلفاء بالمنصورة، الطبعة الْولى 104الربانيين لعموم المؤمنين تفسير جزء عم ص  تفسير  3
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 الانشقاق سورة 
 بِسْمِ اللَِّّ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

( انْشَقَّتْ  السَّمَاءُ  اَ  1إِذَا  لِرَبهِ  وَأذَِنَتْ   )( ) 2وَحُقَّتْ  مُدَّتْ  الَْْرْضُ  وَإِذَا   )3( وَتََلََّتْ  فِيهَا  مَا  وَألَْقَتْ   )4  )
اَ وَحُقَّتْ ) نْسَانُ إنَِّكَ كَادِحٌ إِلَى ربَِ كَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ )5وَأذَِنَتْ لِرَبهِ  ( فأََمَّا مَنْ أوُتَِ كِتَابهَُ بيَِمِينِهِ  6( يََ أيَ ُّهَا الْإِ

قَلِبُ إِلَى أهَْلِهِ مَسْرُوراً ) 8يََُاسَبُ حِسَابًا يَسِيراً )( فَسَوْفَ  7) (  10( وَأمََّا مَنْ أوُتَِ كِتَابهَُ وَراَءَ ظَهْرهِِ )9( وَيَ ن ْ
(  14رَ )( إنَِّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يََُو 13( إنَِّهُ كَانَ في أهَْلِهِ مَسْرُوراً ) 12( وَيَصْلَى سَعِيراً )11فَسَوْفَ يَدْعُو ثُ بُوراً )

(  18( وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ) 17( وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ )16( فَلَا أقُْسِمُ بِالشَّفَقِ )15بَ لَى إِنَّ ربََّهُ كَانَ بهِِ بَصِيراً )
( بَلِ الَّذِينَ  21 لَا يَسْجُدُونَ )( وَإِذَا قرُئَِ عَلَيْهِمُ الْقُرْآَنُ 20( فَمَا لَهمُْ لَا يُ ؤْمِنُونَ )19لَتَركَْبَُُّ طبََ قًا عَنْ طبََقٍ )

( بوُنَ  يكَُذِ  )22كَفَرُوا  يوُعُونَ  بماَ  أعَْلَمُ   ُ وَاللَّّ  )23 ( ألَيِمٍ  بِعَذَابٍ  رْهُمْ  فَ بَشِ  وَعَمِلُوا  24(  آَمَنُوا  الَّذِينَ  إِلاَّ   )
 ( 25الصَّالِحاَتِ لَهمُْ أَجْرٌ غَيْرُ مَِنُْونٍ )

 لرَّحِيمِ بِسْمِ اللَِّّ الرَّحْمَنِ ا
اَ وَحُقَّتْ وَإِذَا الْرْضُ مُدَّتْ   قال الله تعالى:" وَأذَِنَتْ    وَألَْقَتْ مَا فِيهَا وَتََلََّتْ   إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ وَأذَِنَتْ لِرَبهِ 

اَ وَحُقَّتْ   "لِرَبهِ 
ابن كثير تَ عَالَى   ":رحمه الله  قال  انْشَقَّتْ﴾  ﴿إِذَا :يَ قُولُ  الْقِيَامَةِ،    السَّمَاءُ  يَ وْمَ  اَ﴾وَذَلِكَ  لِرَبهِ  أَيْ:    ﴿وَأذَِنَتْ 

الِانْشِقَاقِ   مِنَ  بهِِ  أمََرَهَا  فِيمَا  أمَْرهَُ  وَأَطاَعَتْ  اَ  لِرَبهِ  لِْنََّهُ    ﴿وَحُقَّتْ﴾ اسْتَمَعَتْ  أمَْرهَُ؛  تُطِيعَ  أَنْ  لَهاَ  وَحُقَّ  أَيْ: 
  ﴿وَإِذَا الْرْضُ مُدَّتْ﴾  :ثُمَّ قاَلَ   .يَُانَع وَلَا يُ غَالَبُ، بَلْ قَدْ قَ هَرَ كُلَّ شَيْءٍ وَذَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ   الْعَظِيمُ الَّذِي لَا 

فِيهَا وَتََلََّتْ﴾ وَقَ وْلهُُ:  .أَيْ: بسُطت وَفرُشَِتْ وَوُسِ عَت مَا  الَْْمْوَاتِ،   ﴿وَألَْقَتْ  بَطْنِهَا مِنَ  ألَْقَتْ مَا في    أَيْ: 

هُمْ. اَ وَحُقَّتْ﴾   ،وَتََلََّتْ مِن ْ     "اه .كَمَا تَ قَدَّمَ   ﴿وَأذَِنَتْ لِرَبهِ 
 أيَ ُّهَا الإنْسَانُ إنَِّكَ كَادِحٌ إِلَى ربَِ كَ كَدْحًا فَمُلاقِيهِ" تعالى:" قال الله

أَيْ: سَاعٍ إِلَى ربَِ كَ سَعْيًا،    أيَ ُّهَا الإنْسَانُ إنَِّكَ كَادِحٌ إِلَى ربَِ كَ كَدْحًا﴾   ﴿يََ  :وَقَ وْلهُُ   الله:"  رحمه  قال ابن كثير 

الله:" ثم    رحمه  سعدي  قال ابن و ،   "اه.ثُمَّ إنَِّكَ سَتَ لْقَى مَا عملتَ مِنْ خَيْرٍ أوَْ شَر ٍ   ﴿فَمُلاقِيهِ﴾وَعَامَلٌ عَمَلًا  

 .  "اه.منه جزاء بالفضل إن كنت سعيدًا، أو بالعدل إن كنت شقيًاتلاقي الله يوم القيامة، فلا تعدم 
قَلِبُ إِلَى أهَْلِهِ مَسْرُوراً  فأََمَّا مَنْ أوُتَِ كِتَابهَُ بيَِمِينِهِ فَسَوْفَ يََُاسَبُ حِسَابًا يَسِيراً قال الله تعالى:"  "وَيَ ن ْ
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أَيْ: سَهْلًا بِلَا    مَنْ أوُتَِ كِتَابهَُ بيَِمِينِهِ فَسَوْفَ يََُاسَبُ حِسَابًا يَسِيراً﴾ ﴿فأََمَّا :ثُمَّ قاَلَ   قال ابن كثير رحمه الله:"

يهلك حوسب كذلك  مَنْ  فإَِنَّ  أعَْمَالهِِ؛  دَقاَئِقِ  جَميعُ  عَلَيْهِ  يََُقِ قُ  لَا  أَيْ:  محالة تَ عْسِيٍر،  ابن   ، "اه.لا    قال 

السعادة  سعدي أهل  وهم  الله:"  تَ عَالَى .   "اه.رحمه  قَ وْلهُُ  الله:"  رحمه  ابن كثير  أهَْلِهِ   :قال  إِلَى  قَلِبُ  ﴿وَيَ ن ْ

ُ عَزَّ وَجَلَّ   ﴿مَسْرُوراً﴾أَيْ: وَيَ رْجِعُ إِلَى أهَْلِهِ في الْجنََّةِ.  مَسْرُوراً﴾    "اه.أَيْ: فَ رْحَانَ مُغْتَبِطاً بماَ أعَْطاَهُ اللَّّ
رُوراً إنَِّهُ  وَأمََّا مَنْ أوُتَِ كِتَابهَُ وَراَءَ ظَهْرهِِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُ بُوراً وَيَصْلَى سَعِيراً إنَِّهُ كَانَ في أهَْلِهِ مَسْ   قال الله تعالى:"
 بَ لَى إِنَّ ربََّهُ كَانَ بهِِ بَصِيراً" ظَنَّ أَنْ لَنْ يََُورَ 

أَيْ: بِشِمَالهِِ مِنْ وَراَءِ ظَهْرهِِ، تُ ثْنى يَدُهُ إِلَى     أوُتَِ كِتَابهَُ وَراَءَ ظَهْرهِِ﴾﴿وَأمََّا مَنْ  :وَقَ وْلهُُ   الله:"  رحمه  قال ابن كثير 
بِهاَ كَذَلِكَ،   وَيُ عْطَى كِتَابهَُ  ثُ بُوراً﴾ وَراَئهِِ  يَدْعُو  وَهَلَاكًا،    ﴿فَسَوْفَ  خَسَاراً  إنَِّهُ كَانَ في  أَيْ:  سَعِيراً  ﴿وَيَصْلَى 

مَسْرُورً  الْحزُْ   ا﴾أهَْلِهِ  الْيَسِيُر  الْفَرحَُ  ذَلِكَ  فأََعْقَبَهُ  أمََامَهُ،  مَِّا  يَخاَفُ  وَلَا  الْعَوَاقِبِ،  في  يُ فَكِ رُ  لَا  فَرحًِا  نَ  أَيْ: 
لَنْ يََُورَ﴾الطَّويِلَ،   أَنْ  بَ عْ   ﴿إنَِّهُ ظَنَّ  يعُِيدُهُ  إِلَى اللَِّّ وَلَا  يَ رْجِعُ  أنََّهُ لَا  يَ عْتَقِدُ  هُوَ  أَيْ: كَانَ  مَوْتهِِ. والحوَْرُ:  دَ 

ُ كَمَا بَدَأهَُ، وَيُجَازيِهِ عَلَى أعَْمَالهِِ    ﴿بَ لَى إِنَّ ربََّهُ كَانَ بهِِ بَصِيراً﴾  :الله تعالى  الرُّجُوعُ. قاَلَ  يَ عْنِ: بَ لَى سَيُعِيدُهُ اللَّّ

    "اه.يراًأَيْ: عَلِيمًا خَبِ   ﴿كَانَ بهِِ بَصِيراً﴾خَيْرهَِا وَشَر هَِا، فإَِنَّهُ  
 وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ" وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ  بِالشَّفَقِ فَلا أقُْسِمُ  قال الله تعالى:"

قال القرطبي  و ،   وهذا قَسَمٌ أقسم ربنا بالشفق"اه﴾  بِالشَّفَقِ   ﴿فَلا أقُْسِمُ  :قَ وْلهُُ تَ عَالَى الله:"    رحمه  ابن جرير قال  
مَالِكٍ: الشَّفَقُ الْحمُْرةَُ الَّتِي في الْمَغْرِبِ، فإَِذَا ذَهَبَتِ الْحمُْرةَُ فَ قَدْ خَرَجَتْ مِنْ وَقْتِ الْمَغْرِبِ  قال  رحمه الله:"  

في صَحِيحِ مُسْلِمٍ، عَنْ  له بما َ   رحمه الله واستدل  هذا الذي ذهب إليه ابن كثيرو    ،وَوَجَبَتْ صَلَاةُ الْعِشَاءِ."اه
اللَِّّ   رَسُولِ  عَنْ  عَمْروٍ،  بْنِ  اللَِّّ  "قاَلَ   أنََّهُ   صلى الله عليه وسلم عَبْدِ  رحمه    وقال  "،  الشَّفَقُ   يغَِبِ   لمَْ   مَا   الْمَغْرِبِ   وَقْتُ : 

وَمَا وَسَقَ﴾ الله:" مَأْوَاهُ   ﴿وَاللَّيْلِ  إِلَى  إِذَا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ كُلُّ شَيْءٍ  وقال    ، "اه.يَ قُولُ: مَا سَاقَ مِنْ ظلُْمَةٍ، 
فاَلْوَسْقُ بمعَْنَى الطَّرْدِ."اه  القرطبي رحمه إِلَى حَيْثُ يَأْوِي،  قال ابن  و  . الله:" وَما وَسَقَ أي وما ساق من شي 

ُ بِالن َّهَارِ مُدْبِراً، وَبِاللَّيْلِ مُقْبِلًا،  أقَْسَمَ    رحمه الله:"  كثير وكذا قال القرطبي  إِذَا اسْتَ وَى.    ﴿وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ﴾اللَّّ
كَلَامِهِمْ: أنََّهُ إِذَا تَكَامَلَ نوُرهُُ وَأبَْدَرَ، جَعَلَهُ    وَمَعْنَى رحمه الله:"  قال ابن كثير  . "اهوزاد:" أَيْ تَََّ وَاجْتَمَعَ   رحمه الله

    ."اهمُقَابِلًا للَِّيْلِ وَمَا وَسَقَ 
 لَتَركَْبَُُّ طبََ قًا عَنْ طبََقٍ" قال الله تعالى:"
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حَكَى أقَْ وَالَ النَّاسِ في هَذِهِ الْْيةَِ مِنَ    أن بعد    ﴿لَتَركَْبَُُّ طبََ قًا عَنْ طبََقٍ﴾ :قولهفي  رحمه الله:"    جرير قال ابن  
ريِنَ:   أنت يَ محمد حالا بعد حال، وأمرًا بعد    ﴿لَتَركَْبََُّ﴾" فالصواب من التأويل قول من قال  الْقُرَّاءِ وَالْمُفَسِ 

  من   قون يل  أنهم الناس،  جميع  -موجهًا   صلى الله عليه وسلموإن كان الْطاب إلى رسول الله   -أمر من الشدائد. والمراد بذلك  
 رحمه الله.   مال ابن كثيرإلى هذا و   ، "اه.أحوالا  وأهواله القيامة   يوم شدائد

ُ أعَْلَمُ    فَمَا لَهمُْ لَا يُ ؤْمِنُونَ وَإِذَا قرُئَِ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ   ":قال الله تعالى بوُنَ وَاللَّّ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يكَُذِ 
رْهُمْ بِعَذَابٍ ألَيِمٍ"  بماَ يوُعُونَ فَ بَشِ 
وَقَ وْلهُُ  ابن كثير رحمه الله:"  يَسْجُدُونَ﴾  ﴿فَمَا  :قال  لَا  الْقُرْآنُ  عَلَيْهِمُ  قرُئَِ  وَإِذَا  يُ ؤْمِنُونَ  لَا  فَمَاذَا    لَهمُْ  أَيْ: 

الرَّ  آيََتِ  عَلَيْهِمْ  قَ رأََتْ  إِذَا  لَهمُْ  وَمَا  الْْخِرِ؟  وَالْيَ وْمِ  وَرَسُولهِِ  بِاللَِّّ  يَاَنِ  الْإِ مِنَ  هَذَا  -وكََلَامَهُ  حْمَنِ يََنَْ عُهُمْ  وَهُوَ 
وَاحْتراَمًا؟-آنُ الْقُرْ  وَإِكْراَمًا  إِعْظاَمًا  يَسْجُدُونَ  بوُنَ﴾ :وَقَ وْلهُُ   .لَا  يكَُذِ  الَّذِينَ كَفَرُوا  سَجِيَّتِهِمُ    ﴿بَلِ  مِنْ  أَيْ: 

ُ أعَْلَمُ بماَ يوُعُونَ﴾  .التَّكْذِيبُ وَالْعِنَادُ وَالْمُخَالَفَةُ للِْحَق ِ  رْهُمْ بِعَذَابٍ  ﴿فَ بَش ِ   .: يكتمون في صدورهمأي  ﴿وَاللَّّ

     "اه.بِِنََّ اللََّّ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أعََدَّ لَهمُْ عَذَابًا ألَيِمًا-يََ محَُمَّدُ -أَيْ: فأََخْبرهُْمْ  ألَيِمٍ﴾ 
 إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ لَهمُْ أَجْرٌ غَيْرُ مَِنُْونٍ"  تعالى:" قال الله

قَطِعٌ، يَ عْنِ لَكِنَّ الَّذِينَ    ﴿إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ﴾رحمه الله:" وَقَ وْلهُُ    قال ابن كثير هَذَا اسْتِثْ نَاءٌ مُن ْ
ارِ الْْخِرَةِ   ﴿لَهمُْ أَجْرٌ﴾ مِلُوا الصَّالِحاَتِ بِجَوَارحِِهِمْ  وَعَ -أَيْ: بِقُلُوبِهِمْ -آمَنُوا أي: غَيْرُ    ﴿غَيْرُ مَِنُْونٍ﴾  .أَيْ: في الدَّ

    ."اهمَقْطوُعٍ 
 آخِرُ تَ فْسِيِر سُورةَِ "الِانْشِقَاقِ" وَللَِِّّ الحَْمْدُ والمنة. 
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 البروج  سورة 
 الرَّحِيمِ بِسْمِ اللَِّّ الرَّحْمَنِ 

( النَّارِ ذَاتِ  4( قتُِلَ أَصْحَابُ الُْْخْدُودِ ) 3( وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ )2( وَالْيَ وْمِ الْمَوْعُودِ ) 1وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُروُجِ ) 
( )5الْوَقوُدِ  قُ عُودٌ  هَا  عَلَي ْ هُمْ  إِذْ   )6( شُهُودٌ  بِالْمُؤْمِنِيَن  يَ فْعَلُونَ  مَا  عَلَى  وَهُمْ  وَ 7(  أَنْ  (  إِلاَّ  هُمْ  مِن ْ نَ قَمُوا  مَا 

ُ عَلَى كُلِ  شَيْءٍ شَهِيدٌ )8يُ ؤْمِنُوا بِاللَِّّ الْعَزيِزِ الْحمَِيدِ ) ( إِنَّ الَّذِينَ  9( الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالَْْرْضِ وَاللَّّ
يَ تُوبوُا فَ لَهُمْ عَ  ( إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا  10ذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهمُْ عَذَابُ الْحرَيِقِ )فَ تَ نُوا الْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ 

( إنَِّهُ هُوَ  12( إِنَّ بَطْشَ ربَِ كَ لَشَدِيدٌ )11الصَّالِحاَتِ لَهمُْ جَنَّاتٌ تََْريِ مِنْ تَحْتِهَا الَْْنْهاَرُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيُر )
 ( وَيعُِيدُ  )13يُ بْدِئُ  الْوَدُودُ  الْغَفُورُ  وَهُوَ   )14( الْمَجِيدُ  الْعَرْشِ  ذُو   )15 ( يرُيِدُ  لِمَا  فَ عَّالٌ  أتَََكَ  16(  هَلْ   )

ُ مِنْ وَراَئهِِمْ محُِيطٌ )19( بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا في تَكْذِيبٍ )18( فِرْعَوْنَ وَثَموُدَ )17حَدِيثُ الْجنُُودِ ) ( بَلْ  20( وَاللَّّ
 ( 22( في لَوْحٍ مَحْفُوظٍ )21نٌ مجَِيدٌ )هُوَ قُ رْآَ 

 " وَالْيَ وْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ  وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُروُجِ  الله تعالى:" قال
ُ بِالسَّمَاءِ    (وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُروُجِ )  تعالى:  قال الله  رحمه الله:"  قال ابن كثير وَبُ رُوجِهَا، وَهِيَ: النُّجُومُ  يُ قْسِمُ اللَّّ

الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ﴾ :. وَقَ وْلهُُ الْعِظاَمُ  ثَ نَا شُعْبَةُ عَنْ    ،﴿وَالْيَ وْمِ  بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّ ثَ نَا محَُمَّدُ  أَحْمَدُ: حَدَّ قاَلَ 

عْتُ عَمَّاراً  وَأنََّهُ قاَلَ في هَذِهِ الْْيةَِ يََُدِ ثُ عَنْ أَبي هُ -مَوْلَى بَنِ هَاشِمٍ -يوُنُسَ، سمَِ   ﴿وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ﴾  :ريَْ رَةَ 
الْقِيَامَةِ  يَ وْمُ  وَالْمَوْعُودُ  عَرَفَةَ،  يَ وْمُ  وَالْمَشْهُودُ  الْجمُُعَةِ،  يَ وْمُ  الشَّاهِدُ  الْنؤوط رحمه    قال   .قاَلَ:  المحدث شعيب 

:" إسناده صحيح على شرط مسلم، عمار مولى بن هاشم من رجال مسلم، وباقي رجاله ثقات رجال  الله
مسند أحمد برقم     "اهقها مع أكثر الروايَت التي سبق تَريجها فيما قبله.الشيخين. وهذه أصح الروايَت لتواف 

 .3524ص  13ج ، 7973
هَا قُ عُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَ فْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ   تعالى:"  الله  قال   قتُِلَ أَصْحَابُ الْخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقوُدِ إِذْ هُمْ عَلَي ْ

 شُهُودٌ" 
خَادِيدُ،  أَيْ: لعُِنُ أَصْحَابُ الُْْخْدُودِ، وَجَمْعُهُ: أَ   ﴿قتُِلَ أَصْحَابُ الْخْدُودِ﴾ :رحمه الله:" وَقَ وْلهُُ   قال ابن كثير 

، عَزَّ وَجَلَّ،  وَهِيَ الْحفَِيُر في الَْْرْضِ، وَهَذَا خَبَرٌ عَنْ قَ وْمٍ مِنَ الْكُفَّارِ عَمَدوا إِلَى مَنْ عِنْدَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ   بِاللَِّّ
فَحَفَرُوا عَلَيْهِمْ،  فأَبََ وْا  دِينِهِمْ،  عَنْ  يَ رْجِعُوا  أَنْ  وَأرَاَدُوهُمْ  نار،    فَ قَهَرُوهُمْ  فيه  وَأَجَّجُوا  أخدُودًا  الَْْرْضِ  في  لَهمُْ 

هُمْ، فَ قَذَفوُهُمْ فِيهَا؛ وَلِهذََ  ﴿قتُِلَ أَصْحَابُ   :ا قاَلَ تَ عَالَى وَأعََدُّوا لَهاَ وَقوُدًا يسَُعِ رُونَهاَ بهِِ، ثُمَّ أرَاَدُوهُمْ فَ لَمْ يَ قْبَ لُوا مِن ْ
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هَا قُ عُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَ فْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِيَن شُهُودٌ﴾الْخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ   أَيْ: مُشَاهِدُونَ لِمَا    الْوَقوُدِ إِذْ هُمْ عَلَي ْ
صِيغَتُهُ    ﴿قتُِلَ أصْحابُ الُْخْدُودِ﴾  :وقَ وْلهُُ   قال الطاهر بن عاشور رحمه الله:"و ،    " اه.يُ فْعَلُ بِِوُلئَِكَ الْمُؤْمِنِينَ 

لِْنَّ  نَّهُ إنْشاءُ شَتْمٍ لَهم، شَتْمُ خِزْيٍ وغَضَبٍ، وصُدُورهُُ مِنَ اللَِّّ يفُِيدُ مَعْنى اللَّعْنِ ويَدُلُّ عَلى الوَعِيدِ؛  تُشْعِرُ بِِ 
لْعُونِ لِْجْلِهِ 

َ
الُْخْدُودِ،    ولَفْظُ أصْحابٍ يَ عُمُّ الْمِريِنَ بِجَعْلِ   .الغَضَبَ واللَّعْنَ يَسْتَ لْزمِانِ العِقابَ عَلى الفِعْلِ الم

ؤْمِنِيَن فِيهِ 
ُ
باشِريِنَ لِحفَْرهِِ وتَسْعِيرهِِ، والقائِمِيَن عَلى إلْقاءِ الم

ُ
وقَ وْلهُُ: الن ارُ بَدَلٌ مِنَ الُْخْدُودِ بَدَلَ اشْتِمالٍ أوْ    .والم

رادَ بِالُْخْدُودِ الحفَِيُر بما فِيهِ 
ُ
 .بَ عْضٍ مِن كُلٍ ؛ لِْنَّ الم

ا لا يُخْمَدُ لَهبَُها؛    .والوَقوُدُ: بِفَتْحِ الواوِ اسْمُ ما توُقَدُ بهِِ الن ارُ مِن حَطَبٍ ونفِْطٍ ونَحْوهِِ  ومَعْنى ذاتِ الوَقوُدِ: أنهَّ

خَبَتْ  فِيها كُلَّما  يُ لْقى  وقوُدًا  لَها  قُ عُودٌ﴾ويَ تَ عَلَّقُ    .لِْنَّ  عَلَيْها  لعُِنُ   ﴿إذْ هم  أيْ:  قتُِلَ،  ُ  بِفِعْلِ  اللَّّ وا وغَضِبَ 

الُْخْدُودِ  عَلى  قَ عَدُوا  حِيَن  شُهُودٌ﴾وجُمْلَةُ    .عَلَيْهِمْ  ؤْمِنِيَن 
ُ
بِالم يَ فْعَلُونَ  ما  عَلى  مِن    ﴿وهم  الحالِ  مَوْضِعِ  في 

قُ عُودٌ﴾ضَمِيِر   عَلَيْها  الوَ   ﴿إذْ هم  عَلى  ؤْمِنِيَن 
ُ
بِالم فِعْلِهِمْ  عَلى  قُ عُودٌ شاهِدِينَ  قِيلَ:  مَيْنِ في  كَأنَّهُ  تَ قَدِ 

ُ
الم جْهَيْنِ 

تَ عْ  يشُاهِدُونَ  إذْ كانوُا  جُرْمِهِ،  وتَ عْظِيمُ  القُعُودِ  ذَلِكَ  تَ فْظِيعُ  الحالِ  هَذِهِ  وفائِدَةُ  يَ فْعَلُونَ  ضَمِيِر  ذِيبَ  مَعادِ 
ؤْمِنِيَن لا يَ رْأفوُنَ في ذَلِكَ ولا يَشْمَئِزُّونَ، وبِذَلِكَ فارَقَ مَضْمُونُ هَذِهِ الجُ 

ُ
﴿إذْ هم عَلَيْها  مْلَةِ مَضْمُونَ جُمْلَةِ  الم

ؤْمِنِيَن شُهُودٌ﴾."اه :بِاعْتِبارِ تَ عَلُّقِ قَ وْلهِِ  قُ عُودٌ﴾ 
ُ
  ﴿بِالم

 وَمَا نَ قَمُوا مِن ْهُمْ إِلا أَنْ يُ ؤْمِنُوا بِاللَِّّ الْعَزيِزِ الحَْمِيدِ" قال الله تعالى:"
ُ تَ عَالَى   الله:"  رحمه  قال ابن كثير هُمْ إِلا أَنْ يُ ؤْمِنُوا بِاللَِّّ الْعَزيِزِ الحَْمِيدِ﴾ :قاَلَ اللَّّ أَيْ: وَمَا كَانَ    ﴿وَمَا نَ قَمُوا مِن ْ

يعِ أفَْ عَالهِِ وَأقَْ وَالهِِ  لَهمُْ عِنْدَهُمْ ذَنْبٌ إِلاَّ إِيَاَنُهمُْ بِاللَِّّ الْعَزيِزِ الَّذِي لَا يُضَامُ مَنْ لَاذَ بِجَنَابهِِ، الْمَنِيعِ الحَْ  مِيدِ في جمَِ
لَاءِ هَذَا الَّذِي وَقَعَ بِهِمْ بِِيَْدِي الْكُفَّارِ بهِِ، فَ هُوَ الْعَزيِزُ الحَْمِيدُ،  وَشَرْعِهِ وَقَدْرهِِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ قَد ر عَلَى عِبَادِهِ هَؤُ 

   "اه.وَإِنْ خَفِيَ سَبَبُ ذَلِكَ عَلَى كَثِيٍر مِنَ النَّاسِ 
ُ عَلى كُلِ  شَيْءٍ شَهِيدٌ" ":قال الله تعالى  الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ والْرْضِ واللَّّ

محمد   الشنقيطي  الْقال  تَعالى  رحمه الله:"مين  والْرْضِ﴾ :قَ وْلهُُ  السَّماواتِ  مُلْكُ  لَهُ  وبيَانٌ    ﴿الَّذِي  تََْكِيدٌ 

ُدَبِ رُ أمْرَ مُلْكِهِ سُ 
  .بْحانهَُ وتَعالىللِْعَزيِزِ الَحمِيدِ، إذْ لا يَخْرجُُ عَنْ سُلْطانهِِ أحَدٌ، فَهو القاهِرُ فَ وْقَ عِبادِهِ، وهو الم

ُ عَلى كُلِ  شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ :قَ وْلهُُ تَعالى ، فَهو سُبْحانهَُ  3البروج:    ﴿وَشاهِدٍ ومَشْهُودٍ﴾ :ربَْطٌ بِِوَّلِ السُّورةَِ   ﴿واللَّّ
مْ، بِِنَّ عَلى كُلِ  شَيْءٍ شَهِيدٌ، ومِن ذَلِكَ فِعْلُ أوُلئَِكَ، وفِيهِ شِدَّةُ تََْويِفِ أوُلئَِكَ وتَحْذِيرهُم ومَن عَلى شاكِلَتِهِ 
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عَلَيْهِ خافِيَةٌ  فَ لَنْ تََْفى  أفْعالهِِمْ  يَ تَناسَبُ مَعَ    .اللََّّ تَعالى شَهِيدٌ عَلى  لِما  بالَغَةِ في شَهِيدٍ؛ 
ُ
بِصِيغَةِ الم وَقَدْ جاءَ 

قابَ لَةُ بِالفِعْلِ، كَما كانوُا قُ عُودًا عَلى الن ارِ وشُهُودًا عَلى إحْر 
ُ
قامِ، كَما فِيهِ الم

َ
اقِ أوْليِاءِ اللَِّّ تَعالى، فإَنَّهُ  هَذا الم

    "اه.سُبْحانهَُ سَيُعامِلُهم بِالمثِْلِ، إذْ يََْرقِهُم وهو عَلَيْهِمْ شَهِيدٌ 
 "وَلَهمُْ عَذَابُ الْحرَيِقِ فَ لَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ  إِنَّ الَّذِينَ فَ تَ نُوا الْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَ تُوبوُا قال الله تعالى:"

أَيْ: لَمْ    ﴿ثُمَّ لَمْ يَ تُوبوُا﴾ أَيْ: حَرقوا،    ﴿إِنَّ الَّذِينَ فَ تَ نُوا الْمُؤْمِنِيَن وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ :وَقَ وْلهُُ   قال ابن كثير رحمه الله:"

وَذَلِكَ أَنَّ الْجزَاَءَ مِنْ    هَنَّمَ وَلَهمُْ عَذَابُ الْحرَيِقِ﴾﴿فَ لَهُمْ عَذَابُ جَ   .يُ قْلِعُوا عَمَّا فَ عَلُوا، وَيَ نْدَمُوا عَلَى مَا أَسْلَفُوا
الْعَمَلِ. الت َّ   جِنْسِ  إِلَى  يَدْعُوهُمْ  وَهُوَ  أوَْليَِاءَهُ  قَ تَ لُوا  وَالْجوُدِ،  الْكَرَمِ  هَذَا  إِلَى  انْظرُُوا  الْبَصْريُِّ:  الحَْسَنُ  وْبةَِ  قاَلَ 

    "اه .وَالْمَغْفِرةَِ 
   "ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ   لَهمُْ جَنَّاتٍ تََْريِ مِنْ تَحْتِهَا الْنْهاَرُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ  تعالى:"قال الله 

بِِِلَافِ مَا   ﴿لَهمُْ جَنَّاتٍ تََْريِ مِنْ تَحْتِهَا الْنْهاَرُ﴾يُخْبرُ تَ عَالَى عَنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيَن أنََّ    رحمه الله:"  قال ابن كثير 
قاَلَ  وَلِهذََا  وَالجَْحِيمِ؛  الْحرَيِقِ  مِنَ  لَِْعْدَائهِِ  الْكَبِيُر﴾" :أعُِدَّ  الْفَوْزُ  الله:"و   ، اه﴿ذَلِكَ  رحمه  القرطبي  أَيِ   قال 

يشبهه فوز  الذي لا  والتمسوا    ، "اهالْعَظِيمُ،  بما طلبوا  الكبير  الظفر  الطبري رحمه الله:" هو  ابن جرير  وقال 
   "اه.بإيَانهم بالله في الدنيا، وعملهم بما أمرهم الله به فيها ورضيه منهم

 إِنَّ بَطْشَ ربَِ كَ لَشَدِيدٌ هُوَ يُ بْدِئُ وَيعُِيد وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُود"  تعالى:" قال الله
أَيْ: إِنَّ بَطْشَهُ وَانتِْقَامَهُ مِنْ أعَْدَائهِِ الَّذِينَ كَذَّبوا    ﴿إِنَّ بَطْشَ ربَِ كَ لَشَدِيدٌ﴾ :ثُمَّ قاَلَ   رحمه الله:"  قال ابن كثير 

نَ كَمَا يَشَاءُ في مِثْلِ  رُسُلَهُ وَخَالَفُوا أمَْرهَُ، لَشَدِيدٌ عَظِيمٌ قَوِيٌّ؛ فإَِنَّهُ تَ عَالَى ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيُن، الَّذِي مَا شَاءَ كَا
أَيْ: مِنْ قُ وَّتهِِ وَقُدْرتَهِِ التَّامَّةِ يُ بْدِئُ الْْلَْقَ ثُمَّ    ﴿إنَِّهُ هُوَ يُ بْدِئُ وَيعُِيد﴾ :قْ رَبُ؛ وَلِهذََا قاَلَ لَمْحِ الْبَصَرِ، أوَْ هُوَ أَ 

هِ وخَضَع لَدَيْهِ،  أَيْ: يَ غْفِرُ ذَنْبَ مَنْ تََبَ إلِيَْ   ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُود﴾  .يعُِيدُهُ كَمَا بَدَأهَُ، بِلَا مُِاَنِعٍ وَلَا مُدَافِعٍ 

رحمه الله تعالى:" وهو ذو المغفرة لمن تَب    الطبري  جرير   ، وقال ابن  "اه.وَلَوْ كَانَ الذَّنْبُ مِنْ أَيِ  شَيْءٍ كَانَ 

الذي يَبه أحبابه محبة لا يشبهها    ﴿الْوَدُودُ﴾  الله:"  رحمه   سعديقال ابن    ، "اه.إليه من ذنوبه، وذو المحبة له
أنه لا يشابهه شيء في صفات الجلال والجمال، والمعاني والْفعال، فمحبته في قلوب خواص   شيء فكما 
خلقه، التابعة لذلك، لا يشبهها شيء من أنواع المحاب، ولهذا كانت محبته أصل العبودية، وهي المحبة التي  

كانت عذابًا على أهلها، وهو تعالى الودود، الواد  كن غيرها تبعًا لها،  تتقدم جميع المحاب وتغلبها، وإن لم ي
تعالى قال  وَيَُِبُّونهَُ﴾ :لْحبابه، كما  قرن    ﴿يَُِب ُّهُمْ  لطيف، حيث  هذا سر  وفي  الصافية،  المحبة  هي  والمودة 
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بالغفور، ليدل ذلك على أن أهل الذنوب إذا تَبوا إلى الله وأنابوا، غفر لهم ذنوبهم وأحبهم، فلا    ﴿الودود﴾
بل الله أفرح بتوبة عبده حين يتوب،    .يقال: بل تغفر ذنوبهم، ولا يرجع إليهم الود، كما قاله بعض الغالطين 

ة مهلكة، فأيس منها، فاضطجع  من رجل له راحلة، عليها طعامه وشرابه وما يصلحه، فأضلها في أرض فلا
في ظل شجرة ينتظر الموت، فبينما هو على تلك الحال، إذا راحلته على رأسه، فأخذ بِطامها، فالله أعظم  

فلله الحمد والثناء، وصفو الوداد، ما أعظم بره،    .فرحًا بتوبة العبد من هذا براحلته، وهذا أعظم فرح يقدر 
 . اه"تنانهوأكثر خيره، وأغزر إحسانه، وأوسع ام

 ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَ عَّالٌ لِمَا يرُيِدُ"  تعالى:" قال الله
ابن  الله:"  كثير  قال  الْعَرْشِ﴾   رحمه  الْعَرْشِ   ﴿ذُو  صَاحِبُ  الَْْلَائِقِ   الْمُعَظَّمِ  أَيْ:  يعِ  جمَِ عَلَى  وَ    .الْعَالِ 

، عَزَّ وَجَلَّ. وَالْجرَُّ عَلَى أنََّهُ صِفَةٌ للِْعَرْشِ، وكَِ   ﴿الْمَجِيدُ﴾ قِرَاءَتََنِ: الرَّفْعُ عَلَى أنََّهُ صِفَةٌ للِرَّبِ  لَاهُماَ مَعْنًى  فِيهِ 
يَ فْعَلُ؛ لِعَظَمَتِهِ وَقَ هْرهِِ    أَيْ: مَهْمَا أرَاَدَ فِعْلَهُ، لَا مُعَقِ بَ لِحكُْمِهِ، وَلَا يسُْأَلُ عَمَّا   ﴿فَ عَّالٌ لِمَا يرُيِدُ﴾   .صَحِيحٌ 

   وَحِكْمَتِهِ وَعَدْلهِِ."اه
ُ مِنْ وَراَئهِِمْ محُِيطٌ بَلْ    هَلْ أتَََكَ حَدِيثُ الْجنُُودِ فِرْعَوْنَ وَثَموُدَ   قال الله تعالى:" بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا في تَكْذِيبٍ وَاللَّّ

 هُوَ قُ رْآنٌ مجَِيدٌ في لَوْحٍ مَحْفُوظٍ"
ُ بِهِمْ    ﴿هَلْ أتَََكَ حَدِيثُ الْجنُُودِ فِرْعَوْنَ وَثَموُدَ﴾  :وَقَ وْلهُُ   قال ابن كثير رحمه الله:" أَيْ: هَلْ بَ لَغَكَ مَا أَحَلَّ اللَّّ

  ﴿إِنَّ بَطْشَ ربَِ كَ لَشَدِيدٌ﴾  :قَوْلهِِ وَهَذَا تَ قْريِرٌ لِ   .مِنَ الْبَأْسِ، وَأنَْ زَلَ عَلَيْهِمْ مِنَ النِ قْمَةِ الَّتِي لمَْ يَ رُدَّهَا عَن ْهُمْ أَحَدٌ؟

مُقْتَدِرٍ  عَزيِزٍ  أَخْذَ  شَدِيدًا،  ألَيِمًا  أَخْذًا  أَخَذَهُ  الظَّالمَ  أَخَذَ  إِذَا  وَقَ وْلهُُ أَيْ:  تَكْذِيبٍ﴾  :.  الَّذِينَ كَفَرُوا في    ﴿بَلِ 
ُ مِنْ وَراَئهِِمْ محُِيطٌ﴾ أَيْ: هُمْ في شَكٍ  وَريَْبٍ وكَُفْرٍ وَعِنَادٍ،   أَيْ: هُوَ قاَدِرٌ عَلَيْهِمْ، قاَهِرٌ لَا يَ فُوتوُنهَُ وَلَا    ﴿وَاللَّّ

قُ رْآنٌ مجَِيدٌ﴾يُ عْجِزُونهَُ،   وَقِي  الله  وقال القرطبي رحمه،   "اهأَيْ: عَظِيمٌ كَريمٌ   ﴿بَلْ هُوَ  أَيْ غَيْرُ  تعالى:"  لَ مجَِيدٌ: 
رحمه "اه.مَخْلُوقٍ  ابن كثير  قال  وقوله  الله  .  مَحْفُوظٍ﴾تعالى:    تعالى:"  لَوْحٍ  الَْْعْلَى    ﴿في  الْمَلَأِ  في  هُوَ  أَيْ: 

وَالت َّبْدِيل وَالتَّحْريِفِ  وَالن َّقْصِ  الز يََِدَةِ  مِنَ  ابن سعدي رحمه الله:" وهذا يدل  و ،   "اه.مَحْفُوظٌ  على جلالة  قال 

   "اه.القرآن وجزالته، ورفعة قدره عند الله تعالى، والله أعلم 
 آخِرُ تَ فْسِيِر سورة "البروج" ولله الحمد والمنة.
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 الطارق  سورة 
 بِسْمِ اللَِّّ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

أدَْراَكَ مَا الطَّارقُِ )1وَالسَّمَاءِ وَالطَّارقِِ )  وَمَا  النَّجْمُ  2(  هَا حَافِظٌ ) 3الثَّاقِبُ )(  عَلَي ْ نَ فْسٍ لَمَّا  (  4( إِنْ كُلُّ 
نْسَانُ مِمَّ خُلِقَ )  اَئِبِ )6( خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ )5فَ لْيَ نْظرُِ الْإِ ( إنَِّهُ عَلَى رَجْعِهِ 7( يَخْرجُُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالترَّ

( وَالَْْرْضِ ذَاتِ  11( وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ )10مَا لَهُ مِنْ قُ وَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ )( فَ 9( يَ وْمَ تُ ب ْلَى السَّرَائرُِ )8لَقَادِرٌ )
( )12الصَّدعِْ  فَصْلٌ  لَقَوْلٌ  إنَِّهُ   )13( بِالْهزَْلِ  هُوَ  وَمَا   )14( يَكِيدُونَ كَيْدًا  مُْ  إِنهَّ  )15 ( وَأَكِيدُ كَيْدًا   )16  )

 ( 17مْ رُوَيْدًا )فَمَهِ لِ الْكَافِريِنَ أمَْهِلْهُ 
هَا حَافِظٌ  ٱلنَّجْمُ ٱلثَّاقِبُ  وَمَآ أدَْراَكَ مَا ٱلطَّارقُِ  وَٱلسَّمَآءِ وَٱلطَّارقِِ  تعالى:" قال الله  "  إِن كُلُّ نَ فْسٍ لَّمَّا عَلَي ْ

يقسم تبارك وتعالى بالسماء، وما جعل فيها من الكواكب النيرة، ولهذا قال    تعالى:"  الله  قال ابن كثير رحمه 
 { ثم فسره بقوله } ٱلنَّجْمُ ٱلثَّاقِبُ { و سمي  تعالى } وَٱلسَّمَآءِ وَٱلطَّارقِِ { ثم قال } وَمَآ أدَْراَكَ مَا ٱلطَّارقُِ 

النجم طارقاً لْنه إنَّا يرى بالليل، ويختفي بالنهار، ويؤيده ما جاء في الحديث الصحيح نهى أن يطرق الرجل  
" شُبه طلوع النجم ليلاً بطروق  :الله  رحمه  وقال الطاهر بن عاشور   ، "اهأهله طروقاً، أي يأتيهم فجأة بالليل

وقوله تعالى } ٱلثَّاقِبُ { قال    الله:"  وقال ابن كثير رحمه  ، "اه.المسافر الطارق بيتاً بجامع كونه ظهوراً في الليل 
يعن: يتوقد ضياؤه ويتوهَّج. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال    قال الطبري رحمه الله:"و   ، اه"ابن عباس المضيء.

الطاهر    ، وبين الإمام " والعرب تقول: أثقِب نارك أي أضئها."اه:الله  قال القرطبي رحمهو ،   "اه.أهل التأويل 
فقال  النكتة  رحمه الله  بن عاشور لظهور  البلاغية في ذلك  ملتئم، وهو هنا مستعار  والثقب خرق شيء   ":

المسمار من   يبدو من  ما  بظهور  أو نحوه، وظهورُ ضوئه  النجم بمسمار  الليل. شبه  النور في خلال ظلمة 
ظلمة   في  النجم  شعاع  لبروز  الثقب  استعارة  أن  وأحسب  ثوَب.  أو  لَوح  مثل  يثقبه  الذي  الجسم  خلال 

هَا حَافِظٌ { أي كل نفس عليها من   الله:"رحمه  . قال ابن كثير الليل."اه وقوله تعالى } إِن كُلُّ نَ فْسٍ لَّمَّا عَلَي ْ
   ."اهالله حافظ يَرسها من الْفات

اَئِبِ" تعالى:" الله قال  فَ لْيَ نْظرُِ الإنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ يَخْرجُُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالترَّ
نْسَانِ عَلَى ضَعْفِ أَصْلِهِ الَّذِي خُلق    ﴿فَ لْيَ نْظرُِ الإنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ﴾ :وَقَ وْلهُُ   الله:"  رحمه  كثير   قال ابن  تَ نْبِيهٌ لِلِْْ

عَادَ  الْإِ عَلَى  قاَدِرٌ  فَ هُوَ  البَدَاءة  عَلَى  قَدَرَ  مَنْ  لَِْنَّ  بِالْمَعَادِ؛  الِاعْتراَفِ  إِلَى  لَهُ  وَإِرْشَادٌ  الَْْوْلَى مِنْهُ،  بِطَريِقِ  .  ةِ 
،    دَافِقٍ﴾﴿خُلِقَ مِنْ مَاءٍ  :وَقَ وْلهُُ  هُمَا الْوَلَدُ بإِِذْنِ اللَِّّ يَ عْنِ: الْمَنُِّ؛ يَخْرجُُ دَفقًا مِنَ الرَّجُلِ وَمِنَ الْمَرْأةَِ، فَ يَ تَ وَلَّدُ مِن ْ

قاَلَ  وَلِهذََا  وَجَلَّ؛  اَئِبِ﴾ :عَزَّ  وَالترَّ الصُّلْبِ  بَيْنِ  مِنْ  الْمَ   ﴿يَخْرجُُ  وَتَ رَائِبَ  الرَّجُلِ  صُلْبَ  وَهُوَ  يَ عْنِ:  رْأةَِ، 
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" أي :الله  قال أبو بكر جابر الجزائري رحمهو ،   ."اهعندناهو الصواب  قال الطبري رحمه الله:" و و ،   "اه.صَدْرهَُا
يخرج الماء من صلب الرجل وهو عظام ظهره وترائب المرأة وهي محل القلادة من صدرها، وقد اختلف في  
تقدير فهم هذا الْبر عن الله تعالى وجاء العلم الحديث فشرح الموضوع وأثبت أن ماء الرجل يخرج حقا مِا  

مِا وصف عز  المرأة كذلك يخرج  ماء  وأن  الْية  تعالى في هذه  العظيم  ذكر الله  قال  ،   "اهوجل وصدق الله 
ئِبِ  الله:" وَقاَلَ الحَْسَنُ: الْمَعْنَى: يَخْرجُُ مِنْ صُلْبِ الرَّجُلِ وَتَ رَائِبِ الرَّجُلِ، وَمِنْ صُلْبِ الْمَرْأةَِ وَتَ رَا  القرطبي رحمه

يعِ أَجْزاَءِ الْبَدَ  وَهَذِهِ الحِْكْمَةُ في غَسْلِ    ،نِ، وَلِذَلِكَ يشُْبِهُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ كَثِيراًالْمَرْأةَِ. ثُمَّ إِناَّ نَ عْلَمُ أَنَّ النُّطْفَةَ مِنْ جمَِ
دُ وَجَعًا في ظَهْرهِِ وَصُلْبِهِ، وَلَ  يعِ الجَْسَدِ مِنْ خُرُوجِ الْمَنِِ . وَأيَْضًا الْمُكْثِرُ مِنَ الجِْمَاعِ يجَِ يْسَ ذَلِكَ إِلاَّ لِْلُُوِ   جمَِ

في كتابه "خلق   علي البار الدكتورومال إليه  وهذا هو الذي رجحه  ،   ا كَانَ مُحْتَبِسًا مِنَ الْمَاءِ."اهصُلْبِهِ عَمَّ 
تقول الْية الكريَة: إن الماء الدافق يخرج من بين  : حيث قال ،  1ج    116ص  الإنسان بين الطب والقرآن  

الصلب والترائب، ونحن قد قلنا: إن هذا الماء )المن( إنَّا يتكون في الْصية وملحقاتها، كما تتكون البويضة  
في المبيض لدى المرأة... فكيف تتطابق الحقيقة العلمية مع الحقيقة القرآنية. إن الْصية والمبيض إنَّا يتكونان  

الْضلاع.  من   هي  والترائب  الفقري..  العمود  هو  والصلب  وترائبه..  الجنين  صلب  بين  التناسلية  الحدبة 
وتتكون الْصية والمبيض في هذه المنطقة بالضبط، أي بين الصلب والترائب، ثم تنزل الْصية تدريجياً حتَّ  

ينزل المبيض إلى حوض  تصل إلى كيس الصفن )خارج الجسم( في أواخر الشهر السابع من الحمل... بينما  
الْعصاب واللمف تبقى من    و  المرأة ولا ينزل أسفل من ذلك. ومع هذا فإن تغذية الْصية والمبيض بالدماء 

حيث أصلها.. أي من بين الصلب والترائب، فشريَن الْصية أو المبيض يأتِ من الشريَن الْبهر )الْورطي  
ية يصب في نفس المنطقة.. يصب الوريد الْيسر في  البطن( من بين الصلب والترائب، كما أن وريد الْص

الوريد الكلوي الْيسر بينما يصب وريد الْصية الْيَن في الوريد الْجوف السفلي.. وكذلك أوردة المبيض  
وشريَنها تصب في نفس المنطقة أي بين الصلب والترائب... كما أن الْعصاب المغذية للخصية أو للمبيض  

ة الموجودة تحت المعدة من بين الصلب والترائب.. وكذلك الْوعية اللمفاوية تصب  تَتِ من المجموعة العصبي
في نفس المنطقة أي بين الصلب والترائب. فهل يبقى بعد كل هذا شك أن الْصية أو المبيض إنَّا تَخذ  

البويضة   أو  الرجل  لدى  المنوية  فالحيوانات  والترائب؟...  الصلب  وأعصابها من بين  لدى  تغذيتها ودماءها 
الصلب   بين  من  هو  ومبدأها  منشأها  أن  والترائب، كما  الصلب  بين  من  تكوينها  مواد  تستقي  إنَّا  المرأة 
والترائب. والْية الكريَة إعجاز كامل حيث تقول: من بين الصلب والترائب، ولم تقل من الصلب والترائب،  

   .5نتهى ا. فكلمة بين ليست بلاغية فحسب وإنَّا تعطي الدقة العلمية المتناهية
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 إنَِّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَ وْمَ تُ ب ْلَى السَّرَائرُِ"  تعالى:" قال الله
افِقِ إِلَى   :فِيهِ قَ وْلَانِ  ﴿إنَِّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ﴾  :وَقَ وْلهُُ :"قال ابن كثير رحمه الله أَحَدُهُماَ: عَلَى رَجْعِ هَذَا الْمَاءِ الدَّ

نْسَانِ الْمَخْلُوقِ مِنْ مَقَر هِِ    مَاءٍ دَافِقٍ،  الَّذِي خَرجََ مِنْهُ لَقَادِرٌ عَلَى ذَلِكَ. وَالْقَوْلُ الثَّاني: إنَِّهُ عَلَى رَجْعِ هَذَا الْإِ
قَدَرَ عَلَى  الْبَدْءِ  قَدَرَ عَلَى  لَقَادِرٌ؛ لَِْنَّ مَنْ  ارِ الْْخِرةَِ  إِلَى الدَّ إِعَادَتهُُ وَبَ عْثهُُ  عَادَةِ   أَيْ:  ُ، عَزَّ    .الْإِ وَقَدْ ذكََرَ اللَّّ

قاَلَ  وَلِهذََا  جَريِرٍ،  ابْنُ  اخْتَارهَُ  الْقَوْلُ  وَهَذَا  مَوْضِعٍ،  مَا  غَيْرِ  في  الْقُرْآنِ  في  ليِلَ  الدَّ هَذَا  تُ ب ْلَى   :وَجَلَّ،  ﴿يَ وْمَ 
أَ   السَّرَائرُِ﴾  السَّرَائرُِ،  فِيهِ  لَى  تَ ب ْ الْقِيَامَةِ  يَ وْمَ  مَشْهُوراً.أَيْ:  وَالْمَكْنُونُ  عَلَانيَِةً  السِ رُّ  وَيَ ب ْقَى  وَتَ بْدُو،  تَظْهَرُ  "  يْ: 

إِذَا جَمَعَ اللهُ الَْْوَّلِيَن   قاَلَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" :قاَلَ  عَنِ ابْنِ عُمَرَ،  في صحيحه  مسلم   وروى   ، اه

يَ وْمَ   لِوَاءٌ،وَالْْخِريِنَ  غَادِرٍ  لِكُلِ   يُ رْفَعُ  فُلَانٍ : فَقِيلَ  الْقِيَامَةِ،  بْنِ  فُلَانِ  غَدْرةَُ  أيضا "هَذِهِ  قاَلَ    :قال،   ، وعنه 
وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ   ُ اللَّّ صَلَّى  اللَِّّ  الْغَادِرَ   :رَسُولُ  لَهُ  يَ نْصِبُ  إِنَّ   ُ الْقِيَامَةِ  لِوَاءً  اللَّّ فُلَانٍ   :فَ يُ قَالُ   ،يَ وْمَ  غَدْرةَُ  هَذِهِ  "  أَلَا 

الْقِيَامَةِ"   وعنه عَنْ أَبي سَعِيدٍ، يَ وْمَ  اسْتِهِ  عِنْدَ  لِوَاءٌ  غَادِرٍ  قاَلَ:"لِكُلِ   وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  النَّبيِ  صَلَّى اللهُ  صحيح  عَنِ 
  لصحيح  في شرحه  النووي  قال الإمام  الغدر.  تحريم   وسير،  كتاب الجهاد ،  1738/ 15،  9/1735 رقم مسلم  

رهَُ يَ تَ عَدَّى ضَرَرهُُ  مسلم:" هَذِهِ الَْْحَادِيثِ بَ يَانُ غِلَظِ تَحْريِِم الْغَدْرِ لَا سِيَّمَا مِنْ صَاحِبِ الْولَِايةَِ الْعَامَّةِ لَِْنَّ غَدْ 
ص    12ج    6صحيح مسلم   شرح  ، هإِلَى خَلْقٍ كَثِيريِنَ وَقِيلَ لِْنََّهُ غَيْرُ مُضْطَرٍ إِلَى الْغَدْرِ لِقُدْرتَهِِ عَلَى الْوَفاَءِ"ا

يوم القيامة على رءوس الْشهاد، ويرُفع له لواء    يفضحبه أن    قمنفالذي يغدر في عهده بغير عذر    .39
 .على الملأ: هذه غدرة فلان ابن فلانبه يراه الناس، كما أنه ينادى كما في الحديث لعند استه  

 فَمَا لَهُ مِنْ قُ وَّةٍ وَلا نَاصِرٍ"  قال الله تعالى:"
قول تعالى ذكره: فما للْنسان الكافر يومئذ من قو ة يَتنع بها من عذاب الله، وأليم    حمه الله:"ي ر قال الطبر 

نكاله، ولا ناصر ينصره فيستنقذه مِن ناله بمكروه، وقد كان في الدنيا يرجع إلى قو ةٍ من عشيرته، يَتنع بهم 
   "اه.ءٍ، وناصرٍ من حليفٍ ينصره على من ظلمه واضطهدهمِن أراده بسو 

 وَالَْْرْضِ ذاتِ الصَّدعِْ"  وَالسَّماءِ ذاتِ الرَّجْعِ  تعالى:" قال الله
تَ عَالَى   الله:"  رحمهالقرطبي  قال   الرَّجْعِ﴾ :قَ وْلهُُ  بعد    ﴿وَالسَّماءِ ذاتِ  سَنَةٍ بمطر  تَ رْجِعُ كُلَّ  الْمَطَرِ.  ذَاتِ  أَيْ 

وَالَْْرْضِ ذاتِ الصَّدعِْ( قَسَمٌ آخَرُ، أَيْ تَ تَصَدَّعُ عَنِ الن َّبَاتِ  ﴿وقوله تعالى:    .مطر. كذا قاله عَامَّةُ الْمُفَسِ ريِنَ 

   . "اه.26 الْْيةَُ  "عبس"   رْضَ شَقًّاثُمَّ شَقَقْنَا الَْْ " وَالشَّجَرِ وَالثِ مَارِ وَالَْْنْهاَرِ، نَظِيرهَُ 
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مُْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِ لِ الْكَافِريِنَ  إنَِّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهزَْلِ  قال الله تعالى:"  أمَْهِلْهُمْ رُوَيْدًا"  إِنهَّ
أَيْ: بَلْ هُوَ    ﴿وَمَا هُوَ بِالْهزَْلِ﴾ قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: حَقٌّ.    لَقَوْلٌ فَصْلٌ﴾  ﴿إنَِّهُ  :وَقَ وْلهُُ   رحمه الله:"قال ابن كثير  

بوُنَ بهِِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِهِ، فَ قَالَ   .حَقٌّ جَدٌّ  مُْ يكَُذِ  مُْ يَكِيدُونَ كَيْدًا﴾ :ثُمَّ أَخْبَرَ عَنِ الْكَافِريِنَ بِِنهَّ أَيْ:    ﴿إِنهَّ

لِ الْكَافِريِنَ﴾  :ثُمَّ قاَلَ   .يََْكُرُونَ بِالنَّاسِ في دَعْوَتِهِمْ إِلَى خِلَافِ الْقُرْآنِ  رْهُمْ وَلَا تَسْتَ عْجِلْ لَهمُْ،  أَيْ: أنَْظِ   ﴿فَمَهِ 
    ."اهأَيْ: قلَِيلًا. أَيْ: وَتَ رَى مَاذَا أحُِلَّ بِهِمْ مِنَ الْعَذَابِ وَالنَّكَالِ وَالْعُقُوبةَِ وَالْهلََاكِ  ﴿أمَْهِلْهُمْ رُوَيْدًا﴾ 

 والمنة   آخِرُ تَ فْسِيِر سُورةَِ "الطَّارقِِ" ولله الحمد 
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 الأعلى  سورة 
 بِسْمِ اللَِّّ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

( الَْْعْلَى  ربَِ كَ  اسْمَ  فَسَوَّى )1سَبِ حِ  خَلَقَ  الَّذِي  فَ هَدَى )2(  قَدَّرَ  وَالَّذِي  الْمَرْعَى )3(  أَخْرجََ  وَالَّذِي   )4  )
أَحْوَى ) تَ نْسَى )5فَجَعَلَهُ غُثاَءً  فَلَا  إِ 6( سَنُ قْرئُِكَ   ُ وَمَا يَخْفَى )( إِلاَّ مَا شَاءَ اللَّّ الْجهَْرَ  يَ عْلَمُ  رُكَ  7نَّهُ  وَنُ يَسِ   )

رْ إِنْ نَ فَعَتِ الذ كِْرَى )8للِْيُسْرَى ) ( الَّذِي يَصْلَى  11( وَيَ تَجَن َّبُ هَا الَْْشْقَى )10( سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى )9( فَذكَِ 
(  15( وَذكََرَ اسْمَ ربَ هِِ فَصَلَّى )14( قَدْ أفَْ لَحَ مَنْ تَ زكََّى )13)( ثُمَّ لَا يََوُتُ فِيهَا وَلَا يََْيَا  12النَّارَ الْكُبْرىَ ) 

( نْ يَا  الدُّ الْحيََاةَ  تُ ؤْثرُِونَ  )16بَلْ  وَأبَْ قَى  خَيْرٌ  وَالَْْخِرَةُ   )17( الْْوُلَى  الصُّحُفِ  لَفِي  هَذَا  إِنَّ  صُحُفِ  18(   )
 ( 19إبِْ رَاهِيمَ وَمُوسَى )

 سَبِ حِ اسْمَ ربَِ كَ الْعْلَى"  :"تعالى الله قال
الله رحمه  الطبري  الْعْلَى﴾ :قوله  ":قال  ربَِ كَ  اسْمَ  منه    ﴿سَبِ حِ  أعلى  رب   لا  الْعلى،  ربك  عظم  معناه: 

ابنو ،   وأعظم."اه لذكره وعبادته، والْضوع لجلاله،    رحمه الله:"  سعدي  قال  المتضمن  بتسبيحه  تعالى  يأمر 
والاستكانة لعظمته، وأن يكون تسبيحا، يليق بعظمة الله تعالى، بِن تذكر أسماؤه الحسنى العالية على كل  

مد  الجزائري رحمه الله:" هذا أمر من الله تعالى لرسوله مح جابر  بكر  ، وقال أبو "اه.اسم بمعناها الحسن العظيم
  بعدم   يذكر  أن  أو  قذر،  مكان  في  يذكر   أن   أو  غيره،  به  يسمى  أن  عن  رب ه  اسم  ينزه  بِن  له  تَبعة  وأمته  صلى الله عليه وسلم

  له   قاهر  وهو  تحته  كله  فالْلق   خلقه  على  علوه  على  دالة  وتعالى  تبارك  للرب    صفة  والْعلى  واحترام،  إجلال
" وأنه فوق عرشه  :الرسالة  مقدمة  في  تعالى  الله  القيرواني رحمه  الصغير ابن أبي زيد  مالك  ، قال  "اه.فيه  وحاكم

   المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه."اه
 الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى" تعالى:" قال الله

ابن كثير فَسَوَّى﴾  :وَقَ وْلهُُ   رحمه الله:"  قال  خَلَقَ  أَحْسَنِ    ﴿الَّذِي  في  مَخْلُوقٍ  وسَو ى كُلَّ  الْْلَِيقَةَ  خَلَقَ  أَيْ: 
ئَاتِ."اه  الْهيَ ْ

 وٱلَّذِي قَدَّرَ فَ هَدىٰ"  تعالى:" الله قال
أي قدر الْشياء في كتاب المقادير من خير    ﴿وٱلَّذِي قَدَّرَ فَ هَدىٰ﴾  رحمه الله:"  الجزائري  بكر جابر  أبو قال  

وغيره وهدى كل مخلوق إلى ما قدره له أو عليه فهو طالب له حتَّ يدركه في زمانه ومكانه وعلى الصورة  
الله في تفسيره:" قد ر بالتشديد يَتمل أن يكون من القدر والقضاء    رحمه   وقال ابن جزي  ،التي قدر عليها"

  قضاه   ما  في   المؤمن  عقيدة  مبينا  الرسالة  في مقدمة   الله   رحمه  القيرواني  قال ابن أبي زيد  . وأرجح."اه  وهو أعم
بيده  :"  وقدره  الله الْمور  ومقادير  ربنا  الله  قدره  قد  ذلك  وكل  ومره،  حلوه  وشره،  خيره  بالقدر  والإيَان 
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قول ولا عمل إلا وقد  علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، لا يكون من عباده    ومصدرها عن قضائه.
يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من    قضاه وسبق علمه به. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الْبير.

تعالى أن يكون   يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد.
العباد ورب أعمالهم،  في ملكه ما لا يريد، أو يكون لْحد عنه غنى، أو يكون خالق ل شيء إلا هو رب 

    "اهوالمقدر لحركاتهم وآجالهم.
 وَالَّذِي أَخْرجََ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُثاَءً أَحْوَى"  قال الله تعالى:"

أَيْ:   الله:"  رحمه  قال ابن كثيرو   ،الجلالين   تفسير   ." اهأنْ بَتَ العُشْبأي:    ﴿وَالَّذِي أَخْرجََ الْمَرْعَى﴾ :وَقَ وْلهُُ 

وَالزُّرُوعِ،   الن َّبَاتََتِ  صُنُوفِ  يعِ  جمَِ أَحْوَى﴾مِنْ  غُثاَءً  اً  ﴿فَجَعَلَهُ  مُتَ غَيرِ  هَشِيمًا  عَبَّاسٍ:  ابْنُ  وقال   "اه.قاَلَ   ،
اسْوَدَّ مِنِ احْتراَقِهِ، فَصَارَ غُثاَءً  " وَقاَلَ عَبْدُ الرحمن زيَْدٍ: أَخْرجََ الْمَرْعَى أَخْضَرَ، ثُمَّ لَمَّا يبَِسَ  :رحمه الله  القرطبي

ُ تَ عَالَى للكفار، لذهاب الدنيا بعد نضارتها    "اه.تَذْهَبُ بهِِ الر يََِحُ وَالسُّيُولُ. وَهُوَ مَثَلٌ ضَرَبهَُ اللَّّ
 "  إِلا مَا شَاءَ اللَُّّ  سَنُ قْرئُِكَ فَلا تَ نْسَى تعالى:" قال الله

، عَزَّ وَجَلَّ،    ﴿فَلا تَ نْسَى﴾ أَيْ: يََ محَُمَّدُ    ﴿سَنُ قْرئُِكَ﴾  :وَقَ وْلهُُ   الله:"رحمه    قال ابن كثير  وَهَذَا إِخْبَارٌ مِنَ اللَِّّ
فلا    اللَُّّ﴾﴿إِلا مَا شَاءَ    :قوله  معنىالله:"  قال الطبري رحمهو   ،"اه وَوَعْدٌ مِنْهُ لَهُ، بِِنََّهُ سَيُ قْرئِهُُ قِراَءَةً لَا يَ نْسَاهَا

ورفعه بنسخه  ننُسيكه  أن  نحن  نشاء  أن  إلا  أظهر    .تنسى  ذلك  لْن  بالصواب،  أولى  ذلك  قلنا  وإنَّا 
  ."اه معانيه

رُكَ للِْيُسْرَى  إنَِّهُ يَ عْلَمُ الْجهَْرَ وَمَا يَخْفَى  تعالى:" قال الله  "وَنُ يَسِ 
الْعِبَادُ وَمَا يُخْفُونهَُ مِنْ    يَ عْلَمُ الْجهَْرَ وَمَا يَخْفَى﴾  ﴿إنَِّهُ  :وَقَ وْلهُُ   رحمه الله:"  كثير   قال ابن  أَيْ: يَ عْلَمُ مَا يَجْهَرُ بهِِ 

رُكَ للِْيُسْرَى﴾ :وَقَ وْلهُُ تَ عَالَى   .أقَْ وَالهِِمْ وَأفَْ عَالهِِمْ، لَا يَخْفَى عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ  لُ عَلَيْكَ أفَْ عَالَ    ﴿وَنُ يَسِ  أَيْ: نسَُهِ 

 "اه  . عُسْرَ الَْْيْرِ وَأقَْ وَالَهُ، وَنشَُر عُِ لَكَ شَرْعًا سَهْلًا سَمْحًا مُسْتَقِيمًا عَدْلًا لَا اعْوجَِاجَ فِيهِ وَلَا حَرجََ وَلَا 
رْ إِنْ نَ فَعَتِ الذ كِْرَى"  الله تعالى:" قال  فَذكَِ 

ابن  الذ كِْرَى﴾ :وْلهُُ وَق َ   رحمه الله:"  كثير   قال  نَ فَعَتِ  إِنْ  رْ  هَاهُنَا  ﴿فَذكَِ  وَمِنْ  التَّذْكِرةَُ.  فَعُ  تَ ن ْ  أَيْ: ذكِ ر حَيْثُ 

ُ عَنْهُ: مَا أنَْتَ  يُ ؤْخَذُ الَْْدَبُ في نَشْرِ الْعِلْمِ، فَلَا يَضَعُهُ عِنْدَ غَيْرِ أهَْلِهِ، كَمَا قاَلَ أمَِيُر الْمُؤْمِنِيَن عَلِيٌّ، رَ  ضِيَ اللَّّ
وَقاَلَ: حَ  لبَِ عْضِهِمْ.  نَةً  فِت ْ إِلاَّ كَانَ  عُقُولُهمُْ  لُغهُُ  تَ ب ْ لَا  حَدِيثاً  قَ وْمًا  أَنْ  بمحدِ ث  أَتحُِبُّونَ  يَ عْرفِوُنَ،  بماَ  النَّاسَ  ثِ  دِ 

وَرَسُولهُُ؟  ُ   الراوي وآداب   في كتابه الجامع لْخلاق  البغدادي   الْطيب  وقد أشار إلى ذلك ،  "اه !يكَُذَّبَ اللَّّ
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تَغِيهِ وَأَنَّ مِنْ  الله تعالى  فقال رحمه 7السامع ثم أورد    ضَيَاعِهِ بَذْلهُُ لِغَيْرِ أهَْلِيهِ،:" بَابُ كَرَاهَةِ التَّحْدِيثِ لِمَنْ لَا يَ ب ْ
 : منها آثارا في ذلك

نُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنِ أَبي، وأنا  أنا عَلِيُّ بْنُ محَُمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَِّّ الْمُعَدَّلِ، أنا محَُمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الحَْسَنِ، أنا عَبْدُ اللَِّّ بْ 
إِسْحَاقَ،   بْنُ  بَلُ  حَن ْ أَحْمَدَ، نا  بْنُ  عُثْمَانُ  أنا  بْنِ رزِْقٍ،  أَحْمَدَ  بْنُ  بْنُ  محَُمَّدُ  أَحْمَدُ  وَهُوَ   ، اللَِّّ عَبْدِ  أبَوُ  حَدَّثَنِ 

بَلٍ، نا محَُمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، نا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبي الضُّحَى سمَِعْتُ أبََا   :وَفي حَدِيثِ عَبْدِ اللَِّّ قاَلَ  - حَن ْ

يََُدِ ثُ   مَسْرُوقٍ،  -الضُّحَى،  ب َ  ":قاَلَ  عَنْ  تَ نْشُرْ  يَ بْغِيهِ،لَا  مَنْ  عِنْدَ  إِلاَّ  اللَِّّ  زَّكَ  عَبْدُ  يَ عْنِ   :قاَلَ  أَبي:  قاَلَ 
  732" رقم   الحَْدِيثَ 

بَلٍ، حَدَّثَنِ أَبي، نا    أنا الحَْسَنُ بْنُ عَلِيٍ  التَّمِيمِيُّ، أنا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ، نا عَبْدُ اللَِّّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَن ْ
لَا تُحَدِ ثِ الحَْدِيثَ مَنْ لَا يَ عْرفِهُُ، فإَِنَّ مَنْ لَا يَ عْرفِهُُ  :"  قاَلَ  عَبْدُ الْوَهَّابِ الث َّقَفِيُّ، عَنْ أيَُّوبَ، عَنْ أَبي قِلَابةََ،

فَعُهُ     735رقم   "يَضُرُّهُ وَلَا يَ ن ْ
رُوفُ بِابْنِ الْمَطْبُوعِ  نا أبَوُ عَلِيٍ  الحَْسَنُ بْنُ غَالِبٍ الْمُقْرئُِ، نا أبَوُ الْقَاسِمِ عَبْدُ اللَِّّ بْنُ الحَْسَنِ بْنِ محَُمَّدٍ الْمَعْ أ

الَْْطْرَابُ لُسِيُّ، سُلَيْمَانَ  بْنُ  ثَمَةُ  خَي ْ نا  الْوَلِ  :قاَلَ  الْبَ زَّازُ،  بْنَ  الْعَبَّاسَ  عْتُ  أبََا   :يَ قُولُ  يدِ،سمَِ عْتُ  سمَِ

أنََسٍ، :يَ قُولُ  مُسْهِرٍ، بْنَ  مَالِكَ  عْتُ  للِْخَنَازيِرِ :"يَ قُولُ  سمَِ الز بَِ رْجَدِ  أهَْلِهِ كَطاَرحِِ  غَيْرِ  عِنْدَ  الْعِلْمِ  رقم  "طاَرحُِ 
743. 

 الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرىَ ثُمَّ لَا يََوُتُ فِيهَا وَلا يََْيَا"   سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَ تَجَن َّبُ هَا الْشْقَى تعالى:" قال الله
َ  -يََ محَُمَّدُ -أَيْ: سَيَ تَّعِظُ بماَ تُ بَ لِ غُهُ   ﴿سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى﴾  :وَقَ وْلهُُ   رحمه الله:"  ابن كثير   قال مَنْ قَ لْبُهُ يَخْشَى اللَّّ

مُلَاقِيهِ  أنََّهُ  الطبري رحمه الله:"  ،."اه وَيَ عْلَمُ  الذكرى    ﴿وَيَ تَجَن َّبُ هَا﴾  قال  ويتجنَّب  يعن:    ﴿الْشْقَى﴾ يقول: 
﴿  رحمه الله:"   "اه . قال ابن كثير .وهم الذين لم تنفعهم الذكرى  الْكُبْرىَ﴾ ﴿الَّذِي يَصْلَى النَّارَ  أشقى الفريقين  

فَعُهُ، بَلْ هِيَ مُضِرَّةٌ عَلَيْهِ؛ لَِْنَّ بِسَبَبِهَا يَشْعُرُ   لَا يََوُتُ فِيهَا وَلا يََْيَا﴾ أَيْ: لَا يََوُتُ فَ يَسْتَريِحُ وَلَا يََْيَا حَيَاةً تَ ن ْ
 "اه .يمِ الْعَذَابِ، وَأنَْ وَاعِ النَّكَالِ مَا يُ عَاقَبُ بهِِ مِنْ ألَِ 

 قَدْ أفَْ لَحَ مَنْ تَ زكََّى وَذكََرَ اسْمَ ربَ هِِ فَصَلَّى" قال الله تعالى:"
أَيْ: طهَّر نَ فْسَهُ مِنَ الَْْخْلَاقِ الرَّذِيلَةِ، وَتََبَعَ مَا    ﴿قَدْ أفَْ لَحَ مَنْ تَ زكََّى﴾ :يَ قُولُ تَ عَالَى   رحمه الله:"  قال ابن كثير 

عَلَيْهِ،   وَسَلَامُهُ  اللَِّّ  صَلَوَاتُ  رَسُولهِِ،  عَلَى   ُ اللَّّ فَصَلَّى﴾ أنَْ زَلَ  ربَ هِِ  اسْمَ  أوَْقاَتِهاَ؛    ﴿وَذكََرَ  الصَّلَاةَ في  أقَاَمَ  أَيْ: 
 

، تحقيق محمد أحمد الهلال، مكتبة عباد  220،  218،  217لْخلاق الراوي وآداب السامع، الْطيب البغدادي، ص    الجامع 7
 م  2014ه  /1435الطبعة الْولى  الرحمن، مصر،
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 قوله تعالى:"في والصواب  قال الطبري رحمه الله:"  و ،  "اه . لَِْمْرِ اللَِّّ وَامْتِثاَلًا لِشَرعِْ اللَِّّ ابتِْغَاءَ رِضْوَانِ اللَِّّ وَطاَعَةً 
أن يقال: وذكر الله فوحَّده، ودعاه ورغب إليه؛ لْن كل  ذلك من ذكر الله، ولم يُخصص الله    "وَذكََرَ اسْمَ ربَ هِِ 

 "اه  .تعالى من ذكره نوعًا دون نوع
نْ يَا وَالْخِرَةُ خَيْرٌ وَأبَْ قَى" الله تعالى:"قال   بَلْ تُ ؤْثرُِونَ الْحيََاةَ الدُّ

نْ يَا﴾  :ثُمَّ قاَلَ تَ عَالَى   رحمه الله:"  قال ابن كثير  مُونَهاَ عَلَى أمَْرِ الْْخِرةَِ، وَتُ بْدُونَهاَ   ﴿بَلْ تُ ؤْثرُِونَ الْحيََاةَ الدُّ أَيْ: تُ قَدِ 
ارِ الْْخِرةَِ   ﴿وَالْخِرةَُ خَيْرٌ وَأبَْ قَى﴾عَلَى مَا فِيهِ نَ فْعُهُمْ وَصَلَاحُهُمْ في مَعَاشِهِمْ وَمَعَادِهِمْ،  أَيْ: ثَ وَابُ اللَِّّ في الدَّ

ال فإَِنَّ  وَأبَْ قَى،  نْ يَا  الدُّ مِنَ  مَا  خَيْرٌ  عَلَى  يَ فْنَى  مَا  عَاقِلٌ  يُ ؤْثرُِ  فَكَيْفَ  بَاقِيَةٌ،  شَريِفَةٌ  وَالْْخِرَةَ  فاَنيَِةٌ،  دنيَّة  نْ يَا  دُّ
 "اه  !يَ ب ْقَى، وَيَ هْتَمُّ بماَ يَ زُولُ عَنْهُ قَريِبًا، وَيَتْركُُ الِاهْتِمَامَ بِدَارِ الْبَ قَاءِ وَالْْلُْدِ؟

 ي الصُّحُفِ الْولَى صُحُفِ إبِْ رَاهِيمَ وَمُوسَى" إِنَّ هَذَا لَفِ  تعالى:" قال الله
﴿قَدْ أفَْ لَحَ مَنْ تَ زكََّى   :إِشَارةٌَ إِلَى قَ وْلهِِ   ﴿إِنَّ هَذَا﴾ :اخْتَارَ ابْنُ جَريِرٍ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلهِِ   ":ابن كثير رحمه الله  قال

نْ يَا وَالْخِرَةُ خَيْرٌ وَأبَْ قَى﴾وَذكََرَ اسْمَ ربَ هِِ فَصَلَّى بَلْ تُ ؤْثرُِونَ   أَيْ: مَضْمُونُ هَذَا    ﴿إِنَّ هَذَا﴾ :ثُمَّ قاَلَ   الْحيََاةَ الدُّ
إبِْ راَهِيمَ وَمُوسَى﴾الْكَلَامِ   الصُّحُفِ الْولَى صُحُفِ  قَ تَادَةَ  ،  ﴿لَفِي  عَنْ  وَقَدْ رُوي  قَوِيٌّ.  اخْتِيَارٌ حَسَنٌ  وَهَذَا 

وَا نحوُه.  زيَْدٍ،  أعَْلَمُ وَابْنِ   ُ عَلَيْهِمَاو   ،"اه .للَّّ الْمُنَ زَّلَةَ  الْكُتُبَ  يَ عْنِ  رحمه الله:"  القرطبي  تَ فْسِيِر  .  "اه .قال  آخِرُ 
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 سورة الغاشية 
 بِسْمِ اللَِّّ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

( تُسْقَى مِنْ  4( تَصْلَى نَاراً حَامِيَةً )3( عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ )2يَ وْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ )( وُجُوهٌ 1هَلْ أتَََكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ )
(  8( وُجُوهٌ يَ وْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ )7( لَا يسُْمِنُ وَلَا يُ غْنِ مِنْ جُوعٍ )6( ليَْسَ لَهمُْ طَعَامٌ إِلاَّ مِنْ ضَريِعٍ )5عَيْنٍ آَنيَِةٍ )

( راَضِيَةٌ  )9لِسَعْيِهَا  عَاليَِةٍ  جَنَّةٍ  في   )10( لَاغِيَةً  فِيهَا  تَسْمَعُ  لَا   )11( جَاريِةٌَ  عَيْنٌ  فِيهَا  سُرُرٌ  12(  فِيهَا   )
ثوُثةٌَ ) 15( وَنََّاَرقُِ مَصْفُوفَةٌ )14( وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ )13مَرْفوُعَةٌ ) بِلِ  16( وَزَراَبيُّ مَب ْ ( أفََلَا يَ نْظرُُونَ إِلَى الْإِ
( وَإِلَى الَْْرْضِ كَيْفَ  19( وَإِلَى الْجبَِالِ كَيْفَ نُصِبَتْ )18( وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رفُِعَتْ )17لِقَتْ )كَيْفَ خُ 

اَ أنَْتَ مُذكَِ رٌ )20سُطِحَتْ ) رْ إِنََّّ بهُُ 23( إِلاَّ مَنْ تَ وَلىَّ وكََفَرَ )22( لَسْتَ عَلَيْهِمْ بمسَُيْطِرٍ )21( فَذكَِ    ( فَ يُ عَذِ 
ُ الْعَذَابَ الَْْكْبَرَ )  نَا إِيََبَهمُْ )24اللَّّ نَا حِسَابَهمُْ )25( إِنَّ إلِيَ ْ  (26( ثُمَّ إِنَّ عَلَي ْ

 "  وُجُوهٌ يَ وْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ   هَلْ أتَكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ  قال الله تعالى:"
الْ  حَدِيثُ  محَُمَّدُ  يََ  جَاءَكَ  قَدْ  أَيْ  القرطبي رحمه الله:"  بِِهَْوَالِهاَ  قال  الَْْلَائِقَ  تَ غْشَى  الَّتِي  الْقِيَامَةِ  أَيِ  غَاشِيَةِ، 

الْمُفَسِ ريِنَ  أَكْثَ رُ  قاَلَهُ  ابن كثير .وَأفَْ زَاعِهَا،  قال  وَقَ وْلهُُ   "اه .  الله:"  خَاشِعَةٌ﴾  :رحمه  يَ وْمَئِذٍ  أَيْ:    ﴿وُجُوهٌ 

الطبريو ،  "اه .ذَليِلَةٌ  به"اه .  رحمه  قال  الكفر  أهل  وجوه  هي  المحرر    الله:"  تفسيره  في  عطية  ابن  قال  وكذا 
 الوجيز.

 عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ" قال الله تعالى:"
يَ وْمَ    ﴿عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ﴾ :وَقَ وْلهُُ   رحمه الله:"  قال ابن كثير فِيهِ، وَصَلِيَتْ  وَنَصَبَتْ  أَيْ: قَدْ عَمِلَتْ عَمَلًا كَثِيراً، 

حامية نَاراً  اللهو "اه ،  .الْقِيَامَةِ  رحمه  القرطبي  في  :قال  خاشِعَةٌ  نْ يَا  الدُّ في  نَاصِبَةٌ  عَامِلَةٌ  وُجُوهٌ  فاَلْمَعْنَى:   "

"اه ، وهو  الجلالين:" ذات نَصَب وتَ عَب بِالسَّلاسِلِ والَْغْلال  تفسير   ، وقال السيوطي رحمه الله في"اه .الْْخِرةَِ 
القيامة، ولْن  مقيد بظرف    سياق الكلام  :"مستدلا بِنسعدي رحمه الله في تفسيره    رجحه ابن  الذي يوم 

 "اه  .الكلام بيان حال الناس عند غشيان الغاشية، فليس فيه تعرض لْحوالهم في الدنيا منالمقصود  
 تَصْلَى نَاراً حَامِيَةً تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ آنيَِةٍ"  تعالى:" قال الله

ابن كثير رحمه الله:" حَامِيَةً﴾   قال  نَاراً  الْحرَ ِ   ﴿تَصْلَى  شَدِيدَةُ  حَارةٌَ  بن عاشور رحمه "اه .  أَيْ:  الطاهر  قال 
آنيَِةٍ﴾":الله عَيْنٍ  مِنْ  شِدَّةَ الحرَارَ   ﴿تُسْقَى  بَ لَغَ  إذا  أنى  "اه يقُالُ:  ابن كثير رحمه اللهو   ،ةِ    هذه   في معنى  قال 

 "اه  .أَيْ: قَدِ انْ تَ هَى حَر ها وَغَلَيَانُهاَ:"الْية
 ليَْسَ لَهمُْ طَعَامٌ إِلا مِنْ ضَريِعٍ"  ":قال الله تعالى
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القرطبي رحمه الله:" مِنْ ضَريِعٍ   قال  إِلاَّ  النَّارِ. طَعامٌ  لَِْهْلِ  أَيْ  لَهمُْ  ليَْسَ  تَ عَالَى:  شَرَابَهمُْ ذكََرَ    ،قَ وْلهُُ  لَمَّا ذكََرَ 
الطبري رحمه الله:"و "اه ،  .طَعَامَهُمْ  أهل الحجاز    قال  الشِ بْرِق، وتسميه  له  يقُال  نبت  العرب:  والضريع عند 

عطية في المحررالوجيز:" واخْتَ لَفَ الناسُ    قال ابنو "اه ،  .لشِ بْرق، وهو سم  الضَّريع إذا يبس، ويسميه غيرهم: ا
ريِنَ هو الزَقُّومُ؛ لِْنَّ اَلله تَعالى قَدْ أخْبَرَ في هَذِهِ الْيَ  فَسِ 

ُ
ةِ أنَّ الكُف ارَ  في "الضَريِعِ"، فَقالَ الَحسَنُ وجَماعَةٌ مِنَ الم

 "اه ..أخْبَرَ أنَّ الزَقُّومَ طَعامُ الْثيِمِ، فَذَلِكَ يَ قْتَضِي أنَّ الضَريِعَ هو الزَقُّومُ لا طَعامَ لَهم إلا  مِن ضَريِعٍ، وقَدْ 
 " لا يسُْمِنُ وَلا يُ غْنِ مِنْ جُوعٍ  قال الله تعالى:"

يُ غْنِ مِنْ جُوعٍ﴾ :قال الطبري رحمه الله:" وقوله القيامة    ﴿لا يسُْمِنُ وَلا  يقول: لا يسُمن هذا الضريع يوم 

  قال ابن سعدي و ،  "اه .يقول: ولا يشُْبعهم من جوع يصيبهم   ﴿ولا يغُن من جوع﴾ أكلته من أهل النار،  

 "اه  .رحمه الله:" بل هو طعام في غاية المرارة والنتَ والْسة نسأل الله العافية
عِمَةٌ  :"تعالى قال الله  " لِسَعْيِهَا راَضِيَةٌ  وُجُوهٌ يَ وْمَئِذٍ ناَّ

الله:" رحمه  ابن كثير  فَ قَالَ   قال  السُّعَدَاءِ  بِذكِْرِ  ثَنىَّ  الَْْشْقِيَاءِ،  حَالَ  ذكََرَ  يَ وْمَئِذٍ﴾ :لَمَّا  يَ وْمَ    ﴿وُجُوهٌ  أَيْ: 

عِمَةٌ﴾الْقِيَامَةِ   اَ حَصَل لَهاَ ذَلِكَ بِسَعْيِهَا  ﴿ناَّ وقوله  الله:"  قال القرطبي رحمه  "اه ..أَيْ: يُ عْرَفُ النَّعِيمُ فِيهَا. وَإِنََّّ
نْ يَا. راضِيَةٌ في الْْخِرَةِ حِيَن أعُْطِيَتِ الْجنََّةَ بِعَمَلِهَ   تعالى: ﴿لِسَعْيِهَا راَضِيَةٌ﴾  ا.  أَيْ لِعَمَلِهَا الَّذِي عَمِلَتْهُ في الدُّ

 "اه .وَمَجَازهُُ: لثَِ وَابِ سَعْيِهَا راَضِيَةٌ 
 " فِيهَا عَيْنٌ جَاريِةٌَ   في جَنَّةٍ عَاليَِةٍ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لاغِيَةً  قال الله تعالى:"

ابن كثير عَاليَِةٍ﴾ :وَقَ وْلهُُ   رحمه الله:"  قال  جَنَّةٍ  آمِنُونَ،    ﴿في  الْغُرفُاَتِ  في  بَهيَِّةٌ  رَفِيعَةٌ  فِيهَا  أَيْ:  تَسْمَعُ  ﴿لَا 

لَغْوٍ   لاغِيَةً﴾  فِيهَا كَلِمَةَ  هُمْ  الَّتِي  الْجنََّةِ  يسُْمَعُ في  لَا  القرط.أَيْ:  لَا  "اه ، وقال  الْجنََّةِ  أهَْلَ  لَِْنَّ  بي رحمه الله:" 

ائمِِ يَ تَكَلَّمُونَ إِلاَّ   )فِيهَا    وقوله:"اه . قال ابن كثير رحمه الله:".بِالحِْكْمَةِ وَحَمْدِ اللَِّّ عَلَى مَا رَزَقَ هُمْ مِنَ النَّعِيمِ الدَّ
نًا وَاحِدَةً، وَإِنَََّّ   عَيْنٌ جَاريِةٌَ﴾ ثْ بَاتِ، وَليَْسَ الْمُرَادُ بِهاَ عَي ْ ا هَذَا جِنْسٌ،  أَيْ: سَارحَِةٌ. وَهَذِهِ نَكِرَةٌ في سِيَاقِ الْإِ

 "اه  .يَ عْنِ: فِيهَا عُيُونٌ جَاريََِتٌ 
 " وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ وَنََّاَرقُِ مَصْفُوفَةٌ  فِيهَا سُرُرٌ مَرْفوُعَةٌ  تعالى:" الله قال

والسرر: جمع سرير، مرفوعة ليرى المؤمن إذا جلس    ﴿فِيهَا سُرُرٌ مَرْفوُعَةٌ﴾ تعالى:  رحمه الله:" قوله  قال الطبري 
بصره ذلك  ويلحق جميع  فيها،  والملك  النعيم  من  ربه  ما خو له  ابن كثير   اه  ".عليها جميع   رحمه الله:"  قال 
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 قال القرطبي رحمه الله:"،  "اه لِمَنْ أرَاَدَهَا مِنْ أرَْبَابِهاَ  يَ عْنِ: أوََاني الشُّرْبِ مُعَدَّةٌ مُرصدة  ﴿وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ﴾ 
 "اه .نََّارقُِ أَيْ وَسَائِدُ، الْوَاحِدَةُ نَُّرْقَُةٌ. مَصْفُوفَةٌ أَيْ وَاحِدَةٌ إِلَى جَنْبِ الُْْخْرَى  ﴿وَنََّاَرقُِ مَصْفُوفَةٌ﴾:قوله

ثوُثةٌَ" قال الله تعالى:"  وَزَراَبيُّ مَب ْ
ثوُثةٌَ﴾  :وَقَ وْلهُُ   رحمه الله:"  قال ابن كثير  مَب ْ لِمَنْ    ﴿وَزَراَبيُّ  وَهَاهُنَا  هَاهُنَا  أَيْ:  ثوُثةٍَ،  مَب ْ وَمَعْنَى  الْبُسُطُ.  الزَّراَبيُّ: 

هَا   رحمه   قال الطاهر بن عاشورو ،  الله كونها مُتَ فَر قَِةٌ في الْمَجَالِسِ   القرطبي رحمه  قوى"اه ، و .أرَاَدَ الْجلُُوسَ عَلَي ْ
لُغهُُ  للِْمُؤْمِنِيَن بِِنَّ لَهم في الجنََّةِ ما يَ عْرفِوُنَ مِنَ النَعِيمِ في الدُّنيْا وقَدْ عَلِمُوا أنَّ تَ رَفَ الجنََّةِ لا ي َ الله:" وهَذا وعْدٌ   ب ْ

تَعالى قَ وْلهِِ  في  الإجْمالِ  بِوَجْهِ  ذَلِكَ  عَ  وجمُِ بِالكَلامِ  الْعْ  :الوَصْفُ  وتَ لَذُّ  الْنْ فُسُ  تَشْتَهِيهِ  ما    يُنُ﴾ ﴿وفِيها 
ولَكِنَّ الْرْواحَ تَ رْتَحُ بمأَْلوُفاتِها فَ تُ عْطاها فَ تَكُونُ نعَِيمَ أرْواحِ الن اسِ في كُلِ  عَصْرٍ ومِن كُلِ  مِصْرٍ    71الزخرف:  

مَن َّوْنهَُ في الدُّنيْا ثُمَّ  في الدَّرَجَةِ القُصْوى مِ ا ألِفُوهُ ولا سِيَّما ما هو مَأْلوُفٌ لِجَمِيعِ أهْلِ الَحضارةَِ والترََّفِ وكانوُا يَ تَ 
 "اه  .يزُادُونَ مِنَ النَعِيمِ ما لا عَيْنٌ رأَتْ ولا أذُُنٌ سمَِعَتْ ولا خَطَرَ عَلى قَ لْبِ بَشَرٍ 

الإبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ    قال الله تعالى:" إِلَى  يَ نْظرُُونَ  السَّمَاءِ كَيْفَ رفُِعَتْ أفََلا  نُصِبَتْ  وَإِلَى    وَإِلَى  الْجبَِالِ كَيْفَ 
 وَإِلَى الْرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ"

الَّةِ عَلَى قُدْرتَهِِ وَعَظَمَتِهِ  قال ابن كثير رحمه الله:" ﴿أفََلا يَ نْظرُُونَ   :يَ قُولُ تَ عَالَى آمِرًا عِبَادَهُ بِالنَّظَرِ في مَخْلُوقاَتهِِ الدَّ
اَ في غَايةَِ الْقُوَّةِ وَالشِ دَّةِ، وَهِيَ مَعَ ذَلِكَ    ؟ إِلَى الإبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ﴾  اَ خَلق عَجِيبٌ، وَتَ ركِْيبُ هَا غَريِبٌ، فإَِنهَّ فإَِنهَّ

لبََ نُ هَا وَيشُْرَبُ  بِوَبرَهَِا،  تَ فَعُ  وَيُ ن ْ وَتُ ؤكَْلُ،  الضَّعِيفِ،  للِْقَائِدِ  قَادُ  وَتَ ن ْ الثَّقِيلِ،  للِْحَمْلِ  وَنُ بِ هُو تلَِيُن  لَِْنَّ  .  بِذَلِكَ  ا 
بِلُ،   ُ، عَزَّ وَجَلَّ، عَنِ الَْْرْضِ  الْعَرَبَ غَالِبُ دَوَابهِ ِمْ كَانَتِ الْإِ )وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رفُِعَتْ(؟ أَيْ: كَيْفَ رَفَ عَهَا اللَّّ

الْعَظِيمَ،   الرَّفْعَ  نُصِبَتْ﴾ )هَذَا  الْجبَِالِ كَيْفَ  مَنْصُو   وَإِلَى  جُعِلَتْ  الَْْرْضُ  أَيْ:  تََيِدَ  لئَِلاَّ  راَسِيَةً  ثَابتَِةً  قاَئِمَةً  بةًَ 
الْمَنَافِعِ وَالْمَعَادِنِ  أَيْ: كَيْفَ بسُِطَتْ    ؟﴿وَإِلَى الْرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ﴾   .بِِهَْلِهَا، وَجَعَلَ فِيهَا مَا جَعَلَ مِنَ 

الِاسْتِدْلَا  عَلَى  الْبَدَوِيَّ  الَّتِي  وَمُدَّتْ وَمُهِ دَتْ، فنبَّه  وَالسَّمَاءِ  عَلَيْهِ،  هُوَ راَكِبٌ  الَّذِي  بعَِيرهِِ  مِنْ  يشَُاهِدُهُ  لِ بماَ 
عَلَى قُدْرةَِ خَالِقِ ذَلِكَ وَصَانعِِهِ، وَأنََّهُ الرَّبُّ الْعَظِيمُ الْْاَلِقُ  -فَ وْقَ رأَْسِهِ، وَالْجبََلِ الَّذِي تََُاهَهُ، وَالَْْرْضِ الَّتِي تَحْتَهُ 

لَهُ الَّذِي لَا يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ سِوَاهُ الْمُتَ   اه  ".صَرِ فُ الْمَالِكُ، وَأنََّهُ الْإِ
اَ أنَْتَ مُذكَِ رٌ. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بمسَُيْطِرٍ  قال الله تعالى:" رْ إِنََّّ  "فَذكَِ 

ابن كثير رحمه الله:" بمسَُيْطِرٍ﴾  ﴿فَذكَِ رْ  :وَقَ وْلهِِ   قال  عَلَيْهِمْ  لَسْتَ  مُذكَِ رٌ.  أنَْتَ  اَ  رْ   إِنََّّ فَذكَِ    -يََ محَُمَّدُ   -أَيْ: 

وَلِهذََا قاَلَ  نَا الحِْسَابُ؛  وَعَلَي ْ الْبَلَاغُ  اَ عَلَيْكَ  إلِيَْهِمْ، فإَِنََّّ بهِِ  أرُْسِلْتَ  عَلَيْهِمْ بمسَُيْطِرٍ﴾ :النَّاسَ بماَ    "اه ،﴿لَسْتَ 
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:" يقول: لست عليهم بمسلَّط، ولا أنت بجبار تحملهم على ما تريد. يقول:  في تَويلها  الطبري رحمه الله  قاَلَ و 
فيهم"اه  وحكمي  ودعهم  إل ،  الله:"كِلهم  رحمه  عاشور  بن  الطاهر  قال  قَ وْلَهُ   ،  يَضَعُ  مَن  الجهََلَةِ   :ومِنَ 

يدُ بهِِ عَنْ مَهْيَعِهِ فَيُريِدُ أنْ يَ تَّخِذَهُ حُجَّةً عَلى حُر يَِّةِ التَّدَيُّنِ بَيْنَ  في غَيْرِ مَوْضِعِهِ ويََِ   ﴿لَسْتَ عَلَيْهِمْ بمصَُيْطِرٍ﴾ 
يُ لْحِدُ في الإسْلامِ   فَمَن  سْلِمِيَن، 

ُ
رْكِ وأحْوالِ جامِعَةِ الم الشِ  أهْلِ  أحْوالِ  بَيْنَ  سْلِمِيَن، وشَت انَ 

ُ
الم بَ عْدَ  جَماعاتِ 

يسُْتَتابُ  فِيهِ  جامِعَتِهِمْ  الدُّخُولِ  مِن  يَ نْبِذُوهُ  أنْ  سْلِمِيَن 
ُ
الم فَ عَلى  عَلَيْهِ  يُ قْدَرْ  لمَْ  وإنْ  قتُِلَ،  يَ تُبْ  لمَْ  فإَنْ  ثَلاثًا   

حارَبِ، وكَذَلِكَ مَن جاءَ بِقَوْلٍ أوْ عَمَلٍ يَ قْتَضِي نَ بْذَ الإسْلامِ أوْ إنْكارَ ما هو مِن أُ 
ُ
صُولِ  ويعُامِلُوهُ مُعامَلَةَ الم

ي والدِ  مَقْبُولٍ  بتَِأْوِيلٍ  يَ تَأوَّلهُُ  ولا  فَ يَ لْتَزمُِهُ  عَمَلِهِ  أوْ  قَ وْلهِِ  مَآلِ  عَلى  يوُقَفَ  أنْ  بَ عْدَ  بِالضَّرُورةَِ  يَأْبّ  نِ 
   "اه  .الِانْكِفافَ 

نَا إِيََبَهمُْ ثُمَّ إِنَّ عَلَي ْنَا حِسَ  تعالى:" الله قال ُ الْعَذَابَ الْكْبَرَ إِنَّ إلِيَ ْ بهُُ اللَّّ  ابَهمُْ"إِلا مَنْ تَ وَلىَّ وكََفَرَ فَ يُ عَذِ 
ابن كثير  وكََفَرَ﴾  :وَقَ وْلهُُ   ":رحمه الله  قال  تَ وَلىَّ  مَنْ  وكََفَرَ    ﴿إِلا  بِِرَكَْانهِِ،  الْعَمَلِ  عَنِ  تَ وَلىَّ  نَانهِِ أَيْ:  بِجِ بِالحَْقِ  

قاَلَ وَلِسَانهِِ  وَلِهذََا  الْكْبَرَ﴾  :.  الْعَذَابَ   ُ اللَّّ بهُُ  العَذابَ  اه  ".﴿فَ يُ عَذِ  رحمه الله:"أي:  عاشور  بن  الطاهر  قال   ،

ابن كثير"اه .الشَّدِيدَ  قال  وَقَ وْلهُُ   .  إِيََبَهمُْ﴾  :رحمه الله:"  نَا  إلِيَ ْ قَلَبَ هُمْ    ﴿إِنَّ  وَمُن ْ مَرْجِعَهُمْ  نَا  أَيْ:  عَلَي ْ إِنَّ  ﴿ثُمَّ 
اهر  قال الطو ،  أَيْ: نَحْنُ نُحَاسِبُ هُمْ عَلَى أعَْمَالهِِمْ وَنََُازيِهِمْ بِهاَ، إِنْ خَيْراً فَخَيْرٌ، وَإِنْ شَراً فَشَرٌّ."اه   حِسَابَهمُْ﴾

 "اه . .خِيَر عِقابِهِمْ إمْهالٌ فَلا يََْسَبُوهُ انْفِلاتًَ مِنَ العِقابِ الْية إيذانٌ بِِنَّ تََْ  بن عاشور رحمه الله:" في هذه

 .آخِرُ تَ فْسِيِر سُورةَِ "الْغَاشِيَةِ" ولله الحمد والمنة
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 سورة الفجر 
 بِسْمِ اللَِّّ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

( ألََمْ  5( هَلْ في ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ )4( وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ )3( وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ) 2( وَليََالٍ عَشْرٍ )1وَالْفَجْرِ )
( بِعَادٍ  ربَُّكَ  فَ عَلَ  )6تَ رَ كَيْفَ  الْعِمَادِ  ذَاتِ  إِرَمَ  الْبِلَادِ )7(  مِثْ لُهَا في  يُخْلَقْ  لَمْ  الَّتِي  جَابوُا  8(  الَّذِينَ  وَثَموُدَ   )

( بِالْوَادِ  )9الصَّخْرَ  الَْْوْتََدِ  ذِي  وَفِرْعَوْنَ   )10( الْبِلَادِ  في  طغََوْا  الَّذِينَ   )11 ( الْفَسَادَ  فِيهَا  فأََكْثَ رُوا   )12  )
عَذَابٍ ) عَلَيْهِمْ ربَُّكَ سَوْطَ  لبَِالْمِرْصَادِ )13فَصَبَّ  إِنَّ ربََّكَ  فأََمَّا14(  فأََكْرَمَهُ    (  ابْ تَلَاهُ ربَُّهُ  مَا  إِذَا  نْسَانُ  الْإِ

( أَكْرَمَنِ  رَبيِ   فَ يَ قُولُ  )15وَنَ عَّمَهُ  أهََانَنِ  رَبيِ   فَ يَ قُولُ  رزِْقَهُ  عَلَيْهِ  فَ قَدَرَ  ابْ تَلَاهُ  مَا  إِذَا  وَأمََّا  لَا  16(  بَل  ( كَلاَّ 
( الْيَتِيمَ  عَلَى17تُكْرمُِونَ  تَحَاضُّونَ  وَلَا   )  ( الْمِسْكِيِن  )18طَعَامِ  لَمًّا  أَكْلًا  اَثَ  الترُّ وَتََْكُلُونَ  وَتحُِبُّونَ  19(   )
الَْْرْضُ دكًَّا دكًَّا ) 20الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ) إِذَا دكَُّتِ  وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا )21( كَلاَّ  وَجَاءَ ربَُّكَ  ( وَجِيءَ  22( 

يَ تَ  يَ وْمَئِذٍ  بِجَهَنَّمَ  )يَ وْمَئِذٍ  الذ كِْرَى  لَهُ  وَأَنىَّ  نْسَانُ  الْإِ لِحيََاتِ )23ذكََّرُ  قَدَّمْتُ  تَنِ  ليَ ْ يََ  يَ قُولُ  لَا  24(  فَ يَ وْمَئِذٍ   )
( أَحَدٌ  عَذَابهَُ  )25يُ عَذِ بُ  أَحَدٌ  وَثَاقَهُ  يوُثِقُ  وَلَا   )26( الْمُطْمَئِنَّةُ  الن َّفْسُ  أيَ َّتُ هَا  يََ  ربَِ كِ  27(  إِلَى  ارْجِعِي   )

   (30( وَادْخُلِي جَنَّتِي )29( فاَدْخُلِي في عِبَادِي )28اضِيَةً مَرْضِيَّةً )رَ 
 "( وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ 2( وَليََالٍ عَشْرٍ )1وَالْفَجْرِ )  تعالى:" قال الله
ابن الصُّبْحُ   رحمه الله:"  كثير   قال  وَهُوَ:  فَمَعْرُوفٌ،  الْفَجْرُ  بِهاَ عَشَرُ ذِي الحِْجَّةِ   .أمََّا  الْمُرَادُ  الْعَشْرُ:  ،  وَاللَّيَالِ 

لِكَوْنهِِ التَّاسِعَ، وَأَنَّ الشَّفْعَ يَ وْمُ    ﴿وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ﴾ :وهو الصحيح. وَقَ وْلهُُ  الْوَتْ رَ يَ وْمُ عَرَفَةَ،  النَّحْرِ لِكَوْنهِِ  أَنَّ 

مَامُ أَحْمَدُ  رواهلما  ،الْعَاشِرَ" ثَ نَا عَيَّاش بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنِ خَير :الْإِ ثَ نَا زيَْدُ بْنُ الْحبَُابِ، حَدَّ بْنُ نُ عَيم، عَنْ أَبي   حَدَّ

النَّبيِ    يَ وْمُ النَّحْرِ وَالشَّفْ   عَرَفَةَ،  يَ وْمُ   وَالْوَتْ رُ   الَْْضْحَى،  عَشْرُ   الْعَشْرَ   إِنَّ : "قاَلَ   صلى الله عليه وسلمالزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ    ."عُ 
، هُمَا عَنْ زيَْدِ بْنِ الْحبَُابِ، بهِِ   وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ راَفِعٍ وَعَبْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَِّّ وَرَوَاهُ ابْنُ جَريِرٍ وَابْنُ   كُلٌّ مِن ْ

، مِنْ حَدِيثِ زيَْدِ بْنِ الْحبَُابِ، بهِِ  وَهَذَا إِسْنَادٌ رجَِالهُُ لَا بَِْسَ بِهِمْ، وَعِنْدِي أنََّ الْمَتََْ في رَفْعِهِ نَكَارةٌَ،    أَبي حَاتٍَِ
ُ أعَْلَمُ  صدوق إلا  مدلس  وهو محمد بن مسلم بن تدرس  المكي   سنده أبو الزبير  وفي  :، قلت "اه  بتصرف.وَاللَّّ
أقولا    بعده  ابن كثير رحمه اللهأورد  وقد عنعن، ثم    ،715لابن حجر ص    8."اه  تقريب التهذيب أنه يدلس

بكر    ومال أبوبذلك.    يشي  رحمه الله  سعدي  وصنيع ابن،  بشيء منها  ونقل عن ابن جرير أنه لم يجزم أخر  
 

ص    تقريب  8 حجر  لابن  الْولى  715التهذيب  الطبعة  الرسالة،  مؤسسة  الْرنؤوط،  شعيب  والشيخ  عواد  بشار  د  تحقيق   ،
 م  2013ه /1434
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العموم فقال:" والشفع وهو كل زوج والوتر وهو كل فرد فهو إقسام بالْلق    فيها إلىالجزائري رحمه الله    جابر
 .كله"اه 

 وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ" قال الله تعالى:"
ابن كثير يَسْرِ﴾ رحمه الله:"    قال  إِذَا  وقيل    ﴿وَاللَّيْلِ  ذَهَبَ  سَارَ أَيْ:  أقَْ بَلَ   إِذَا  هَذَا  ،  أَيْ:  إِنَّ  يُ قَالُ:  وَقَدْ 

لَ قَ وْلهُُ   ﴿وَالْفَجْرِ﴾  :أنَْسَبُ؛ لِْنََّهُ في مُقَابَ لَةِ قَ وْلهِِ  ﴿وَاللَّيْلِ   :فإَِنَّ الْفَجْرَ هُوَ إِقْ بَالُ الن َّهَارِ وَإِدْبَارُ اللَّيْلِ، فإَِذَا حمُِ
يَسْرِ﴾ وَبِالْعَكْسِ."اه   إِذَا  الن َّهَارِ،  وَإِدْبَارِ  اللَّيْلِ  بإِِقْ بَالِ  قَسَمًا  إِقْ بَالهِِ كَانَ  أن  عَلَى  أوفق  ولعل  مُقْبِلًا    يقال، 

الله    الجزائري رحمه  بو بكر جابرأومال إليه    الجلالين   أشار إليه السيوطي رحمه الله في تفسير   وإلى هذا   ومُدْبِرًا 
فهو بمعنى والليل إذا سار والسير يكون صاحبه ذاهبا أو    ﴿وٱلَّيلِ إذا يَسْرِ﴾  :"فقال  تعالى أو مدبراً  مقبلاً 

 آيبا"اه  

 هَلْ في ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ"  تعالى:" قال الله
يقول تعالى ذكره: هل فيما أقسمت به من    ﴿هَلْ في ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ﴾  :وقوله  قال الطبري رحمه الله:"

هذه الْمور مقنع لذي حجر، وإنَّا عُنَِ بذلك: إن في هذا القسم مكتفى لمن عقل عن ربه مِا هو أغلظ  
الإقسام. ابن كثير رحمه الله"منه في  وقال  قوله  ":اه ،  حِجْرٍ﴾  :معنى  وَحِجَا    ﴿لِذِي  وَلُبٍ   عَقْلٍ  لِذِي  أَيْ: 

نْسَانَ مِنْ تَ عَاطِي مَا لَا يلَِيقُ بهِِ مِنَ الَْْفْ عَالِ وَالَْْقْ وَالِ وَدِينٍ وَإِنَََّّ  وَهَذَا الْقَسَمُ    ، ا سُمِ يَ الْعَقْلُ حجْرًا لِْنََّهُ يََنَْعُ الْإِ
 إلِيَْهِ عِبَادُهُ   قُرَبِ الَّتِي يَ تَ قَرَّبُ بِهاَهُوَ بِِوَْقاَتِ الْعِبَادَةِ، وَبنَِ فْسِ الْعِبَادَةِ مِنْ حَجٍ  وَصَلَاةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أنَْ وَاعِ الْ 

 "اه . .الْمُت َّقُونَ الْمُطِيعُونَ لَهُ، الْْاَئفُِونَ مِنْهُ، الْمُتَ وَاضِعُونَ لَدَيْهِ، الْْاَشِعُونَ لِوَجْهِهِ الْكَريمِ 

 "ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لمَْ يُخْلَقْ مِثْ لُهَا في الْبِلادِ   إِرَمَ  ألََمْ تَ رَ كَيْفَ فَ عَلَ ربَُّكَ بِعَادٍ  تعالى:" قال الله
بَ عْدَهُ   رحمه الله:"قال ابن كثير   قاَلَ  وَطاَعَتَ هُمْ  وَعِبَادَتَهمُْ  هَؤُلَاءِ  ذكََرَ  بِعَادٍ﴾  :وَلَمَّا  ربَُّكَ  فَ عَلَ  تَ رَ كَيْفَ    ﴿ألََمْ 

بِيَن لِرُسُلِهِ، جَاحِدِينَ لِكُتبُِ  تَ عَالَى كَيْفَ  هِ. فَذكََرَ  وَهَؤُلَاءِ كَانوُا مُتَمَر دِِينَ عُتَاةً جَبَّاريِنَ، خَارجِِيَن عَنْ طاَعَتِهِ مُكَذِ 
وعبَرا أَحَادِيثَ  وَجَعَلَهُمْ  وَدَمَّرَهُمْ،  وَقَ وْلهُُ أهَْلَكَهُمْ  الْعِمَادِ﴾   إِرَمَ ﴿ :،  وأقواها في  ذَاتِ  الْقوال   معنى:"  أحسن 

وقال الطبري رحمه الله:" وأشبه الْقوال فيه بالصواب عندي أنها اسم قبيلة من  ،  "اه هو بَ يْتُ مَِلَْكَةِ عَادٍ   "إِرَمَ 
ابن كثيرعاد"اه ،   الْعِمَادِ   :"وقولهرحمه الله:"  قال  تُ رْفَعُ  هو  "    ذَاتِ  الَّتِي  الشِ عر  ب يُُوتَ  يَسْكُنُونَ  مُْ كَانوُا  أَنهَّ

أَشَدَّ   وَقَدْ كَانوُا  دَادِ،  الشِ  زَمَانِهِمْ بِالَْْعْمِدَةِ  في  بَطْشًا،  النَّاسِ  وَأقَْ وَاهُمْ  في   :وَقاَلَ   خِلْقَةً  مِثْ لُهَا  يُخْلَقْ  لمَْ  ﴿الَّتِي 

 "اه  .أَيِ: الْقَبِيلَةُ الَّتِي لمَْ يَخْلُقْ مِثْ لَهَا في بِلَادِهِمْ، لِقُوَّتِهِمْ وَشِدَّتِهِمْ وَعِظَمِ تَ ركِْيبِهِمْ   الْبِلادِ﴾

 " وَفِرْعَوْنَ ذِي الْوْتََدِ  وَثَموُدَ الَّذِينَ جَابوُا الصَّخْرَ بِالْوَادِ  تعالى:" قال الله
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الطبري   بِالْوَادِ﴾   رحمه الله:"قال  الصَّخْرَ  جَابوُا  الَّذِينَ  ودخلوه    ﴿وَثَموُدَ  الصخر  الذين خرقوا  وبثمود  يَ عْنِ: 
بو بكر جابر  قال أو "اه ،  .، والعرب تقول: جاب فلان الفلاة يجوبها جوبا: إذا دخلها وقطعهافاتَذوه بيوتَ

"اه . قال  .جبلين من جبالهم التي ينحتون منها البيوتالجزائري رحمه الله:" والمراد بالواد واديهم الذي كان بين 

الْوْتََدِ﴾ :وقوله  الطبري رحمه الله:" ذِي  بفرعون    ﴿وَفِرْعَوْنَ  أيضا  فعل ربك  تر كيف  ألم  ثناؤه:  يقول جل  

الْوتَد  قوله   .صاحب  الْوْتََدِ﴾ :معنى  هذا    ﴿ذِي  في  الْوتَد  وقالوا:  أمره،  له  يقو ون  الذي  الجنود  ذي 

من    .الجنود  الموضع: توُتَد،  التي  الْوتَد  بذلك:  عُنَِ  قال:  من  قول  بالصواب  عندي  الْقوال  هذه  وأولى 
ما أن يكون كان  خشب كانت أو حديد، لْن ذلك هو المعروف من معاني الْوتَد، ووصف بذلك لْنه إ

 "اه   .، وإما أن يكون كان يلُعب له بهايعذ ب الناس بها

 الَّذِينَ طَغَوْا في الْبِلادِ فأََكْثَ رُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ ربَُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ" قال الله تعالى:"
أَيْ: تََرََّدُوا وَعَتَ وْا وَعَاثوُا في    ﴿الَّذِينَ طَغَوْا في الْبِلادِ فأََكْثَ رُوا فِيهَا الْفَسَادَ﴾ :وَقَ وْلهُُ   قال ابن كثير رحمه الله:"

للِنَّاسِ،  الَْْ  فْسَادِ وَالَْْذِيَّةِ  عَلَيْهِمْ ربَُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ﴾ رْضِ بِالْإِ عَلَيْهِمْ رجِْزًا مِنَ السَّمَاءِ،    ﴿فَصَبَّ  أنَْ زَلَ  أَيْ: 
 .وَأَحَلَّ بِهِمْ عُقُوبةًَ لَا يَ رُدُّهَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرمِِيَن"اه 

 إِنَّ ربََّكَ لبَِالْمِرْصَادِ" تعالى:" قال الله
لبَِالْمِرْصَادِ﴾  :وَقَ وْلهُُ   رحمه الله:"  قال ابن كثير  يَ رْصُدُ   ﴿إِنَّ ربََّكَ  يَ عْنِ:  يَسْمَعُ وَيَ رَى.  خَلْقَهُ    قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: 

نْ يَا وَالُْْخْرَى، وَسَيُ عْ  رَضُ الَْْلَائِقُ كُلُّهُمْ عَلَيْهِ، فَ يَحْكُمُ فِيهِمْ بِعَدْلهِِ،  فِيمَا يَ عْمَلُونَ، وَيُجَازيِ كُلاًّ بِسَعْيِهِ في الدُّ
عْنى: أنَّ "اه .وَيُ قَابِلُ كُلاًّ بماَ يَسْتَحِقُّهُ. وَهُوَ الْمُنَ زَّهُ عَنِ الظُّلْمِ وَالْجوَْرِ 

َ
، وقال الطاهر بن عاشور رحمه الله:" والم

بِيَن لا يخَْ  َ غافِلًا عَم ا   :كَقَوْلهِِ   صلى الله عليه وسلمفى عَلَيْهِ أمْرهُم، فَ يَكُونُ تَ ثْبِيتًا للِنَّبيءِ  ربََّكَ لبَِالمرِْصادِ للِْمُكَذِ  ﴿ولا تَحْسَبََُّ اللَّّ
أبو بكر    وقد أشار إلى ذلكخلقه    الله على   علو   إثباتوينتزع من الْية  ،  "اه 42إبراهيم:    يَ عْمَلُ الظ الِمُونَ﴾ 

تبارك وتعالى فوق عرشه والْليقة كلها تحته يعلم ظواهرها وبواطنها  فقال  جابر الجزائري رحمه الله :" والرب 
 ويراقب أعمالها ويجزيها بحسبها."اه 

إِذَا مَا ابْ تَلاهُ ربَُّهُ   قال الله تعالى:" إِذَا مَا    (15)  فأََكْرَمَهُ وَنَ عَّمَهُ فَ يَ قُولُ رَبيِ  أَكْرَمَنِ   فأََمَّا الإنْسَانُ  ابْ تَلاهُ  وَأمََّا 
( وَلا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيِن  17( كَلا بَل لا تُكْرمُِونَ الْيَتِيمَ )16فَ قَدَرَ عَلَيْهِ رزِْقَهُ فَ يَ قُولُ رَبيِ  أهََانَنِ )

اَثَ أَكْلا لَمًّا 18)  ("20وَتحُِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا )  ( وَتََْكُلُونَ الترُّ
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ُ عَلَيْهِ في الر زِْقِ ليَِخْتَبرهَُ في   الله:"  رحمه  قال ابن كثير  نْسَانِ في اعْتِقَادِهِ إِذَا وَسَّعَ اللَّّ   يَ قُولُ تَ عَالَى مُنْكِرًا عَلَى الْإِ
لِكَ في الْجاَنِبِ الْْخَرِ  وكََذَ   .ذَلِكَ، فَ يَ عْتَقِدُ أَنَّ ذَلِكَ مِنَ اللَِّّ إِكْرَامٌ لَهُ وَليَْسَ كَذَلِكَ، بَلْ هُوَ ابتِْلَاءٌ وَامْتِحَانٌ 

اللَُّّ  قاَلَ  لَهُ.  إِهَانةٌَ  اللَِّّ  مِنَ  ذَلِكَ  أَنَّ  يَ عْتَقِدُ  الر زِْقِ،  عَلَيْهِ في  وَامْتَحَنَهُ وضَيَّق  ابْ تَلَاهُ  ليَْسَ    ﴿كَلا﴾  :إِذَا  أَيْ: 
، وَيُ  ضَيِ قُ عَلَى مَنْ يَُِبُّ  الَْْمْرُ كَمَا زَعَمَ، لَا في هَذَا وَلَا في هَذَا، فإَِنَّ اللََّّ يُ عْطِي الْمَالَ مَنْ يَُِبُّ وَمَنْ لَا يَُِبُّ

اَ الْمَدَارُ في ذَلِكَ عَلَى طاَعَةِ اللَِّّ في كُلٍ  مِنَ   ، وَإِنََّّ إِذَا كَانَ غَنِيًّا بِِنَْ يَشْكُرَ اللََّّ عَلَى  وَمَنْ لَا يَُِبُّ الْحاَلَيْنِ، 
رحمه    وقال الطبري  ،"اه فِيهِ أمَْرٌ بِالْإِكْرَامِ لهَُ   ﴿بَل لَا تُكْرمُِونَ الْيَتِيمَ﴾ :وَقَ وْلهُُ   .ذَلِكَ، وَإِذَا كَانَ فَقِيراً بِِنَْ يَصْبرَ 

نت من أجل أنه لا يكرم اليتيم، فأخرج الكلام على الْطاب،  الله:" يقول تعالى ذكره: بل إنَّا أهنت من أهَ 
ابن كثير وقال  أهنتكم."اه .  فلذلك  اليتيم،  تكرمون  لستم  بل  طَعَامِ  رحمه الله:"  فقال:  عَلَى  تَحَاضُّونَ  ﴿وَلا 

وَيَُِ   الْمِسْكِيِن﴾  وَالْمَسَاكِيِن،  الْفُقَراَءِ  إِلَى  حْسَانِ  بِالْإِ يَأْمُرُونَ  لَا  ذَلِكَ،  يَ عْنِ:  في  بَ عْضٍ  عَلَى  بَ عْضُهُمْ  ثُّ 
اَثَ﴾ الترُّ الْمِيراَثَ    ﴿وَتََْكُلُونَ  لَمًّا﴾ يَ عْنِ:  حَرَامٍ،    ﴿أَكْلا  أوَْ  حَلَالٍ  مِنْ  لَهمُْ،  حَصَلَ  جِهَةٍ  أَيِ   مِنْ  أَيْ: 

 "اه .زاَدَ بَ عْضُهُمْ: فاَحِشًا-أَيْ: كَثِيراً  ﴿وَتحُِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا﴾
 "  والملك صفا صفا وَجَاءَ ربَُّكَ  كَلا إِذَا دكَُّتِ الْرْضُ دكًَّا دكًَّا   قال الله تعالى:"

الْقِيَامَةِ مِنَ الَْْهْوَالِ الْعَظِيمَةِ، فَ قَالَ   قال ابن كثير رحمه الله:" أَيْ: حَقًّا    ﴿كَلا﴾ :يُخْبرُ تَ عَالَى عَمَّا يَ قَعُ يَ وْمَ 
دكًَّ  الْرْضُ  دكَُّتِ  دكًَّا﴾﴿إِذَا  قُ بُورهِِمْ    ا  مِنْ  الَْْلَائِقُ  وَقاَمَ  وَالْجبَِالُ،  الَْْرْضُ  وَسُو يَِتِ  وَمُهِ دَتْ  وُطِئَتْ  أَيْ: 

إلِيَْهِ بِسَيِ دِ وَلَدِ آدَمَ عَلَى    يَ عْنِ: لِفَصْلِ الْقَضَاءِ بَيْنَ خَلْقِهِ، وَذَلِكَ بَ عْدَ مَا يَسْتَشْفِعُونَ   ﴿وَجَاءَ ربَُّكَ﴾لِرَبهِ ِمْ،  
طْلَاقِ محَُمَّدٌ   حِدًا بَ عْدَ وَاحِدٍ، فَكُلُّهُمْ يَ قُولُ: لَسْتُ بِصَاحِبِ  وَا  الرُّسُلِ   مِنَ   الْعَزْمِ   أوُلِ   يَسْألَوُنَ   بَ عْدَمَا   ،صلى الله عليه وسلمالْإِ

تَهِيَ الن َّوْبةَُ إِلَى محَُمَّدٍ   لَهاَ، أنََا لَهاَ". فَ يَذْهَبُ فَ يَشْفَعُ عِنْدَ اللَِّّ في أَنْ يَأْتَِ لِفَصْلِ  فَ يَ قُولُ: "أنََا   صلى الله عليه وسلمذَاكُمْ، حَتََّّ تَ ن ْ
الرَّبُّ   فَ يَجِيءُ  الْمَحْمُودُ  الْمَقَامُ  وَهِيَ  الشَّفَاعَاتِ،  أوََّلُ  وَهِيَ  ذَلِكَ،  في   ُ اللَّّ فَ يُشَفِ عُهُ  لِفَصْلِ  الْقَضَاءِ  تَ عَالَى 

يَشَاءُ، وَ  يَدَيْهِ صُفُوفاً صُفُوفاًالْقَضَاءِ كَمَا  بَيْنَ  يئُونَ  ، وقال صديق حسن خان رحمه الله في  "اه .الْمَلَائِكَةُ يجَِ
" والحق أن هذه الْية من آيَت الصفات التي سكت عنها وعن مثلها عامة سلف الْمة  :البيان  فتحتفسيره  

تكييف ولا تشبيه ولا تَويل ولا  وأئمتها وبعض الْلف فلم يتكلموا فيها، بل أجروها كما جاءت من غير  
تحريف ولا تعطيل، وقالوا يلزمنا الإيَان بها وإجراؤها على ظاهرها، والتأويل ديدن المتكلمين ودين المتأخرين،  

من التشبيه ينبغي دفعه باعتماد    العبدإلى فَ هْمِ    تَبادرو الم ،"اه .وهو خلاف ما عليه جمهور السلف الصالحين 
ا لا تُكَيَّفُ ولا    ههُ الذَّواتِ، فَكَذَلِكَ صِفاتلا تُشْبِ   و أنَّ ذاتهَُ تَعالىوهالقاعدة القرآنية   لا تُشْبِهُ الصِ فاتِ؛ لِْنهَّ

 .ولا تَ عْطِيلَ  تُ عْلَمُ بِوَجْهٍ ما، فَهي حَقِيقَةُ النِ سْبَةِ إليَْهِ سُبْحانهَُ عَلى ما يلَِيقُ بهِِ، كالعِلْمِ والقُدْرةَِ، لا تََثِْيلَ 
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تعالى:" لحَِ   قال الله  قَدَّمْتُ  تَنِ  ليَ ْ يََ  يَ قُولُ  الذ كِْرَى  لَهُ  وَأَنىَّ  الإنْسَانُ  يَ تَذكََّرُ  يَ وْمَئِذٍ  بِجَهَنَّمَ  يَ وْمَئِذٍ    يَاتِ وَجِيءَ 
مَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى ربَِ كِ راَضِيَةً مَرْضِيَّةً  يََ أيَ َّتُ هَا الن َّفْسُ الْمُطْ   فَ يَ وْمَئِذٍ لَا يُ عَذِ بُ عَذَابهَُ أَحَدٌ وَلا يوُثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ 

 فاَدْخُلِي في عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي" 
ثَ نَا    ﴿وَجِيءَ يَ وْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ﴾  :قَ وْلهُُ   قال ابن كثير رحمه الله:" مَامُ مُسْلِمُ بْنُ الحَْجَّاجِ في صَحِيحِهِ: حَدَّ قاَلَ الْإِ

، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَِّّ    عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ  ثَ نَا أَبي، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ خَالِدٍ الْكَاهِلِيِ  ابْنُ    هُوَ -غِيَاثٍ، حَدَّ
اللَِّّ  -مَسْعُودٍ  رَسُولُ  قاَلَ  "صلى الله عليه وسلمقاَلَ:    ألَْفَ   سَب ْعُونَ   زمَِامٍ   كُل ِ   مَعَ   زمَِامٍ،  ألَْفَ   سَب ْعُونَ   لَهاَ   يَ وْمَئِذٍ   بِجَهَنَّمَ   ؤْتَىي ُ : 

﴿وَأَنىَّ  أَيْ: عَمَلَهُ وَمَا كَانَ أَسْلَفَهُ في قَدِيِم دَهْرهِِ وَحَدِيثِهِ،    ﴿يَ وْمَئِذٍ يَ تَذكََّرُ الإنْسَانُ﴾  :. وَقَ وْلهُُ ."يَجُرُّونَهاَ  مَلَك
فَعُهُ الذ كِْرَى؟    لَهُ الذ كِْرَى﴾ تَنِ قَدَّمْتُ لِحيََاتِ﴾أَيْ: وكََيْفَ تَ ن ْ يَ عْنِ: يَ نْدَمُ عَلَى مَا كَانَ سَلَفَ    ﴿يَ قُولُ يََ ليَ ْ

الْمَعَاصِي   مِنَ  عَاصِيًاإِنْ كَ -مِنْهُ  الطَّاعَاتِ    -انَ  مِنَ  ازْدَادَ  لَوْ كَانَ  ابن .-إِنْ كَانَ طاَئعًِا-وَيَ وَدُّ    "اه ، وقال 
وفي تتميم لذاتها، هي    ،سعدي رحمه الله:" وفي الْية دليل على أن الحياة التي ينبغي السعي في أصلها وكمالها

والبقاء الْلد  دار  فإنها  القرار،  دار  في  رحمه الله:".الحياة  ابن كثير  قال  تَ عَالَى   "اه .   ُ اللَّّ لَا   :قاَلَ  ﴿فَ يَ وْمَئِذٍ 
أَيْ:    وَثَاقَهُ أَحَدٌ﴾   ﴿وَلا يوُثِقُ أَيْ: ليَْسَ أَحَدٌ أَشَدَّ عَذَابًا مِنْ تَ عْذِيبِ اللَِّّ مَنْ عَصَاهُ،    يُ عَذِ بُ عَذَابهَُ أَحَدٌ﴾ 

الْمُ  حَقِ   هَذَا في  وَجَلَّ،  عَزَّ  بِرَبهِ ِمْ،  لِمَنْ كَفَرَ  الزَّبَانيَِةِ  مِنَ  وَوَثْ قًا  قَ بْضًا  أَشَدَّ  أَحَدٌ  الَْْلَائِقِ  وَليَْسَ  مِنَ  جْرمِِيَن 
السَّا   وَالظَّالِمِينَ  وَهِيَ  الْمُطْمَئِنَّةُ  الزَّكِيَّةُ  الن َّفْسُ  لَهاَفأََمَّا  فَ يُ قَالُ  الحَْقِ   مَعَ  ائرِةَُ  الدَّ الثَّابتَِةُ  الن َّفْسُ   :كِنَةُ  أيَ َّتُ هَا  ﴿يََ 

ربَِ كِ﴾  إِلَى  ارْجِعِي  جَنَّتِهِ،    الْمُطْمَئِنَّةُ  لِعِبَادِهِ في  أعََدَّ  وَمَا  وَثَ وَابهِِ  جِوَارهِِ  إِلَى  نَ فْسِهَا    ﴿راَضِيَةً﴾ أَيْ:  أَيْ: في 
وَأرَْضَاهَا،  أَيْ   ﴿مَرْضِيَّةً﴾ هَا  عَن ْ وَرَضِيَ  اللَِّّ  عَنِ  رَضِيَتْ  قَدْ  عِبَادِي﴾:  في  جُمْلَتِهِمْ،    ﴿فاَدْخُلِي  في  أَيْ: 

رُونَ الْمُ   ﴿وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾  ؤْمِنَ  وَهَذَا يُ قَالُ لَهاَ عِنْدَ الِاحْتِضَارِ، وَفي يَ وْمِ الْقِيَامَةِ أيَْضًا، كَمَا أَنَّ الْمَلَائِكَةَ يُ بَشِ 
 "اه .عِنْدَ احْتِضَارهِِ وَعِنْدَ قِيَامِهِ مِنْ قَبْرهِِ، وكََذَلِكَ هَاهُنَا

 .آخِرُ تَ فْسِيِر سُورةَِ "الفجر" ولله الحمد والمنة
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 البلد  سورة 
 بِسْمِ اللَِّّ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

( الْبَ لَدِ  بِهذََا  أقُْسِمُ  بِهذََا  1لَا  وَأنَْتَ حِلٌّ  وَلَدَ )2الْبَ لَدِ )(  وَمَا  وَوَالِدٍ  نْسَانَ في كَبَدٍ )3(  الْإِ خَلَقْنَا  لَقَدْ   )4  )
( ألمَْ نََْعَلْ لَهُ  7( أَيََْسَبُ أَنْ لمَْ يَ رَهُ أَحَدٌ ) 6( يَ قُولُ أهَْلَكْتُ مَالًا لبَُدًا )5أَيََْسَبُ أَنْ لَنْ يَ قْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ )

( نَيْنِ  وَلِسَا8عَي ْ  )( وَشَفَتَيْنِ  )9نًا  النَّجْدَيْنِ  وَهَدَيْ نَاهُ   )10( الْعَقَبَةَ  اقْ تَحَمَ  فَلَا  الْعَقَبَةُ  11(  مَا  أدَْراَكَ  وَمَا   )
(  16( أوَْ مِسْكِينًا ذَا مَتْربَةٍَ )15( يتَِيمًا ذَا مَقْرَبةٍَ )14( أوَْ إِطْعَامٌ في يَ وْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ )13( فَكُّ رَقَ بَةٍ )12)
)ثُمَّ  بِالْمَرْحَمَةِ  وَتَ وَاصَوْا  بِالصَّبْرِ  وَتَ وَاصَوْا  آَمَنُوا  الَّذِينَ  مِنَ  )17 كَانَ  الْمَيْمَنَةِ  أَصْحَابُ  أوُلئَِكَ  وَالَّذِينَ  18(   )

 ( 20( عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ )19كَفَرُوا بَِِيََتنَِا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ) 
 لا أقُْسِمُ بِهذََا الْبَ لَدِ وَأنَْتَ حِلٌّ بِهذََا الْبَ لَدِ"  تعالى:"قال الله 

قال  و   .مَعْنَاهُ: أقسم، و" لَا " صلَة   ﴿لَا أقسم بِهذََا الْبَ لَد﴾ :قَ وْله تَ عَالَى   رحمه الله في تفسيره:"  قال السمعاني
بمكََّةَ أمُِ  الْقُرَى في حَالِ كَوْنِ السَّاكِنِ فِيهَا حَالًا؛ ليُِ نَ بِ هَ عَلَى    هَذَا قَسَمٌ مِنَ اللَِّّ عَزَّ وَجَلَّ   رحمه الله:"ابن كثير  

تَأوِ لِينَ :عطية رحمه الله  وقال ابن  "اه ،.عَظَمَةِ قَدْرهَِا في حَالِ إِحْرَامِ أهَْلِهَا
ُ
حِلٌّ بِهذَا  ﴿وَأنْتَ   :" وقالَ بَ عْضُ الم

تصنع فيه من الٌ ساكِنٌ بِهذَا البَ لَدِ."اه ، قال الطبري رحمه الله:" يقول: أنت به حلال  مَعْناهُ: ح  البَ لَدِ﴾

، قال ابن كثير رحمه  قَتْلِ من أردت قتلهَ، وأسَْرِ من أردت أسره، مُطْلَقٌ ذلك لك."اهـ
وَرَ  قَدْ  قَالوُهُ  الَّذِي  الْمَعْنَى  وَهَذَا  الْبَلَدَ  الله:"  هَذَا  "إنَِّ  تِهِ:  صِحَّ عَلَى  فَقُ  الْمُتَّ الْحَدِيثُ  بِهِ  د 

لََ  الْقِيَامَةِ،  يَوْمِ  إلَِى   ِ اللهَّ بحُرمَة  حَرَامٌ  فَهُوَ  وَالَْْرْضَ،  مَوَاتِ  السَّ خَلَقَ  يَوْمَ   ُ اللهَّ مَهُ  حَرَّ

مَا سَاعَةً مِنْ نَهاَرٍ، وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُ هَا الْيَ وْمَ كحرمتها    أحُِلَّتْ لِ   يُعضَد شَجَرُهُ وَلََ يُخْتَلَى خَلََهُ. وَإنَِّ
فإَِنْ أَحَدٌ تَ رَخَّص بِقِتَالِ رَسُولِ اللَِّّ فَ قُولوُا: إِنَّ اللََّّ أذَِنَ   ،لَفْظٍ آخَرَ   بالْمس، ألا فليبلغ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ". وَفي 

 اه ."9لِرَسُولهِِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ 
 وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ" تعالى:" قال الله

حَسَنٌ قَوِيٌّ؛  قول  وَهَذَا    .يَ عْنِ بِالْوَالِدِ آدَمَ، وَمَا وَلَدَ وَلَدَهُ   ﴿وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ﴾ :وَقَ وْلهُُ   قال ابن كثير رحمه الله:"

 "اه  .الْمَسَاكِنُ أقَْسَمَ بَ عْدَهُ بِالسَّاكِنِ، وَهُوَ آدَمُ أبَوُ الْبَشَرِ وَوَلَدُهُ لِْنََّهُ تَ عَالَى لَمَّا أقَْسَمَ بِِمُِ  الْقُرَى وَهِيَ 
 لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ في كَبَدٍ"  قال الله تعالى:"

 
)  الحديث 9 برقم  البخاري  برقم )4295،  1832،  105،  104في صحيح  ابن عباس  1353( وصحيح مسلم  من حديث   )

   �. رضي الله عنه



 

 65 

وأولى الْقوال في ذلك    .هذا هو جواب القسم ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ في كَبَدٍ﴾ :وقوله رحمه الله:"قال الطبري 

فقوله ويعُالجها،  الْمور  يكُابد  خلق  أنه  ذلك  معنى  قال:  من  قول  في    ﴿في كَبَدٍ﴾ :بالصواب:  معناه: 

 "اه  .شد ة
 أَيََْسَبُ أَنْ لَنْ يَ قْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ"  تعالى:" قال الله

ُ عَزَّ    أَنْ لَنْ يَ قْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ﴾  ﴿أَيََْسَبُ  :رحمه الله:" وقوله   القرطبي قال   أَيْ أيََظنُُّ ابْنُ آدَمَ أَنْ لَنْ يُ عَاقِبَهُ اللَّّ

    "اه!أيْ: ]أيََْسَبُ أنْ[ لَنْ نَ قْدِرَ عَلى بَ عْثِهِ، ومُعاقَ بَتِهِ؟ وقال ابن جوزي رحمه لله:"، "اه .وَجَلَّ 
 يَ قُولُ أهَْلَكْتُ مَالا لبَُدًا أَيََْسَبُ أَنْ لمَْ يَ رهَُ أَحَدٌ" تعالى:" قال الله

وَقَ وْلهُُ   قال ابن كثير  لبَُدًا﴾  :رحمه الله:"  أهَْلَكْتُ مَالا  أَيْ:    ﴿يَ قُولُ  لبَُدًا،  أنَْ فَقْتُ مَالًا  ابْنُ آدَمَ:  يَ قُولُ  أَيْ: 
ابنكَثِيراً. وقال  إهلاكًا، لْنه لا    "اه ،  والمعاصي  الشهوات  الإنفاق في  تعالى  سعدي رحمه الله:" وسمى الله 

 مرضاة الله  ينتفع المنفق بما أنفق، ولا يعود عليه من إنفاقه إلا الندم والْسار والتعب والقلة، لا كمن أنفق في
أنفق  ما  قد تَجر مع الله، وربح أضعاف أضعاف  فإن هذا  يَ رَهُ  قوله:  و   .في سبيل الْير،  لمَْ  أَنْ  ﴿أَيََْسَبُ 

بل قد رآه الله، وحفظ عليه    أي: أيَسب في فعله هذا، أن الله لا يراه ويَاسبه على الصغير والكبير؟  أَحَدٌ﴾ 
 "اه . .الكاتبين، لكل ما عمله من خير وشرأعماله، ووكل به الكرام 

نَيْنِ  تعالى:" قال الله  "  وَهَدَيْ نَاهُ النَّجْدَيْنِ  وَشَفَتَيْنِ  وَلِسَاناً  ألََمْ نََْعَلْ لَهُ عَي ْ
أَيْ: يَ نْطِقُ بهِِ، فَ يُعبر    ﴿وَلِسَانًا﴾ أَيْ: يُ بْصِرُ بِهِمَا،    ﴿ألمَْ نََْعَلْ لَهُ عَي ْنَيْنِ﴾ :وَقَ وْلهُُ   رحمه الله:"  قال ابن كثير

"اه . قال القرطبي  .يَسْتَعِيُن بِهِمَا عَلَى الْكَلَامِ وَأَكْلِ الطَّعَامِ، وَجَماَلًا لِوَجْهِهِ وَفَمِهِ   ﴿وَشَفَتَيْنِ﴾ عَمَّا في ضَمِيرهِِ،  
الله:" تعالى:  رحمه  النَّجْ قوله  بماَ    دَيْنِ﴾ ﴿وَهَدَيْ نَاهُ  لَهُ  بَ ي َّنَّاهُماَ  أَيْ  الشَّرِ   وَطَريِقَ  الَْْيْرِ  طَريِقَ  الطَّريِقَيْنِ:  يَ عْنِ 

 "اه  .أرَْسَلْنَاهُ مِنَ الرُّسُلِ 
وَما أدْراكَ ما العَقَبَةُ فَكُّ رَقَ بَةٍ أوَْ إِطْعَامٌ في يَ وْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يتَِيمًا ذَا مَقْرَبةٍَ    فَلا اقِْ تَحَمَ العَقَبَة  تعالى:"  قال الله 

 " أوَْ مِسْكِينًا ذَا مَتْربَةٍَ 
 "قوله::رحمه الله  قال ابن عطية  ، "اه فَ هَلا    ﴿فَلا﴾   :"في تفسير الجلالين   رحمه اللهجلال الدين السيوطي  قال  

اسْتِعارةٌَ لِهذَا العَمَلِ الشاقِ  عَلى النَ فْسِ    -عَلى عُرْفِ كَلامِ العَرَبِ   -في هَذِهِ الْيةَِ    العَقَبَة   ﴿اقِْ تَحَمَ العَقَبَة﴾
و صُعُودًا،  وكانَ  مِنهُ  صَعُبَ  ما  وهي  الجبََلِ،  مِنَ  بِعَقَبَةٍ  تَشْبِيهٌ  مالٍ  بَذْلُ  هو  حَيْثُ  مَعْناهُ:    ﴿اقْ تَحَمَ﴾ مِن 

 
ُ
رُونَ فَ رَأوا أنَّ ) العَقَبَةَ ( يرُادُ بِها جَبَلٌ في جَهَنَّمَ، لا يُ نْجِي  دَخَلَها وجاوَزَها بِسُرْعَةٍ وضَغْطٍ وشِدَّةٍ، وأم ا الم فَسِ 
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ونَحْوُها، الْعْمالُ  هَذِهِ  إلا   سُبْحانهَُ   مِنهُ  بِقَوْلهِِ  النُ فُوسِ  في  العَقَبَةِ  أمْرَ  تَعالى  اللهُ  عَظَّمَ  ما   :ثُمَّ  أدْراكَ  ﴿وَما 
ثُمَّ فَسَّرَ تَعالى ، قال ابن عطية رحمه الله:"والتَ قْدِيرَ: وما أدْراكَ ما اقْتِحامُ وتَاوز العَقَبَةِ؟  :قلت  "اه ،العَقَبَةُ﴾

عَزَّ وجَلَّ  بِقَوْلهِِ  العَقَبَةِ  رَقَ بَةٍ﴾ :اقْتِحامَ  العدوي وفقه الله  قال،  "اه ﴿فَكُّ  العبيد أي:    شيخنا مصطفى  عتق 

﴿أوَْ إِطْعَامٌ في يَ وْمٍ ذِي   :قال ابن كثير رحمه الله:" وَقَ وْلهُُ اه .  10العبودية للبشر"وتحرير الرقاب من الرق وذل  

مَجَاعَةٍ   مَسْغَبَةٍ﴾ عَبَّاسٍ: ذِي  ابْنُ  يتَِيمًا،    ﴿يتَِيمًا﴾  :وَقَ وْلهُُ   .قاَلَ  الْيَ وْمِ  هَذَا  مِثْلِ  أَطْعِمْ في  مَقْرَبةٍَ﴾ أَيْ:    ﴿ذَا 

اَبِ."اه  ﴿أوَْ مِسْكِينًا ذَا مَتْربَةٍَ﴾  :وَقَ وْلهُُ  .أَيْ: ذَا قَ رَابةٍَ مِنْهُ   أَيْ: فَقِيراً مُدقعًا لَاصِقًا بِالترُّ

 ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَ وَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَ وَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أوُلئَِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ"  تعالى:" قال الله
  أَيْ: ثُمَّ هُوَ مَعَ هذه الْوصاف الجميلة الطاهرة   ﴿ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ :وَقَ وْلهُُ   قال ابن كثير رحمه الله:"

أَيْ: كَانَ    ﴿وَتَ وَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَ وَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ﴾ :وَقَ وْلهُُ   .قَلْبِهِ، مُحْتَسِبٌ ثَ وَابَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَِّّ عَزَّ وَجَلَّ مؤمنٌ بِ 
بِالصَّبْرِ عَلَى أذََى النَّاسِ، وَعَلَى الرَّحْمَةِ بِهِمْ. كَمَا جَاءَ في الحَْدِيثِ:    مِنَ الْمُؤْمِنِيَن الْعَامِلِيَن صَالِحاً، الْمُتَ وَاصِينَ 

وَفي الحَْدِيثِ الْْخَرِ: "لَا يَ رْحَم  ،  11""الرَّاحِموُنَ يَ رْحَمهُُمُ الرَّحْمَنُ، ارْحَموُا مَنْ في الَْْرْضِ يَ رْحَمُكُمْ مَنْ في السَّمَاءِ 
أَيِ: الْمُتَّصِفُونَ بِهذَِهِ الصِ فَاتِ مِنْ أَصْحَابِ    ﴿أوُلئَِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ﴾  :. وَقَ وْلهُُ "12حَم النَّاسَ اللهُ مَنْ لَا يَ رْ 

 "اه  .الْيَمِينِ 
 "وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِِيََتنَِا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ  قال الله تعالى:"

قاَلَ   ابن كثيرقال   ثُمَّ  الْمَشْأَمَةِ﴾ :رحمه الله:"  أَصْحَابُ  هُمْ  بِِيََتنَِا  الشِ مَالِ،    ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا  أَصْحَابُ  أَيْ: 

هَا ﴿عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ﴾  هَا، وَلَا خُرُوجَ لَهمُْ مِن ْ  "اه .أَيْ: مُطْبَ قَةٌ عَلَيْهِمْ، فَلَا محَِيدَ لَهمُْ عَن ْ
 فْسِيِر سورة "البلد" ولله الحمد والمنة آخِرُ ت َ 

  

 
   � م  1999ه / 1420، مكتبة الضياء، طنطا، الطبعة الْولى  186الربانيين لعموم المؤمنين تفسير جزء عم ص  تفسير  10
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 سورة الشمس 
هَا )2( وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا )1وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا )الله تعالى:"    قال ( وَاللَّيْلِ إِذَا يَ غْشَاهَا  3( وَالن َّهَارِ إِذَا جَلاَّ

(  8( فأََلْهمََهَا فُجُورَهَا وَتَ قْوَاهَا ) 7( وَنَ فْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ) 6طَحَاهَا )( وَالَْْرْضِ وَمَا  5( وَالسَّمَاءِ وَمَا بَ نَاهَا )4)
(  12( إِذِ انْ بَ عَثَ أَشْقَاهَا )11( كَذَّبَتْ ثَموُدُ بِطَغْوَاهَا )10( وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا )9قَدْ أفَْ لَحَ مَنْ زكََّاهَا )

مُْ بِذَنبِْهِمْ فَسَوَّاهَا )13اللَِّّ وَسُقْيَاهَا ) فَ قَالَ لَهمُْ رَسُولُ اللَِّّ نَاقَةَ   ( وَلَا  14( فَكَذَّبوُهُ فَ عَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبهُّ
 "(15يَخاَفُ عُقْبَاهَا )

رحمه   ابن كثير  وَضُحَاهَاقوله:"    ":اللهقال  أقسموَالشَّمْسِ  أي  الشمسونهارها    بالشمس  الله  "  ضوء    لْن 
"اه ، وقال الطاهر بن  النهار. " أي يتلو  وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا"  الصواب قاله ابن جرير.  ، وهو النهار  الظاهر هو

مستفاد من نور الشمس، أي من توجه أشعة الشمس إلى  نور القمر  أنالْية إشارة إلى  عاشور رحمه الله:"في
رحمه    قال ابن كثير  القرآن."اه .  من إعجازنيرا بذاته، وهذا إعجاز علمي    وليسالقمر،   ما يقابل الْرض من

هَا"    الله:" جَلاَّ إِذَا  الكلام"  وَالن َّهَارِ  لدلالة  الظلمة  جلا  إذا  والنهار  وقال عليها."اه    بمعنى  رحمه   ،  القرطبي 
" وإليه أشار ابن سعدي  من حيوانها حتَّ ظهر، لاستتاره ليلا وانتشاره نهارا.الْرض  في  جلى ما    أيالله:"
" يعن إذا يغشى الشمس حين تغيب فتظلم  وَاللَّيْلِ إِذَا يَ غْشَاهَاقال ابن كثير رحمه الله:"    .الله في تفسيرهرحمه  

العالمالْفاق."اه هذا  على  والقمر،  والشمس  والضياء،  الظلمة  الله:"فتعاقب  رحمه  سعدي  ابن  وقال   ،   ،
، وعلى كل شيء قدير، وأنه  بكل شيء عليم  بانتظام وإتقان، وقيام لمصالح العباد، أكبر دليل على أن الله

الذي كل معبود سواه فباطل."اه  بَ نَاهَا  الله:"  رحمه   . قال ابن كثيرالمعبود وحده،  وَمَا  يَتمل أن  "  وَالسَّمَاءِ 
وكلاهما    ،يعن والسماء وبانيها  بمعنى من  ن تكون ويَتمل أ  ،عنى والسماء وبنائهاهنا مصدرية بمتكون ما ه

  ، أي بسطها وهذا أشهر الْقوال وعليه الْكثر من المفسرين"  وَالَْْرْضِ وَمَا طَحَاهَا  "  . متلازم والبناء هو الرفع
بسطته"اه ، وتوطئتها للسير والجلوس    مثل دحوته أيقال الجوهري: طحوته    ،وهو المعروف عند أهل اللغة 

فيتمكن الْلق حينئذ من الانتفاع بها، بجميع وجوه    ه.والاضطجاع قاله طاهر بن عاشور رحمه الله في تفسير 
" أي خلقها سوية  وَنَ فْسٍ وَمَا سَوَّاهَا  قال ابن كثير رحمه الله:"  .قاله ابن سعدي رحمه الله في تفسيره  الانتفاع

قال القويَة  الفطرة   على   مستقيمة صلى  رسول   ،  وسلم:"كل   الله  عليه  الفطرة    مولود   الله  على    فأبواه يولد 
من    13تحسون فيها من جدعاء" أخرجاه   جمعاء هل   البهيمة بهيمة  ، كما تولد ينصرانه أو يَجسانه  يهودانه أو 

هريرة أبي  الصنعة"اه رواية  عجائب  من  فيه  لما  بِلقه  ثناؤه  جل  الله:"أقسم  رحمه  القرطبي  قال  الدالة    ، 
طريق  لها    " بين فأََلْهمََهَا فُجُورَهَا وَتَ قْوَاهَا:"  الجلالين في تفسير    رحمه الله السيوطي    جلال الدين . قال  عليه."اه 

 
   � .2658ومسلم برقم  1385برقم   البخاري 13



 

 68 

أفَْ لَحَ مَنْ زكََّاهَارحمه الله:"  الطاهر بن عاشور  . قال  "اه الْير والشر ه واتبع ما  أي أفلح من زكى نفس"  قَدْ 
ابن كثير التقوى"اه . قال  مَنْ  رحمه الله:"    ألهمه الله من  " أي دسسها أي أخلها ووضع  دَسَّاهَاوَقَدْ خَابَ 

عاشور    قال الطاهر بن و الله عز وجل."اه ،    وترك طاعة  عاصي الهدى حتَّ ركب الم  بِذلانه إيَها عن  منها
. قال ابن  ي."اه والإرشاد الإله  بالإدراك  بين الْمرين  التمييز  وخاب من اختار الفجور بعد أن ألهمرحمه الله:"

بِطَغْوَاهَارحمه الله:"    كثير ثَموُدُ  ثمود  "  كَذَّبَتْ  عن  تعالى  من  يخبر  عليه  ما كانوا  بسبب  رسولهم  أنهم كذبوا 
قاله    برضاهم، "اه بن سالف عاقر الناقة 14القبيلة وهو قدار  أي أشقى" إِذِ انْ بَ عَثَ أَشْقَاهَا " الطغيان والبغي.

وزيَدته    سعدي رحمه الله.  اتفقوا على ذلك، وأمروه فأتَر لهم. قاله ابن   حين ،  جلال الدين السيوطي رحمه الله
  . قاله الطاهر بن عاشور رحمه الله. الجريَة وإن كان عن ملْ منهم وإغراء  بِنه الذي باشر  عليهم في الشقاوة 

  الله أن   " أي احذروا ناقةنَاقَةَ اللَِّّ "  السلام  " يعن صالحا عليهفَ قَالَ لَهمُْ رَسُولُ اللَِّّ قال ابن كثير رحمه الله:"  
بسوء عليهاوَسُقْيَاهَا"  تَسوها  تعتدوا  لا  أي  معلوم  "  يوم  شرب  ولكم  يوم  شرب  لها  فإن  سقياها  "  ،  في 

الصخرة آية    التي أخرجها الله من   الناقة   فيما جاءهم به فأعقبهم ذلك أن عقروا " أي كذبوه  فَكَذَّبوُهُ فَ عَقَرُوهَا
قال    "اه .الكل، لْنهم رضوا بفعله  "اه ، وقال القرطبي رحمه الله:"عقرها الْشقى وأضيف إلىلهم وحجة عليهم

مُْ بِذَنبِْهِمْ ابن كثير رحمه الله:" أي فجعل العقوبة    "فَسَوَّاهَا"  عليهم عليهم فدمر    " أي غضبفَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبهُّ
. منهم أحد."اه رحمه الله:"عمهم بها، فلم يفلت    السيوطي  ."اه ، وقال جلال الدين السواء  نازلة عليهم على

"اه ، قلت:  تبعة  " لا يخاف الله من أحد فلا يخاف عقباها"" وقرئ  وَلَا يَخاَفُ عُقْبَاهَا رحمه الله:"  قال ابن كثير 
لة السياق عليه والله أعلم."اه ، قال ابن  وهذا أولى الْقوال لدلاقال ابن كثير رحمه الله:"  إهلاكهم، أو عاقبة  

سعدي رحمه الله:"وكيف يخاف من هو قاهر، لا يخرج عن قهره وتصرفه مخلوق، الحكيم في كل ما قضاه  
 آخر تفسير سورة والشمس وضحاها ولله الحمد والمنة.  وشرعه؟"اه .
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 سورة الليل 
تََّّ 3( وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْْنُْ ث َ ى )2( وَالن َّهَارِ إِذَا تَََلَّى )1وَاللَّيْلِ إِذَا يَ غْشَى )  قال الله تعالى:" عْيَكُمْ لَش  َ ( إِنَّ س  َ

ى )4) نْ أعَْط َ ى وَات َّق  َ ا م  َ نَى )5( فأََم  َّ دَّقَ بِالْحسُ  ْ رَى )6( وَص  َ رهُُ للِْيُس  ْ ت َ 7( فَسَنُ يَس  ِ  لَ وَاس  ْ نْ بِ  َِ ا م  َ ( 8غْنَى )( وَأمَ  َّ
نَى ) رَى )9وكََذَّبَ بِالْحسُ  ْ رهُُ للِْعُس  ْ رَدَّى )10( فَسَنُ يَس  ِ  هُ مَال ُ هُ إِذَا ت   َ نِ عَن  ْ ا يُ غ  ْ ن  َا  (11( وَم  َ دَى )إِنَّ عَلَي ْ ( 12للَْه  ُ

لَاهَا إِلاَّ الَْْ 14( فأَنَْذَرْتُكُمْ نَاراً تَ لَظَّى )13وَإِنَّ لنََا لَلَْْخِرَةَ وَالْْوُلَى ) قَى )( لَا يَص  ْ ذَّبَ وَت   َوَلىَّ 15ش  ْ ( ال  َّذِي ك  َ
ى )16) يُجَن َّبُ هَا الْْتَْ ق  َ ى )17( وَس  َ زَى )18( ال  َّذِي ي   ُؤْتِ مَال  َهُ يَ تَ زكَ  َّ ةٍ تَ  ُْ نْ نعِْم  َ دَهُ م  ِ دٍ عِن  ْ ا لَِْح  َ ( إِلاَّ 19( وَم  َ

 " (21( وَلَسَوْفَ يَ رْضَى )20ابتِْغَاءَ وَجْهِ ربَ هِِ الَْْعْلَى )
﴿وَالن َّهَارِ إِذَا  أَيْ: إِذَا غَشيَ الْليقةَ بِظَلَامِهِ،    ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَ غْشَى﴾فأََقْسَمَ تَ عَالَى بِ     رحمه الله:"  قال ابن كثير

وَإِشْرَاقِهِ   تَََلَّى﴾  بِضِيَائهِِ  وَالْنْ ثَى﴾  رحمه الله:"  قال الطبري ،  "اه أَيْ:  خَلَقَ الذَّكَرَ  وهو أن يجعل "ما"    ﴿وَمَا 
بمعنى "مَنْ، فيكون ذلك قسما من الله جل  ثناؤه بِالق الذ كر والْنثى، وهو ذلك الْالق، وأن تَعل "ما" مع  

الْقَسَمُ    وَلَمَّارحمه الله:"  قال ابن كثير،  "اه .ما بعدها بمعنى المصدر، ويكون قسما بِلقه الذكر والْنثى كَانَ 

﴾ :بِهذَِهِ الَْْشْيَاءِ الْمُتَضَادَّةِ كَانَ الْقَسَمُ عَلَيْهِ أيَْضًا مُتَضَادًّا؛ وَلِهذََا قاَلَ  أَيْ: أعَْمَالُ الْعِبَادِ    ﴿إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتََّّ

تَ عَالَى   .وَمِنْ فاَعِلٍ شَرًّا الَّتِي اكْتَسَبُوهَا مُتَضَادَّةٌ أيَْضًا وَمُتَخَالِفَةٌ، فَمِنْ فاَعِلٍ خَيْراً    ُ ﴿فأََمَّا مَنْ أعَْطَى   :قاَلَ اللَّّ
أمُُورهِِ   وَات َّقَى﴾ في  اللََّّ  وَات َّقَى  بإِِخْرَاجِهِ،  أمُِرَ  مَا  أعَْطَى  الله:"  ،"اه أَيْ:  رحمه  الطبري  ﴿وَصَدَّقَ  وقوله:  قال 

، لْن الله ذكر  التصديق بالْلف من الله على نفقتهقول من قال: عُنِ به  أولى الْقوال بالصواب    بِالْحسُْنَى﴾
الذي عقيبه الْبر عن تصديقه   بنفقته الْلف منها، فكان أولى المعاني به أن يكون  أنفق طالبا  مُنفقا  قبله 

  الذي   بنحو  صلى الله عليه وسلمبوعد الله إيَه بالْلف إذ كانت نفقته على الوجه الذي يرضاه، مع أن الْبر عن رسول الله  
الله:"وَقَ وْلهُُ   ."اه .ورد   ذلك  في  قلنا رحمه  ابن كثير  للِْيُسْرَى﴾ :قال  رهُُ  بَ عْضُ    ﴿فَسَنُ يَسِ  وَقاَلَ  للِْخَيْرِ.  يَ عْنِ 

الحسنةُ  ثَ وَابِ  مِنْ  تَ عَالَى   السَّلَفِ:  قاَلَ  وَلِهذََا  بَ عْدَهَا؛  السيئةُ  السَّيِ ئَةِ  جَزَاءِ  وَمِنْ  بَ عْدَهَا،  مَنْ   :الحَْسَنَةَ  ﴿وَأمََّا 

عِنْدَهُ،    ﴾بَِِلَ  بماَ  بماَلهِِ،    ﴿وَاسْتَ غْنَى﴾أَيْ:  بَِِلَ  بِالْحسُْنَى﴾أَيْ  الْْخِرَةِ   ﴿وكََذَّبَ  ارِ  الدَّ في  بِالْجزََاءِ    .أَيْ: 
رهُُ للِْعُسْرَى﴾  ،   ﴿فَسَنُ يَسِ  وَالْْيََتُ في هَذَا الْمَعْنَى كَثِيرةٌَ دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ اللََّّ، عَزَّ وَجَلَّ، يُجازي    أَيْ: لِطَريِقِ الشَّرِ 

يثُ الدَّالَّةُ عَلَى هَذَا  مَنْ قَصَدَ الَْْيْرَ بِالت َّوْفِيقِ لَهُ، وَمَنْ قَصَدَ الشَّرَّ بِالِْْذْلَانِ. وكَُلُّ ذَلِكَ بِقَدَرٍ مُقد ر، وَالَْْحَادِ 
قاَلَ مجَُاهِدٌ: أَيْ إِذَا مَاتَ. وَقاَلَ أبَوُ صَالِحٍ، وَمَالِكٌ    ﴿وَمَا يُ غْنِ عَنْهُ مَالهُُ إِذَا تَ رَدَّى﴾  :. وَقَ وْلهُُ نَى كَثِيرةٌَ الْمَعْ 

ول من  رحمه الله:" وأولى القولين في ذلك بالصواب ق   قال الطبري و ،  "اه .عَنْ زيَْدِ بْنِ أَسْلَمَ: إِذَا تَ رَدَّى في النَّارِ 
قال: معناه: إذا ترد ى في جهنم، لْن ذلك هو المعروف من الترد ي، فأما إذا أرُيد معنى الموت، فإنه يقال:  
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ترد ى يقال:  وقلما  فلان،  الذي  "اه .رَدِيَ  وهو  إليه،  في  مال  و   تفسير  السيوطي  الْالجلالين  مين  محمد 

نَا للَْهُدَى﴾  :قال ابن كثير رحمه الله:" قوله  الله.الجزائري رحمه    بكر جابر  أبو  رحمه الله و  الشنقيطي   ﴿إِنَّ عَلَي ْ

ُ الحلالَ والحرامَ. وَقَ وْلهُُ  ،  "اه .وَأنََا الْمُتَصَرِ فُ فِيهِمَا  أَيِ: الجَْمِيعُ مِلْكُنَا  ﴿وَإِنَّ لنََا لَلْخِرةََ وَالْولَى﴾ :أَيْ: نُ بَينِ 
ملك ما في الدنيا والْخرة، نعطي منهما من أردنا من خلقنا، ونحرمه  الله:" يقول: وإن لنا    وقال الطبري رحمه

وإنَّا عَنَى بذلك جل  ثناؤه أنه يوفق لطاعته من أحب  من خلقه، فيكرمه بها في الدنيا، ويهيئ له    .من شئنا
ويخزيه الكرامة والثواب في الْخرة، ويخذُل من يشاء خذلانه من خلقه عن طاعته، فيهينه بمعصيته في الدنيا،  

الْخرة في  عليها  أَخْطأََ  "اه .بعقوبته  فَ قَدْ  مَالِكِهِمَا  غَيْرِ  مِنْ  طلََبَ هُمَا  فَمَنْ  الله:"  رحمه  القرطبي  قال   ،

عن  و ،  "اه .الطريق  رجاؤهم  ولينقطع  الطلب،  في  إليه  الراغبون  فليرغب  الله:"  رحمه  سعدي  ابن  قال 

﴿لَا   :وَقَ وْلهُُ   .قاَلَ مجَُاهِدٌ: أَيْ تَ وَهَّجُ   ﴿فأَنَْذَرْتُكُمْ نَاراً تَ لَظَّى﴾  :قال ابن كثير رحمه الله:" وَقَ وْلهُُ   ."اه .المخلوقين 

يعِ جَوَانبِِهِ إِلاَّ الَْْشْقَى. ثُمَّ فَسَّرَهُ فَ قَالَ  يَصْلاهَا إِلا الْشْقَى﴾ ﴿الَّذِي   :أَيْ: لَا يَدْخُلُهَا دُخُولًا يَُِيطُ بهِِ مِنْ جمَِ

بِقَلْبِهِ،    كَذَّبَ﴾  ﴾أَيْ:  وأركانه  ﴿وَتَ وَلىَّ بِجَوَارحِِهِ  الْعَمَلِ  عَنِ  بكرو "اه ،  .أَيْ:  أبو  الجزائري رحمه    قال  جابر 
المشرك  ي الْكثر شقاوة وهو  ها خالداً فيها أبدا إلا الْشقى أيصلاها لا يدخلها ويصطلي بحر   الله:" أي لا 

هل التوحيد ويخرج منها بتوحيده، حيث لم يكذب ولم يتول، ولكن فجر وعصى،  وقد يدخلها الشقي من أ
وَقَ وْلهُُ   قال ابن كثير  ."اه .وما أشرك وما تولى النَّارِ    ﴿وَسَيُجَن َّبُ هَا الْتْ قَى﴾ :رحمه الله:"  أَيْ: وسَيُ زَحزح عَنِ 

يَ نَ فْسَهُ    ي يُ ؤْتِ مَالَهُ يَ تَ زكََّى﴾﴿الَّذِ  :ثُمَّ فَسَّرَهُ بِقَوْلهِِ   .التَّقِيُّ النَّقِيُّ الْْتَْ قَى أَيْ: يَصْرِفُ مَالَهُ في طاَعَةِ ربَ هِِ؛ ليُِ زكَِ 

ُ مِنْ دِينٍ وَدُنْ يَا في مُكَافأََةِ مَنْ    أَيْ: ليَْسَ بَذْله حَالَهُ   ﴿وَمَا لْحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نعِْمَةٍ تَُْزَى﴾  .وَمَالَهُ وَمَا وَهَبَهُ اللَّّ
اَ دَفَ عَهُ ذَلِكَ  أَسْدَى إِ  أَيْ: طَمَعًا في    ﴿ابتِْغَاءَ وَجْهِ ربَ هِِ الْعْلَى﴾ليَْهِ مَعْرُوفاً، فَ هُوَ يُ عْطِي في مُقَابَ لَةِ ذَلِكَ، وَإِنََّّ

تَ عَالَى   ُ أَيْ: وَلَسَوْفَ    يَ رْضَى﴾   ﴿وَلَسَوْفَ  :أَنْ يََْصُلَ لَهُ رُؤْيَ تُهُ في الدَّارِ الْْخِرةَِ في رَوْضَاتِ الْجنََّاتِ، قاَلَ اللَّّ

الصِ فَاتِ  بِهذَِهِ  اتَّصَفَ  مَنِ  بَكْرٍ    .يَ رْضَى  أَبي  نَ زَلَتْ في  الْْيََتِ  هَذِهِ  أَنَّ  ريِنَ  الْمُفَسِ  مِنَ  وَاحِدٍ  غَيْرُ  ذكََرَ  وَقَدْ 
الْ  مِنَ  جْماَعَ  الْإِ حَكَى  بَ عْضَهُمْ  إِنَّ  حَتََّّ  عَنْهُ،   ُ اللَّّ رَضِيَ  يقِ،  دَاخِلٌ  الصِ دِ  أنََّهُ  وَلَا شَكَّ  ذَلِكَ.  عَلَى  ريِنَ  مُفَسِ 

﴿وَسَيُجَن َّبُ هَا الْتْ قَى الَّذِي يُ ؤْتِ مَالَهُ   :بِعُمُومِهَا، فإَِنَّ لَفْظَهَا لَفْظُ الْعُمُومِ، وَهُوَ قَ وْلهُُ تَ عَالَى  فِيهَا، وَأوَْلَى الْْمَُّةِ 
مِنْ   عِنْدَهُ  لْحَدٍ  وَمَا  تَُْزَى﴾يَ تَ زكََّى  وَسَائرِِ    نعِْمَةٍ  الَْْوْصَافِ  هَذِهِ  يعِ  جمَِ في  وَسَابِقُهُمْ  الْْمَُّةِ  مُقَدَّمُ  وَلَكِنَّهُ 

يقًا تَقِيًا كَريَاً جَوَادًا بَذَّالًا لَِْمْوَالهِِ في طاَعَةِ مَوْلَاهُ، ، فَكَمْ  وَنُصْرَةِ رَسُولِ اللَِّّ   الَْْوْصَافِ الحَْمِيدَةِ؛ فإَِنَّهُ كَانَ صِدِ 
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افِئَهُ بِهاَ،  بَذَلَهاَ ابتِْغَاءَ وَجْهِ ربَ هِِ الْكَريِِم، وَلمَْ يَكُنْ لَِْحَدٍ مِنَ النَّاسِ عِنْدَهُ من ةٌ يََْتَاجُ إِلَى أَنْ يكَُ   وَدَنَانِيرَ   مِنْ دَراَهِمَ 
وَهُوَ  -سَائرِِ الْقَبَائِلِ؛ وَلِهذََا قاَلَ لَهُ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ  وَلَكِنْ كَانَ فَضْلُهُ وَإِحْسَانهُُ عَلَى السَّادَاتِ وَالرُّؤَسَاءِ مِنْ  

يقُ  -سَيِ دُ ثقَِيفٍ، يَ وْمَ صُلْحِ الْحدَُيبِْيَةِ  تُكَ. وكََانَ الصِ دِ  : أمََا وَاللَِّّ لَوْلَا يَدٌ لَكَ كَانَتْ عِنْدِي لَمْ أَجْزكَِ بِهاَ لََْجَب ْ
قَالَةِ، فإَِذَا كَانَ هَذَا حَالهُُ مَعَ سَادَاتِ الْعَرَبِ وَرُؤَسَاءِ الْقَبَائِلِ، فَكَيْفَ بمنَْ عَدَاهُمْ؟ وَلِهذََا  قَدْ أغَْلَظَ لَهُ في الْمَ 

يَ رْضَى﴾ :قاَلَ  وَلَسَوْفَ  الْعْلَى  ربَ هِِ  وَجْهِ  ابتِْغَاءَ  إِلا  تَُْزَى  نعِْمَةٍ  مِنْ  عِنْدَهُ  الصَّحِيحَيْنِ   ﴿وَمَا لْحَدٍ  أَنَّ    وَفي 
أبَُ قَ   صلى الله عليه وسلمرَسُولَ اللَِّّ   فَ قَالَ  هَذَا خَيْرٌ"،   ، عَبْدَ اللَِّّ يََ  الْجنََّةِ:  خَزَنةَُ  دَعَته  سَبِيلِ اللَِّّ  زَوْجَيْنِ في  أنَْ فَقَ  و  الَ: "مَنْ 

أَ  هَا كُلِ هَا  مِن ْ يدُْعَى  فَ هَلْ  هَا ضَرُورةٌَ  مِن ْ مَنْ يدُعى  عَلَى  مَا   ، رَسُولَ اللَِّّ أَنْ  بَكْرٍ: يََ  وَأرَْجُو  قاَلَ: "نَ عَمْ،  حَدٌ؟ 
هُمْ"اه .   تَكُونَ مِن ْ
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 الضُّحَى 
( وَلَلَْْخِرةَُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ  3( مَا وَدَّعَكَ ربَُّكَ وَمَا قَ لَى )2( وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى )1وَالضُّحَى )   قال الله تعالى:"

( )4الْْوُلَى  فَتَرْضَى  ربَُّكَ  يُ عْطِيكَ  وَلَسَوْفَ   )5 ( فَآَوَى  يتَِيمًا  دْكَ  يجَِ ألََمْ   )6( فَ هَدَى  ضَالاًّ  وَوَجَدَكَ   )7  )
هَرْ )9( فأََمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَ قْهَرْ )8 فأََغْنَى )وَوَجَدَكَ عَائِلًا  ( وَأمََّا بنِِعْمَةِ ربَِ كَ فَحَدِ ثْ  10( وَأمََّا السَّائِلَ فَلَا تَ ن ْ

(11") 
أَيْ:   إِذَا سَجَى﴾ ﴿وَاللَّيْلِ وَهَذَا قَسَمٌ مِنْهُ تَ عَالَى بِالضُّحَى وَمَا جَعَلَ فِيهِ مِنَ الضِ يَاءِ،  رحمه الله:" قال ابن كثير

﴿وَلَلْخِرَةُ  أَيْ: وَمَا أبَْ غَضَكَ،  ﴿وَمَا قَ لَى﴾أَيْ: مَا تَ ركََكَ،    ﴿مَا وَدَّعَكَ ربَُّكَ﴾ :سَكَنَ فأََظْلَمَ وادلَهمَ، وَقَ وْلهُُ 
ارِ. وَلِهذََا كَا  خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْولَى﴾ ارُ الْْخِرةَُ خَيْرٌ لَكَ مِنْ هَذِهِ الدَّ   في   النَّاسِ   أزَْهَدَ   صلى الله عليه وسلمنَ رَسُولُ اللَِّّ  أَيْ: وَالدَّ

نْ يَا، عَلَيْهِ السَّلَامُ، في آخِرِ عُمْرهِِ    بِالضَّرُورةَِ   مَعْلُومٌ   هُوَ   كَمَا   إِطْرَاحًا،  لَهاَ   وَأعَْظَمَهُمْ   الدُّ وَلَمَّا خُيرِ َ،  مِنْ سِيرتَهِِ. 
نْ يَا إِلَى آخِرهَِا ثُمَّ   نْ يَا  بَيْنَ الْْلُْدِ في الدُّ الْجنََّةِ، وَبَيْنَ الصَّيْروُرةَِ إِلَى اللَِّّ عَزَّ وَجَلَّ، اخْتَارَ مَا عِنْدَ اللَِّّ عَلَى هَذِهِ الدُّ

فَتَرْضَى﴾ :وَقَ وْلهُُ   .الدَّنيَِّةِ  يُ عْطِيكَ ربَُّكَ  وَفِيمَا    ﴿وَلَسَوْفَ  أمَُّتِهِ،  يُ رْضِيَهُ في  يُ عْطِيهِ حَتََّّ  ارِ الْْخِرةَِ  أَيْ: في الدَّ
. ثُمَّ  ينُهُ مِنْ مِسْكٍ أذَْفَ رَ أعدَّه لَهُ مِنَ الْكَرَامَةِ، وَمِنْ جُمْلَتِهِ نَهْرُ الْكَوْثرَِ الَّذِي حَاف َّتَاهُ قِبَابُ اللُّؤْلؤُِ الْمُجَوَّفِ، وَطِ 

دْكَ يتَِيمًا فَآوَى﴾ :عدد نعَمه عل عَبْدِهِ وَرَسُولهِِ محَُمَّدٍ، صَلَوَاتُ اللَِّّ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ قاَلَ تعالى ي وَذَلِكَ    ﴿ألمَْ يجَِ
 آمِنَةُ بنِْتُ وَهْبٍ وَلَهُ  هُ أَنَّ أبََاهُ توُفي  وَهُوَ حَملٌ في بَطْنِ أمُِ هِ، وَقِيلَ: بَ عْدَ أَنْ وُلِدَ، عَلَيْهِ السَّلَامُ، ثُمَّ تُ وُفِ يَتْ أمُُّ 

َ وَلَهُ مِنَ الْعُمْ  هِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، إِلَى أَنْ تُ وُفي ِ رِ ثَماَنِ سِنِيَن، فَكَفَلَهُ  مِنَ الْعُمْرِ سِتُّ سِنِيَن. ثُمَّ كَانَ في كَفَالَةِ جَدِ 
ُ  عَمُّهُ أبَوُ طاَلِبٍ. ثُمَّ لمَْ يَ زَلْ يََُوطهُُ وَيَ نْصُرهُُ ويرَف ع مِنْ قَدره وَيوُق ره، وَيَكُفُّ عَنْهُ أذََى قَ وْمِهِ بَ عْدَ أَنِ ابْ تَ عَثهَُ اللَّّ

 ذَلِكَ بِقَدَرِ اللَِّّ  عَلَى رأَْسِ أرَْبعَِيَن سَنَةً مِنْ عُمْرهِِ، هَذَا وَأبَوُ طاَلِبٍ عَلَى دِينِ قَ وْمِهِ مِنْ عِبَادَةِ الَْْوْثَانِ، وكَُلُّ 
 لَهُ  ، إِلَى أَنْ توُفي أبَوُ طاَلِبٍ قَ بْلَ الهِْجْرةَِ بِقَلِيلٍ، فأَقَْدَمَ عَلَيْهِ سُفَهَاءُ قُ رَيْشٍ وجُهالهم، فاَخْتَارَ اللَُّّ وحُسن تَدْبِيرهِِ 

سُنَّ   ُ اللَّّ أَجْرَى  وَالْْزَْرجَِ، كَمَا  الَْْوْسِ  مِنَ  الْْنَْصَارِ  بَ لَدِ  إِلَى  أَظْهُرهِِمْ  بَيْنِ  مِنْ  الَْْتََِ   الهِْجْرَةَ  الْوَجْهِ  عَلَى  ته 
هُمْ أَجمَْ  ُ عَن ْ عِيَن، وكَُلُّ هَذَا مِنْ  وَالَْْكْمَلِ. فَ لَمَّا وَصَلَ إلِيَْهِمْ آوَوه ونَصَرُوه وَحَاطوُهُ وَقاَتَ لُوا بَيْنَ يَدَيْهِ، رَضِيَ اللَّّ

وَعِنَايتَِهِ بهِِ  لَهُ وكَِلَاءَتهِِ  أي:    ﴿وَوَجَدَكَ ضَالا فَ هَدَى﴾ :وَقَ وْلهُُ   رحمه الله:"  سعدي   قال ابن  ،"اه  .حِفْظِ اللَِّّ 

،  "اه .وجدك لا تدري ما الكتاب ولا الإيَان، فعلمك ما لم تكن تعلم، ووفقك لْحسن الْعمال والْخلاق
السيوطيإلى هذا  ومال   الدين  أنَّكَ  الجلالين   في تفسير  جلال  عْنى: 

َ
الطاهر بن عاشور رحمه الله:"الم ، وقال 

ُ غَيْرَ مَحْمُودٍ وكَرَّهَهُ إليَْكَ ولا تَدْريِ ماذا تَ تَّ كُنْتَ   رْكِ مِن قَ وْمِكَ، فأَراكَهُ اللَّّ بِعُ مِنَ  في حَيْرةٍَ مِن حالِ أهْلِ الشِ 
، فإَنَّ اللََّّ لَم ا أنْشَأ رَسُولهَُ   نِ، ألْهمََهُ أنَّ ما عَلَيْهِ قَ وْمُهُ  لر سِالَةِ في  ا   لتَِ لَقِ ي  إعْدادِهِ   مِن  أرادَ   ما  عَلى  صلى الله عليه وسلمالَحقِ  الإبا 
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وليَْسَ    . تَعالىمِنَ الشِ رْكِ خَطأٌَ وألْقى في نَ فْسِهِ طلََبَ الوُصُولِ إلى الَحقِ  ليَِ تَ هَيَّأ بِذَلِكَ لِقَبُولِ الر سِالَةِ عَنِ اللَِّّ 
مَعْ  الْنبِْياءَ  فإَنَّ  الباطِلِ،  ات بِاعَ  هُنا  بِالضَّلالِ  رادُ 

ُ
ا  الم وإنََّّ عُلَمائنِا،  بِات فِاقِ  الن ُّبُوءَةِ  قَ بْلَ  الإشْراكِ  مِنَ  صُومُونَ 

النَّظَرِ عَنِ    اخْتَ لَفُوا في عِصْمَتِهِمْ مِن نَ وْعِ الذُّنوُبِ الفَواحِشِ الَّتِي لا تََْتَلِفُ الشَّرائِعُ في كَوْنِها فَواحِشَ وبِقَطْعِ 
فا الفِعْلِ  اعْتِبارِ  بَيْنَ  أصْحابنِا  التَّنافي  مِن  ُحَقِ قِيَن 

الم فإَنَّ  الن ُّبُوءَةِ،  قَ بْلَ  شَريِعَةٍ  وُجُودِ  عَنْ  الْلُُوِ   وبَيْنَ  حِشَةً 
عَ  الفَواحِشِ  قُ بْحِ  العَقْلِ كافِيًا في  دَليِلِ  اعْتِبارِ  عَلى  بنِاءً  ذَلِكَ  مَنَ عُوا  عْتَزلَِةُ 

ُ
والم ذَلِكَ،  عَنْ  إرْسالِ  نَ زَّهُوهم  لى 

ينِ   أُصُولَ   ينُافي   ما  مِنهُ   يَصْدُرْ   لمَْ   صلى الله عليه وسلمضابِطِ دَلالَةِ العَقْلِ. ولمَْ يَخْتَلِفْ أصْحابنُا أنَّ نبَِيَّنا  كَلامِهِمْ في     قَ بْلَ   الدِ 
دَليِلًا مِن جُمْلَةِ    قَ بْلَ   الرَّذائِلِ   عَنِ   ونزَاهَتِهِ   اسْتِقامَتِهِ   حالِ   مِن  تَواتَ رَ   ما  يَجْعَلُونَ   عُلَماؤُنا  يَ زَلْ   ولمَْ   رسِالتَِهِ  نُ بُوءَتهِِ 

شْركِِيَن بِقَوْلهِِ 
ُ
  ﴿فَ قَدْ لبَِثْتُ فِيكم عُمُراً مِن قَ بْلِهِ أفَلا تَ عْقِلُونَ﴾ ) :الْدِلَّةِ عَلى رسِالتَِهِ، بَلْ قَدْ شافَهَ القُرْآنُ بهِِ الم

مُنْكِرُونَ :  وقَ وْلهِِ   ،16يونس:   لَهُ  فَهم  رَسُولَهم  يَ عْرفِوُا  لَمْ  شْركِِيَن    ، 69المؤمنون:    ﴾﴿أمْ 
ُ
الم أنَّ  يُ ؤْثَ رْ  لمَْ  ولِْنَّهُ 

قال    ."اه .مَعَنا  ذَلِكَ   تَ فْعَلُ   كُنْتَ   فَ قَدْ :  يَ قُولوُا  بِِنْ   أعْمالهِِمْ   مَساوِي  مِن  عَلَيْهِمْ   أنْكَرَ   فِيما  صلى الله عليه وسلمأفْحَمُوا النَّبيءَ  

وَقَ وْلهُُ  رحمه الله:"  فأََغْنَى﴾  :ابن كثير  عَائِلا  سِوَاهُ،    ﴿وَوَجَدَكَ  عَمَّنْ   ُ اللَّّ فأََغْنَاكَ  عِيَالٍ،  ذَا  فَقِيراً  أَيْ: كُنْتَ 

عَلَيْ  الشَّاكِرِ، صَلَوَاتُ اللَِّّ وَسَلَامُهُ  وَالْغَنِِ   الصَّابِرِ  الْفَقِيِر  مَقَامَيِ،  بَيْنَ  لَهُ  قاَلَ   .هِ فَجَمَعَ  فَلا   :ثُمَّ  الْيَتِيمَ  ﴿فأََمَّا 
وَلَكِنْ   تَ قْهَرْ﴾ وَتُهنِْهُ،  هَرْهُ  وَتَ ن ْ تُذِلَّهُ  لَا  أَيْ:  الْيَتِيمَ،  تَ قْهَرِ  فَلَا   ُ اللَّّ فَآوَاكَ  يتَِيمًا  إلِيَْهِ،    أَيْ: كَمَا كُنْتَ  أحسِنْ 

بهِِ  تَ ن ْهَرْ﴾  .وَتَ لَطَّفْ  فَلا  السَّائِلَ  الْعِلْمِ  أَيْ:    ﴿وَأمََّا  في  السَّائِلَ  هَرِ  تَ ن ْ فَلَا   ،ُ اللَّّ فَ هَدَاكَ  ضَالاًّ  وكََمَا كُنْتَ 

فَحَدِ ثْ﴾   .الْمُسْتَرْشِدَ  ربَِ كَ  بنِِعْمَةِ  اللَِّّ    ﴿وَأمََّا  بنِِعْمَةِ  ثْ  فَحَدِ   ،ُ اللَّّ فأََغْنَاكَ  فَقِيراً  عَائِلًا  وكََمَا كُنْتَ  أَيْ: 
فَحَصَلَ في  "اه عَلَيْكَ. النِ عَمِ،  عَلَيْكَ مِنَ  بهِِ   ُ أنْ عَمَ اللَّّ أيْ: حَدِ ثْ ما  الطاهر بن عاشور رحمه الله:"  ، وقال 

يعِ النِ عَمِ لتَِكُونَ الجمُْلَةُ تَذْييِلًا جامِعًاذَلِكَ الْمْرِ شُكْرُ نعِْمَةِ الإغْناءِ، وحَ   "اه  .صَلَ الْمْرُ بِشُكْرِ جمَِ
 والمنة. آخِرُ تفسير سورة "الضحى" ولله الحمد 
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 سورة الشرح  
لَكَ صَدْرَكَ )قال الله تعالى:"   وِزْرَكَ ) 1ألمَْ نَشْرحَْ  الَّذِي أنَْ قَضَ  2( وَوَضَعْنَا عَنْكَ  ( وَرَفَ عْنَا لَكَ  3ظَهْرَكَ )( 

( وَإِلَى ربَِ كَ فاَرْغَبْ  7( فإَِذَا فَ رَغْتَ فاَنْصَبْ ) 6( إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يسُْرًا )5( فإَِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يسُْرًا ) 4ذِكْرَكَ )
(8" ) 

نَشْرحَْ لَكَ صَدْرَكَ﴾ :يَ قُولُ تَ عَالَى   رحمه الله:"  قال ابن كثير  : أمََا شَرَحْنَا لَكَ صَدْرَكَ، أَيْ: نَ وَّرْنَاهُ  يَ عْنِ   ﴿ألََمْ 
ُ صَدْرهَُ كَذَلِكَ جَعَلَ شَرْعه فَسِيحًا وَاسِعًا سَمْحًا سَهْ  لًا لَا حَرجََ  وَجَعَلْنَاهُ فَسيحًا رَحِيبًا وَاسِعًا، وكََمَا شَرحََ اللَّّ

أي: وغفرنا لك ما سلف    ﴿وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ﴾  :وْلهُُ وَق َ   رحمه الله:"  قال الطبري   ."اه فِيهِ وَلَا إِصْرَ وَلَا ضِيقَ 

﴿ليَِ غْفِرَ   :بمعَْنَى وقال ابن كثير رحمه الله:"    ،من ذنوبك، وحططنا عنك ثقل أيَم الجاهلية التي كنت فيها"اه 

ُ مَا تَ قَدَّمَ مِنْ ذَنبِْكَ وَمَا تَََخَّرَ﴾ قاَلَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ في    أنَْ قَضَ ظَهْرَكَ﴾ ﴿الَّذِي   [2الْفَتْحِ:  ]  لَكَ اللَّّ

ظَهْرَكَ﴾ :قَ وْلهِِ  أنَْ قَضَ  حَمْلُهُ   ﴿الَّذِي  أثَْ قَلَكَ  الطبري.أَيْ:  وقال  أثقله وجهده، كما    "اه ،  قال:  رحمه الله:" 
أن كان سمينا"اه .   بعد  نقِضا  يصير  الثقيل، حتَّ  حِمْلُه  البعيَر  اللُّغَةِ  وقال  يُ نْقِضُ  وَأهَْلُ  القرطبي رحمه الله:" 

عْتَ لَهُ صَريِرًا مِنْ شِدَّةِ الحِْمْلِ. وكََذَلِكَ سمَِعْتَ نَ  قِيضَ الرَّحْلِ، أَيْ  يَ قُولوُنَ: أنَْ قَضَ، الحِْمْلُ ظَهْرَ النَّاقَةِ: إِذَا سمَِ
يلٌ   :صَريِرَهُ. قاَلَ جمَِ

 .. وَهَمَّتْ بَ وَاني زَوْرهِِ أَنْ تَحَطَّمَا.وَحَتََّّ تَدَاعَتْ بِالنَّقِيضِ حِبَالهُُ 
 

: لَا أذُكْرُ إِلاَّ  أي  ﴿وَرَفَ عْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴾ :وَقَ وْلهُُ   قال ابن كثير رحمه الله:""اه .  .بَ وَاني زَوْرهِِ: أَيْ أُصُولُ صَدْرهِِ 

 ،ُ  ، "اه ، وهذا الذي رجحه الطبري رحمه الله.وَأَشْهَدُ أَنَّ محَُمَّدًا رَسُولُ اللَِّّ ذكُِرتَ مَعِي: أَشْهَدُ أَنْ لَا إلَِهَ إِلاَّ اللَّّ

  .. مِنَ اللَِّّ مِنْ نوُر يلَوحُ وَيشْهَد.أغَر  عَلَيه للِن ُّبُ وَّةِ خَاتََ  :15قال حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه

هِ   ...ا قاَلَ في الْمَْس المؤذنُ: أشهدُ .. إِذَ .وَضمَّ الإلهُ اسْمَ النَّبيِ  إِلَى اسمِْ
هِ ليُجِلَّه  .. فَذُو العَرشِ محمودٌ وهَذا محَُمَّدُ .وَشَقَّ لَهُ مِن اسمِْ

أَخْبَرَ تَ عَالَى أَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يوجَدُ    ﴿فإَِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يسُْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يسُْرًا﴾ :وَقَ وْلهُُ قال ابن كثير رحمه الله:"

الَْْبَرَ  هَذَا  أَكَّدَ  ثُمَّ  منظور"اه ،  .الْيُسْرُ،  ابن  العرب  قال  لسان  ثم  في  نكرة  ذكرت  إِذا  العرب  الفراء  قال   ":
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ك وقال:  أعَادتها بنكرة مثلها صارتَ اثنتين وإِذا أعَادتها بمعرفة فهي هي، وقد روي عن ابن مسعود أنَه قرأَ ذل
أنَّ اللََّّ لِطيَْفٌ بِعِبادِهِ، فَ قَدَّرَ أنْ لا يَخْلُوَ    وقال الطاهر بن عاشور رحمه الله:"  ،اه 16" لا يَ غْلِبُ عُسْرٌ يسُْرَينِ 

﴿فإَِذَا فَ رَغْتَ فاَنْصَبْ   :وَقَ وْلهُُ   عُسْرٌ مِن مُخالَطةَِ يسُْرٍ وأنَّهُ لَوْلا ذَلِكَ لَهلََكَ الن اسُ"اه . قال ابن كثير رحمه الله:"
فاَرْغَبْ﴾ ربَِ كَ  وَقمُْ    وَإِلَى  الْعِبَادَةِ،  فاَنْصَبْ في  عَلَائقَِهَا،  وَقَطَعْتَ  وَأَشْغَالِهاَ  نْ يَا  الدُّ أمُُورِ  مِنْ  فَرغت  إِذَا  أَيْ: 

هَا نَشِيطاً فاَرغَِ الْبَالِ، وَأَخْلِصْ لِرَبِ كَ النِ يَّةَ وَالرَّغْبَةَ   "اه  .إلِيَ ْ

 .آخِرُ تَ فْسِيِر سورة "ألم نشرح" ولله الحمد والمنة

 سورة التي 
نْسَانَ في أَحْسَنِ  3( وَهَذَا الْبَ لَدِ الَْْمِيِن )2( وَطوُرِ سِينِيَن )1وَالتِ يِن وَالزَّيْ تُونِ ) قال الله تعالى:" ( لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِ

فَ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَِنُْونٍ )( إِلاَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالحَِ 5( ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِيَن )4تَ قْوِيٍم ) ( فَمَا  6اتِ 
ينِ ) بُكَ بَ عْدُ بِالدِ  ُ بَِِحْكَمِ الْحاَكِمِيَن )7يكَُذِ   (" 8( ألَيَْسَ اللَّّ

والصواب من القول في ذلك    ﴿وَالتِ يِن وَالزَّيْ تُونِ﴾ :قال الطبري رحمه الله:" اختلف أهل التأويل في تَويل قوله
قال: التين: هو التين الذي يؤُكل، والزيتون: هو الزيتون الذي يعُصر منه الزيت، لْن ذلك  عندنا: قول من  

هو المعروف عند العرب، ولا يعُرف جبل يسمى تينا، ولا جبل يقال له زيتون، إلا أن يقول قائل: أقسم ربنا  
لزيتون، فيكون ذلك مذهبا، وإن  جل  ثناؤه بالتين والزيتون. والمراد من الكلام: القسم بمنابت التين، ومنابت ا

لم يكن على صحة ذلك أنه كذلك دلالة في ظاهر التنزيل، ولا من قول من لا يجو ز خلافه، لْن دمشق بها  
وأولى اختلف أهل التأويل في تَويله،    ﴿وَطوُرِ سِينِيَن﴾ :وقوله  .منابت التين، وبيت المقدس منابت الزيتون

قول من   ذلك بالصواب:  النبات،  الْقوال في  الجبل ذو  الطور هو  معروف، لْن  قال: طور سينين: جبل 
فإضافته إلى سينين تعريف له، ولو كان نعتا للطور، كما قال من قال معناه حسن أو مبارك، لكان الطور  

﴿وَطوُرِ  رحمه الله:" "اه ، وقال ابن كثير.من ونا، وذلك أن الشيء لا يُضاف إلى نعته، لغير علة تدعو إلى ذلك

مُوسَى  ينِيَن﴾سِ  عَلَيْهِ   ُ اللَّّ الَّذِي كَلَّمَ  الْجبََلُ  الْمِيِن﴾   .هُوَ  الْبَ لَدِ  مَكَّةَ.    ﴿وَهَذَا  في  يَ عْنِ:  خِلَافَ  وَلَا 

  خَلَقْنَا الإنْسَانَ في أَحْسَنِ تَ قْوِيٍم﴾  قوله: ﴿لَقَدْ قال رحمه الله:"و . ، وهو الذي نصره الطبري رحمه الله"اه .ذَلِكَ 
أولى الْقوال في ذلك بالصواب: أن يقال: إن معنى ذلك: لقد خلقنا الإنسان في أحسن صورة وأعدلها؛  
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إنَّا هو نعت لمحذوف، وهو في تقويم أحسن تقويم، فكأنه قيل: لقد خلقناه في    ﴿أَحْسَنِ تَ قْوِيٍم﴾  :لْن قوله

وقال رحمه الله:" ثُمَّ بَ عْدَ هَذَا الْحسُْنِ وَالنَّضَارةَِ مَصِيرهُُ إِلَى  وكذا قال ابن كثير رحمه الله.    .تقويم أحسن تقويم

وَلهَِ  الرُّسُلَ؛  وَيَ تَّبِعِ  يطُِعِ اللََّّ  إِنْ لمَْ  قاَلَ النَّارِ  الصَّالِحاَتِ﴾  :ذَا  وَعَمِلُوا  آمَنُوا  الَّذِينَ  بَ عْضُهُمْ   ،﴿إِلا  ﴿ثُمَّ   :وَقاَلَ 
سَافِلِيَن﴾ أَسْفَلَ  الْعُمُرِ.  رَدَدْنَاهُ  أرَْذَلِ  إِلَى  القول  أَيْ:  لَمَا    وهذا  الْمُرَادُ  هُوَ  هَذَا  وَلَوْ كَانَ  ابْنُ جَريِرٍ.  اخْتَارهَ 

اَ الْمُراَدُ مَا ذكََرْنَاهُ  ﴿فَ لَهُمْ أَجْرٌ   :. وَقَ وْلهُُ حَسُن اسْتِثْ نَاءُ الْمُؤْمِنِيَن مِنْ ذَلِكَ؛ لَِْنَّ الهرََم قَدْ يصيبُ بَ عْضَهُمْ، وَإِنََّّ

بُكَ﴾  :. ثُمَّ قاَلَ طوُعٍ أَيْ: غَيْرُ مَقْ   غَيْرُ مَِنُْونٍ﴾ ينِ﴾يَ عْنِ: يََ ابْنَ آدَمَ    ﴿فَمَا يكَُذِ  أَيْ: بِالْجزََاءِ في    ؟﴿بَ عْدُ بِالدِ 
ريِقِ الَْْوْلَى، فأََيُّ شَيْءٍ  الْمَعَادِ وَقَدْ عَلِمْتَ الْبَدْأةََ، وَعَرَفْتَ أَنَّ مَنْ قَدَرَ عَلَى الْبَدْأةَِ، فَ هُوَ قاَدِرٌ عَلَى الرَّجْعَةِ بِطَ 

ُ بَِِحْكَمِ الْحاَكِمِيَن﴾ :لهُُ يََْمِلُكَ عَلَى التَّكْذِيبِ بِالْمَعَادِ وَقَدْ عَرَفْتَ هَذَا؟. وَقَ وْ  أَيْ: أمََا هُوَ أَحْكَمُ   ﴿ألَيَْسَ اللَّّ
في  الْمَظْلُومَ  فَ يُ نْصِفَ  الْقِيَامَةَ  يقُِيمَ  أَنْ  عَدْله  وَمِنْ  أَحَدًا،  يَظْلِمُ  وَلَا  يَجُورُ  لَا  الَّذِي  مَِّنْ  الْحاَكِمِيَن،  نْ يَا  الدُّ  

  ."اه .ظلََمَهُ 

 .والمنةولله الحمد  ورةَِ وَالتِ يِن وَالزَّيْ تُونِ آخِرُ تَ فْسِيِر سُ 
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 سورة العلق
نْسَانَ مِنْ عَلَقٍ )1اقْ رَأْ بِاسْمِ ربَِ كَ الَّذِي خَلَقَ )  قال الله تعالى:" ( الَّذِي  3( اقْ رأَْ وَربَُّكَ الَْْكْرَمُ )2( خَلَقَ الْإِ

نْسَانَ مَا لَمْ يَ عْلَمْ )4عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ) نْسَانَ ليََطْغَى )5( عَلَّمَ الْإِ إِنَّ إِلَى ربَِ كَ  (  7( أَنْ رَآَهُ اسْتَ غْنَى )6( كَلاَّ إِنَّ الْإِ
( )8الرُّجْعَى  يَ ن ْهَى  الَّذِي  أرَأَيَْتَ   )9( صَلَّى  إِذَا  عَبْدًا   )10( الْهدَُى  عَلَى  إِنْ كَانَ  أرَأَيَْتَ  أمََرَ  11(  أوَْ   )
تَهِ لنََسْفَعَنْ بِالنَّاصِيَةِ  ( كَلاَّ لَ 14( ألمَْ يَ عْلَمْ بِِنََّ اللََّّ يَ رَى ) 13( أرَأَيَْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَ وَلىَّ )12بِالت َّقْوَى ) ئِنْ لمَْ يَ ن ْ

خَاطِئَةٍ )15) نَاصِيَةٍ كَاذِبةٍَ  نَادِيهَُ )16(  فَ لْيَدعُْ  الزَّبَانيَِةَ )17(  سَنَدعُْ  وَاقْتَرِبْ  18(  وَاسْجُدْ  تُطِعْهُ  لَا  ( كَلاَّ 
(19 ") 

نْسَانَ مِنْ عَلَقٍ )( خَلَقَ 1قال الله تعالى:" اقْ رَأْ بِاسْمِ ربَِ كَ الَّذِي خَلَقَ ) ( الَّذِي  3( اقْ رأَْ وَربَُّكَ الَْْكْرَمُ )2 الْإِ
بِالْقَلَمِ )  يَ عْلَمْ )4عَلَّمَ  لَمْ  مَا  نْسَانَ  الْإِ عَلَّمَ  ابن كثير رحمه الله:"("  5(  نَ زَلَ   قال  شَيْءٍ  هَذِهِ    فأََوَّلُ  الْقُرْآنِ  مِنَ 

الْكَريَاَتُ   عَلَيْهِمْ.  الْمُبَاركََاتُ الْْيََتُ  بِهاَ   ُ أنَْ عَمَ اللَّّ نعِْمَةٍ  وَأوََّلُ  الْعِبَادَ،  بِهاَ   ُ أوََّلُ رَحْمَةٍ رَحم اللَّّ قال  و   "اه ،وهُنَّ 
الإلَهيَِّةِ،   الصِ فاتِ  أُصُولَ  السُّورةَِ  أوَّلِ  مِن  الَْمْسُ  الْيَتُ  هَذِهِ  جَمَعَتْ  وقَدْ  رحمه الله:"  عاشور  بن  الطاهر 

ووَصْفُ  والوَحْدانيَِّةَ،  الوُجُودَ  يَ تَضَمَّنُ  الرَّبِ   خَلَقَ﴾) فَ وَصْفُ  عَلَّمَ   ووَصْفُ   ، 1العلق:    ﴿الَّذِي  ﴿الَّذِي 

يَ قْتَضِيانِ صِفاتِ الْفْعالِ، مَعَ ما فِيهِ مِنَ الِاسْتِدْلالِ القَريِبِ عَلى ثُ بُوتِ ما أشُِيَر إليَْهِ مِنَ الصِ فاتِ   (بِالقَلَمِ﴾

وْصُوليَِّةُ مِنَ الإيَاءِ إلى وجْهِ بنِاءِ الَْبَرِ الَّذِي يذُْكَرُ مَعَها. ووَصْفُ 
َ
فاتِ  يَ تَضَمَّنُ صِ  (﴿الْكْرَمُ﴾) بما تَ قْتَضِيهِ الم

النَّقائِصِ  نْسَانِ مِنْ عَلَقَةٍ وفي الْيَت السالفة الذكر  "اه ،  .الكَمالِ والت َّنْزيِهَ عَنِ  الْإِ ابتِْدَاءِ خَلْقِ  .  الت َّنْبِيهُ عَلَى 
أرَاَدَ أَنْ    وتعالى  الْعَلَقَةُ: قِطْعَةٌ مِنْ دَمٍ رَطْبٍ، والله سبحانه  قال القرطبي رحمه الله:"و   ،قاله ابن كثير رحمه الله

، وَعَاقِلًا مِيز  َ قَدْرَ نعِْمَتِهُ عَلَيْهِ، بِِنَْ خَلَقَهُ مِنْ عَلَقَةٍ مَهِينَةٍ، حَتََّّ صَارَ بَشَرًا سَوِيًَّ "اه . قال ابن كثير رحمه ايُ بَينِ 
ا:قولهالله:" وَربَُّكَ  اقْ رَأْ  يَ عْلَمْ"  "  لمَْ  مَا  نْسَانَ  الْإِ بِالْقَلَمِ.عَلَّمَ  عَلَّمَ  الَّذِي  عَل م  لَْْكْرَمُ.  أَنْ  تَ عَالَى  مِنْ كَرَمه  وَأَنَّ 

نْسَانَ مَا لمَْ يَ عْلَمْ، فَشَرَّفَهُ وكََرَّمَهُ بِالْعِلْمِ، وَهُوَ الْقَدْرُ الَّذِي امْتَازَ بهِِ أبَوُ الْبَريَِّةِ  ى الْمَلَائِكَةِ، وَالْعِلْمُ تََرةًَ   آدَمُ عَلَ الْإِ
، قال ابن سعدي رحمه الله:" ."اه يَكُونُ في الَْْذْهَانِ، وَتََرةًَ يَكُونُ في اللِ سَانِ، وَتََرةًَ يَكُونُ في الْكِتَابةَِ بِالْبَ نَانِ 

 "اه  .له أسباب العلم فإنه تعالى أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئًا، وجعل له السمع والبصر والفؤاد، ويسر  

نْسَانَ ليََطْغَى )  رحمه الله:"  قال ابن كثير  نْسَانِ أنََّهُ  ( أَنْ رَآَهُ اسْتَ غْنَى "  6قوله:" كَلاَّ إِنَّ الْإِ يُخْبرُ تَ عَالَى عَنِ الْإِ
﴿إِنَّ إِلَى   :مَالهُُ. ثُمَّ تَهدده وَتَ وَعَّدَهُ وَوَعَظهَُ فَ قَالَ ذُو فَ رحٍَ وَأَشَرٍ وَبَطَرٍ وَطغُْيَانٍ، إِذَا رأََى نَ فْسَهُ قَدِ اسْتَ غْنَى وكََثُ رَ  

. ثُمَّ  أَيْ: إِلَى اللَِّّ الْمَصِيُر وَالْمَرْجِعُ، وَسَيُحَاسِبُكَ عَلَى مَالِكِ: مِنْ أيَْنَ جَمَعْتَهُ؟ وَفِيمَ صَرَفْ تَهُ؟  ربَِ كَ الرُّجْعَى﴾
تَ عَالَى  صَلَّى﴾ ﴿أرَأَيَْتَ   :قاَلَ  إِذَا  عَبْدًا  يَ ن ْهَى  النَّبيَّ    الَّذِي  تَ وَعَّدَ   ،ُ اللَّّ لَعَنَهُ  جَهْلٍ،  أَبي  في    عَلَى   صلى الله عليه وسلم نَ زَلَتْ 
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فَمَا  أَيْ:    ﴿أرَأَيَْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهدَُى﴾  :فَ قَالَ   أوََّلًا   أَحْسَنُ   هِيَ   بِالَّتِي   تَ عَالَى   اللَُّّ   فَ وَعَظهَُ   الْبَ يْتِ،   عِنْدَ   الصَّلَاةِ 
أوَْ   فِعْلِهِ،  تَ ن ْهَاهُ عَلَى الطَّريِقِ الْمُسْتَقِيمَةِ في  الَّذِي  إِنْ كَانَ هَذَا  تَ زْجُرهُُ    ﴿أمََرَ بِالت َّقْوَى﴾ظنَُّكَ  وَأنَْتَ  بِقَوْلهِِ، 

َ  أَيْ: أمََ   ﴿ألمَْ يَ عْلَمْ بِِنََّ اللََّّ يَ رَى﴾ :وَتَ تَ وَعَّدُهُ عَلَى صِلَاتهِِ؛ وَلِهذََا قاَلَ  ا عَلِمَ هَذَا النَّاهِي لِهذََا الْمُهْتَدِي أَنَّ اللَّّ

الْجزََاءِ  أَتَََّ  فِعْلِهِ  عَلَى  وَسَيُجَازيِهِ  كَلَامَهُ،  وَيَسْمَعُ   .يَ رَاهُ 

دًا وَمُتَ هَدِ  مُتَ وَعِ دًا  تَ عَالَى  قاَلَ  يَ ن ْتَهِ﴾ :ثُمَّ  لمَْ  لئَِنْ  هُوَ   ﴿كَلا  عَمَّا  يَ رْجِعْ  لمَْ  لئَِنْ  وَالْعِنَادِ    أَيْ:  قَاقِ  الشِ  مِنَ  فِيهِ 

بِالنَّاصِيَةِ﴾ الْقِيَامَةِ   ﴿لنََسْفَعَنْ  يَ وْمَ  سَوَادًا  لنَسمَنَّها  لنسو دن   .أَيْ:  والمعنى:  الله:"  رحمه  الطبري  وقال  "اه ، 
وجهه، فاكتفى بذكر الناصية من الوجه كله، إذ كانت الناصية في مقدم الوجه. وقيل: معنى ذلك: لنأخذن   

وَإِنْ كَانَتْ    -، قال القرطبي رحمه الله:" فاَلْْيةَُ "اه .﴿فَ يُ ؤْخَذُ بِالن َّوَاصِي وَالْقْدَامِ﴾ :بناصيته إلى النار، كما قال
اللُّغَةِ يَ قُولوُنَ: سَفَعْتُ  فَهِيَ عِظَةٌ للِنَّاسِ، وَتَهْدِيدٌ لِمَنْ يََتَْنِعُ أوَْ يََنَْعُ غَيْرهَُ عَنِ الطَّاعَةِ. وَأهَْلُ    -في أَبي جَهْلٍ 

   :بِالشَّيْءِ: إِذَا قَ بَضْتُ عَلَيْهِ وَجَذَبْ تُهُ جَذْبًا شَدِيدًا. ويقال: سفع بناصية فرسه. قال
 .. مِنْ بَيْنِ مُلْجِمِ مُهْرهِِ أوَْ سَافِعِ .قَ وْمٌ إِذَا كَثُ رَ الصِ يَاحُ رأَيَْ تَ هُمْ 

سَفَعَتْ  مِنْ  مَأْخُوذٌ  هُوَ  قاَلَ وَقِيلَ:  كَمَا  تَسْويِدٍ،  حَالِ  إِلَى  وَجْهَهُ  غَيرََّتْ  إِذَا  وَالشَّمْسُ:  النَّارُ   :هُ 

مرجل معرس  في  سُفْعًا  خَاشِعِ .أثََافيُّ  أثَْ لَمَ  الْحوَْضِ  ونوى كَجِذْمِ  قاَلَ .  17..  خَاطِئَةٍ﴾  :ثُمَّ    ﴿نَاصِيَةٍ كَاذِبةٍَ 
نْسَانِ، كَمَا يُ قَالُ: هَذِهِ نَاصِيَةٌ  يعِ  وَالنَّاصِيَةُ: شَعْرُ مُقَدَّمِ الرَّأْسِ. وَقَدْ يُ عَبرَُّ بِهاَ عَنْ جُمْلَةِ الْإِ  مُبَاركََةٌ، إِشَارةًَ إِلَى جمَِ

نْسَانِ"اه ،   مَقَ عنىالمو قال ابن كثير رحمه الله:"الْإِ جَهْلٍ كَاذِبةًَ في  نَاصِيَةَ أَبي  فعَالها:  ﴿فَ لْيَدعُْ    .الِهاَ خَاطِئَةً في 
وَهُمْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ، حَتََّّ يَ عْلَمَ    ﴿سَنَدعُْ الزَّبَانيَِةَ﴾أَيْ: قَ وْمَهُ وَعَشِيرتَهَُ، أَيْ: ليَِدَعُهُمْ يَسْتَ نْصِرُ بِهِمْ،    نَادِيهَُ﴾

ثَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَر، عَنْ عَبْدِ الْكَريِِم  18قاَلَ الْبُخَاريُِّ   .مَنْ يغلبُ: أحزبنُا أوَْ حِزْبهُُ  ثَ نَا يََْيََ، حَدَّ : حَدَّ
طأََنَّ عَلَى عُنُقه.  الجزََري، عَنْ عِكْرمَِةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قاَلَ أبَوُ جَهْلٍ: لئَِنْ رأَيَْتُ محَُمَّدًا يُصَلِ ي عِنْدَ الْكَعْبَةِ لََْ 

  يَ عْنِ -  اللَِّّ   عُبَ يْدِ   عَنْ   خَالِدٍ،   بْنُ   عَمْرُو  تََبَ عَهُ :  قاَلَ   ثُمَّ ".  الْمَلَائِكَةُ   لََْخَذَتْهُ   فَ عَلَهُ   لئَِنْ : "فَ قَالَ   ،صلى الله عليه وسلم  فبَلغَ النَّبيَّ 
 

السود.    خاشع 17 أثفية. والسفع:  الواحدة  القدر  التي تَعل عليها  اللاصق بالْرض. والْثافي: الحجارة  المتثلم. الْاشع:  والاثلم: 
طبخ فيها من حجارة أو حديد أو خزف أو نحاس. والنوى: حاجز يرفع  والمعرس: الموضع الذي فيه المرجل. والمرجل: كل قدر ي 

الماء من خارج. وجذم الحوض: حرفه وأصله. ولم يتثلم: يعن النوى قد ذهب أعلاه ولم    لبيت حول البيت من تراب لئلا يدخل ا
   � يتثلم ما بقي منه أي يتكسر.  
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هَاكَ عَنْهُ مِنَ الْمُدَاوَمَةِ    ﴿كَلا لَا تُطِعْهُ﴾  :وَقَ وْلهُُ   . الْكَريمِ   عَبْدِ   عَنْ -عَمْروٍ   ابْنَ  يَ عْنِ: يََ محَُمَّدُ، لَا تُطِعْهُ فِيمَا يَ ن ْ
"اه .  كَ مِنَ النَّاسِ عَلَى الْعِبَادَةِ وكََثْ رَتِهاَ، وصلِ  حَيْثُ شِئْتَ وَلَا تُ بَالهِِ؛ فإَِنَّ اللََّّ حَافِظُكَ وَنَاصِرُكَ، وَهُوَ يَ عْصِمُ 

منه، بالتحبب إليه بطاعته، فإن أبا جهل لن يقدر    ﴿وَاقْتَرَبَ﴾لِرَب كَ    سْجُدْ﴾﴿وَا   قال الطبري رحمه الله:"
منه"اه  نَّنعك  ونحن  ضر ك،  اللَِّّ  على  مِنَ  فاَقْتَرِبْ  سَجَدْتَ  إِذَا  الْمَعْنَى:  وَقِيلَ:  رحمه الله:"  القرطبي  وقال   ،

مِنْ طَريِقِ عَبْدِ اللَِّّ بْنِ وَهْبٍ، عن عَمْروِ بْنِ الْحاَرِثِ،    -19عِنْدَ مُسْلِمٍ -ثَ بَتَ في الصَّحِيحِ    وقد  "اه ،.بِالدُّعَاءِ 
رَسُولَ اللَِّّ   أَنَّ  هُرَيْ رَةَ:  أَبي  عَنْ  بْنِ غَزيَِّةَ، عَنْ سمَُي ، عَنْ أَبي صَالِحٍ،  عُمَارةََ    يَكُونُ   مَا  أقَْ رَبُ : "قاَلَ   صلى الله عليه وسلمعَنْ 

 ." "اه .الدُّعَاءَ  ثِرُوافأََكْ  سَاجِدٌ، وَهُوَ  ربَ هِِ  مِنْ  الْعَبْدُ 

 آخِرُ تَ فْسِيِر سورة اقرأ ولله الحمد والمنة 

 سورة القدر 
لَةِ الْقَدْرِ )   قال الله تعالى:" لَةُ الْقَدْرِ ) 1إِناَّ أنَْ زَلْنَاهُ في ليَ ْ لَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ ألَْفِ شَهْرٍ  2( وَمَا أدَْراَكَ مَا ليَ ْ ( ليَ ْ

 "(5( سَلَامٌ هِيَ حَتََّّ مَطْلَعِ الْفَجْرِ )4الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بإِِذْنِ رَبهِ ِمْ مِنْ كُلِ  أمَْرٍ ) ( تَ نَ زَّلُ 3)
لَةَ الْقَدْرِ، وَهِيَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، كَمَا قاَلَ تَ عَالَى   رحمه الله:"  قال ابن كثير ُ تَ عَالَى أنََّهُ أنَْ زَلَ الْقُرْآنَ ليَ ْ  :يُخْبرُ اللَّّ

لَةِ  ،  185الْبَ قَرةَِ:    ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أنُزلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ الْقَدْرِ، الَّتِي اخْتَصَّهَا  ثُمَّ قاَلَ تَ عَالَى مُعَظِ ما لِشَأْنِ ليَ ْ
لَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ ألَْفِ شَهْرٍ﴾ :بإِِنْ زَالِ الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ فِيهَا، فَ قَالَ  لَةُ الْقَدْرِ ليَ ْ أفَْضَلُ    أي:،  ﴿وَمَا أدَْراَكَ مَا ليَ ْ

لَةُ الْقَدْرِ   -مِنْ عِبَادَةِ ألَْفِ شَهْرٍ   وَلَمَّا كَانَتْ    يارُ ابْنِ جَريِرٍ. وَهُوَ الصَّوَابُ لَا مَا عَدَاهُ،هُوَ اخت-وَليَْسَ فِيهَا ليَ ْ
الْقَدْرِ تَ عْدِلُ عِبَادَتُهاَ عِبَادَةَ ألَْفِ شَهْرٍ، ثَ بَتَ في الصَّحِيحَيْنِ  لَةُ  :  قاَلَ   صلى الله عليه وسلمعَنْ أَبي هُرَيْ رةََ أَنَّ رَسُولَ اللَِّّ    20ليَ ْ

لَةَ   قاَمَ   مَنْ " ﴿تنَزلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بإِِذْنِ   :. وَقَ وْلهُُ "ذَنبِْهِ   مِنْ   تَ قَدَّم  مَا  لَهُ   غُفِرَ   وَاحْتِسَاباً   إِيَاَناً   الْقَدْرِ   ليَ ْ
لَةِ لِكَثْ رَةِ بَ ركََتِهَا، وَالْمَ   رَبهِ ِمْ مِنْ كُلِ  أمَْرٍ﴾ لَائِكَةُ يَ تَ نَ زَّلوُنَ مَعَ تَ نَ زُّلِ الْبَركََةِ  أَيْ: يَكْثُ رُ تنَزلُ الْمَلَائِكَةِ في هَذِهِ اللَّي ْ

لِطَ  أَجْنِحَتَ هُمْ  وَيَضَعُونَ  الذ كِْرِ،  بِحلَق  وَيَُِيطوُنَ  الْقُرْآنِ  تِلَاوَةِ  عِنْدَ  يَ تَ نَ زَّلوُنَ  بِصِدْقٍ  وَالرَّحْمَةِ، كَمَا  الْعِلْمِ  الِبِ 
لَهُ  مِنْ بَابِ عَ   .تَ عْظِيمًا  فَ يَكُونُ  السَّلَامُ،  عَلَيْهِ  جِبْريِلُ،  هَاهُنَا  بهِِ  الْمُرَادُ  فَقِيلَ:  الرُّوحُ  عَلَى  وَأمََّا  الْْاَصِ   طْفِ 

ُ أعَْلَمُ الْعَام ِ  ه  يعن بإذن ربهم، من كل  أمر قضا  ﴿بإِِذْنِ رَبهِ ِمْ مِنْ كُلِ  أمَْرٍ﴾  "اه . قال الطبري رحمه الله:".. وَاللَّّ
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حَتََّّ مَطْلَعِ    ﴿سَلامٌ هِيَ :لهقَ وْ   ابن كثير رحمه الله:"  وَقاَلَ "اه     .الله في تلك السنة، من رزق وأجل وغير ذلك 

قال محمد    ، وكذا قال الطبري رحمه الله."اه .فِيهَا شَرٌّ إِلَى مَطْلَعِ الْفَجْرِ  هِيَ خَيْرٌ كُلُّهَا، ليَْسَ   يَ عْنِ   ﴾الْفَجْرِ 
  الشنقيطي رحمه الله:" وَهَذا يَدُلُّ عَلى أنَّ اللَّيْلَ أخَصُّ بِالن َّفَحاتِ الإلَهيَِّةِ، وبتَِجَلِ ياتِ الرَّبِ  سُبْحانهَُ   الْمين 

القَلْبِ  اسْتِحْضارِ  عَلى  أقْوى  ورَهْبَ تُهُ  اللَّيْلِ،  وسُكُونِ  الشَّواغِلِ  وانْقِطاعِ  القَلْبِ  لِْلُُوِ   وذَلِكَ    لِعِبادِهِ، 
وقد تواترت الْحاديث في فضلها، وأنها في رمضان، وفي العشر  قال ابن سعدي رحمه الله:"  ."اه .  .ائهِِ وصَف

"اه ، " لَا كَمَا زَعَمَهُ بَ عْضُ طَوَائِفِ  .الْواخر منه، خصوصًا في أوتَره، وهي باقية في كل سنة إلى قيام الساعة
يعَةِ مَنْ رَفْعِهَا بِالْكُلِ يَّةِ، عَلَى مَ  ا فَهِمُوهُ مِنَ الحَْدِيثِ الَّذِي سَنُوردُِهُ بعدُ مِنْ قَ وْلهِِ، عَلَيْهِ السَّلَامُ: "فَ رفُِعَتْ،  الشِ 

نًا ولهذا كان النبي ، "ابن كثير رحمه الله  هقال  "اه .وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْراً لَكُمْ"؛ لَِْنَّ الْمُرَادَ رفعُ عِلْم وَقْتِهَا عَي ْ
ابن    هقال  "اه .أعلم  والله  القدر   ليلة   رجاء   رمضان،  من   الْواخر   العشر   في  التعبد  من  ويكثر  يعتكف،  ،صلى الله عليه وسلم

الله رحمه  سْلِمُونَ    .سعدي 
ُ
الم يكَُر رَِ  أنْ  إرادَةُ  تَ عْيِينُها  إخْفاءِ  وحِكْمَةُ  الله:"  رحمه  عاشور  بن  الطاهر  قال 

لَةِ القَدْرِ كَما أخُْفِيَتْ ساعَةُ الإجابةَِ يَ وْمَ الجمُُعَةِ  يًا لِمُصادَفَةِ ليَ ْ  "اه  .حَسَناتِهِمْ في ليَالٍ كَثِيرةٍَ تَ وَخِ 
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 سورة البينة 
 بِسْمِ اللَِّّ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

لُو صُحُفًا  1لمَْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْركِِيَن مُن ْفَكِ يَن حَتََّّ تََتْيَِ هُمُ الْبَ يِ نَةُ ) ( رَسُولٌ مِنَ اللَِّّ يَ ت ْ
( وَمَا أمُِرُوا  4( وَمَا تَ فَرَّقَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ إِلاَّ مِنْ بَ عْدِ مَا جَاءَتْهمُُ الْبَ يِ نَةُ )3فِيهَا كُتُبٌ قَ يِ مَةٌ )(  2مُطَهَّرَةً )

ينَ حُنَ فَاءَ وَيقُِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُ ؤْتوُا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ  َ مُخْلِصِيَن لَهُ الدِ  ( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا  5 دِينُ الْقَيِ مَةِ )إِلاَّ ليَِ عْبُدُوا اللَّّ
الْبَريَِّةِ ) أوُلئَِكَ هُمْ شَرُّ  فِيهَا  وَالْمُشْركِِيَن في نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ  الْكِتَابِ  أهَْلِ  وَعَمِلُوا  6مِنْ  آَمَنُوا  الَّذِينَ  ( إِنَّ 

أوُلئَِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَريَِّةِ ) فِيهَا  ( جَ 7الصَّالِحاَتِ  الَْْنْهاَرُ خَالِدِينَ  تَحْتِهَا  زَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبهِ ِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تََْريِ مِنْ 
هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ ربََّهُ ) ُ عَن ْ  (8أبََدًا رَضِيَ اللَّّ

( رَسُولٌ مِنَ  1شْركِِيَن مُن ْفَكِ يَن حَتََّّ تََتْيَِ هُمُ الْبَ يِ نَةُ )لمَْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ وَالْمُ   قال الله تعالى:"
لُو صُحُفًا مُطَهَّرةًَ )  (" 2اللَِّّ يَ ت ْ

زاد  " لم يكن هؤلاء الكفار من أهل التوراة والإنَيل، والمشركون من عَبدة الْوثان."اه   :رحمه الله  قال الطبري
تَهِيَن حَتََّّ   ﴿مُن ْفَكِ يَن﴾لمَْ يَكُونوُا    .وَالنِ يراَنِ، مِنَ الْعَرَبِ وَمِنَ الْعَجَمِ   ":رحمه الله  ابن كثير َ لَهمُُ  يَ عْنِ: مُن ْ  يَ تَ بَينَّ

تَهِيَن عَنْ كُفْرهِِمْ، مَائلِِيَن عَنْهُ .الحَْقُّ  الْقوال  وأولى    قال الطبري رحمه الله:"  ."اه "اه  وقال القرطبي رحمه الله:"مُن ْ
أمر   الكتاب والمشركين مفترقين في  الذين كفروا من أهل  يقال: معنى ذلك: لم يكن  أن  في ذلك بالصحة 

قلت وكلاهما سائغ والله    ،ه رسولا إلى خلقه، رسول من الله."اه محمد، حتَّ تَتيهم البيِ نة، وهي إرسال الله إيَ
ابن  علم.  أ الْبَ يِ نَةُ﴾﴿حَتََّّ  رحمه الله:"  ثيركقال  تَ عَالَى   تََتْيَِ هُمُ  قاَلَ  وَلِهذََا  الْقُرْآنُ؛  هَذَا  الَّذِينَ   :أَيْ:  يَكُنِ  ﴿لمَْ 

لُو    ﴿رَسُولٌ مِنَ اللَِّّ  :ثُمَّ فَسَّرَ الْبَ يِ نَةَ بِقَوْلهِِ   كَفَرُوا مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْركِِيَن مُن ْفَكِ يَن حَتََّّ تََتْيَِ هُمُ الْبَ يِ نَةُ﴾  يَ ت ْ
مُطَهَّرَةً﴾ لُوهُ   وَمَا   ، صلى الله عليه وسلميَ عْنِ: محَُمَّدًا    صُحُفًا    في   الَْْعْلَى،   الْمَلَأِ   في   مُكْتَ تَبٌ   هُوَ   الَّذِي  الْعَظِيمِ،  الْقُرْآنِ   مِنَ   يَ ت ْ

مُطَهَّرةٍَ كَقَوْلهِِ  سَفَرَةٍ   :صُحُفٍ  بِِيَْدِي  مُطَهَّرَةٍ  مَرْفوُعَةٍ  مُكَرَّمَةٍ  صُحُفٍ  بَ رَرةٍَ﴾﴿في  -  13عَبَسَ:  ]  كِرَامٍ 

 . "اه [16
( وَمَا  4( وَمَا تَ فَرَّقَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ إِلاَّ مِنْ بَ عْدِ مَا جَاءَتْهمُُ الْبَ يِ نَةُ )3فِيهَا كُتُبٌ قَ يِ مَةٌ )  قال الله تعالى:"

ينَ حُنَ فَ  َ مُخْلِصِيَن لَهُ الدِ   ("5اءَ وَيقُِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُ ؤْتوُا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِ مَةِ )أمُِرُوا إِلاَّ ليَِ عْبُدُوا اللَّّ
الطبري   قَ يِ مَةٌ﴾ :وَقَ وْلهُُ   رحمه الله:"قال  عَادِلَةٌ    ﴿فِيهَا كُتُبٌ  قِيمَةٌ:  اللَِّّ  مِنَ  الْمُطَهَّرةَِ كُتُبٌ  الصُّحُفِ  أَيْ في 

، عَزَّ وَجَلَّ مُسْتَقِيمَةٌ، ليَْسَ فِيهَا  اَ مِنْ عِنْدِ اللَِّّ ﴿وَمَا تَ فَرَّقَ الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتَابَ إِلا مِنْ بَ عْدِ   :. وقولهخَطأَ؛ٌ لَِْنهَّ
  جاءتهم   ما  بعد   من  إلا  به،  فكذ بوا   ،صلى الله عليه وسلميقول: وما تفر ق اليهود والنصارى في أمر محمد    مَا جَاءَتْهمُُ الْبَ يِ نَةُ﴾
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نه رسول بإرسال  أ  محمد   أمر  بيان  أن :  يعن  البينة،   والنصارى  اليهود   هؤلاء   جاءت   ما   بعد   من :  يعن  البينة،
قبل أن   فلما بعثه الله تفر قوا فيه، فكذ ب به بعضهم، وآمن بعضهم، وقد كانوا  الله إيَه إلى خلقه، يقول: 

ينَ أمُِرُوا إِلا ليَِ عْبُدُوا اللََّّ مخُْ   ﴿وَمَا  :قوله تعالى  .يبُعث غير مفترقين فيه أنه نبي   وما أمر الله  أي    ﴾لِصِيَن لَهُ الدِ 
له   مفردين  يقول:  الدين؛  له  مخلصين  الله  يعبدوا  أن  إلا  الكتاب  أهل  هم  الذين  والنصارى  اليهود  هؤلاء 

التوحيد وترك    قال ابن جزي رحمه الله:" الإخلاص هنا يراد به،  "اه الطاعة، لا يخلطون طاعتهم ربهم بشرك
الشرك أو ترك الريَء، وذلك أن الإخلاص مطلوب في التوحيد وفي الْعمال، وهذا الإخلاص في التوحيد  

قال رسول الله   الريَء.  الشرك الْفي ، وهو  الْعمال من  الجل ي، وهذا الإخلاص في  الشرك    الريَء :  صلى الله عليه وسلممن 
  عملاً   عمل  فمن  الشرك  عن  الْغنياء  أغنى  أنا: "يقول  تعالى  إنه  ربه  عن  يرويه  فيما صلى الله عليه وسلم  وقال.  الْصغر  الشرك
أي: معرضين ]مائلين[ عن    ﴿حُنَ فَاءَ﴾   قال ابن سعدي رحمه الله:"اه .    ."وشريكه  تركته  غيري   فيه  أشرك 

وَهِيَ أَشْرَفُ عِبَادَاتِ    ﴿وَيقُِيمُوا الصَّلاةَ﴾  قال ابن كثير رحمه الله:""اه . .سائر الْديَن المخالفة لدين التوحيد
أوقاتها بشروطها وأركانها وآدابها  ."اه الْبَدَنِ  اه بِن يؤدوها في  أبو بكر جابر الجزائري رحمه الله.    "  قال  قاله 

الزَّكَاةَ﴾ رحمه الله:"القرطبي   مَحَلِ هَا  ﴿وَيُ ؤْتوُا  عِنْدَ  يُ عْطوُهَا  إِلَى  "اه ،  .أَيْ  حْسَانُ  الْإِ   وَالْمَحَاوِيج"اه   الْفُقَرَاءِ وَهِيَ 
القرطبي رحمه الله:".  ابن كثير رحمه اللهقاله   الْقَيِ مَةِ﴾ قال  دِينُ  الذي أمروا به دين    ﴿وَذَلِكَ  الدين  ذَلِكَ  أَيْ 

الْمُسْتَقِيمُ  ينُ  الدِ  أَيِ  عبادة الله و ،  "اه   .القيمة،  من  به  أمروا  الذي  أن  ومعناها  رحمه الله:"  ابن جزي  قال 
 والإخلاص له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة هو دين الإسلام."اه 

شَرُّ الْبَريَِّةِ    إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْركِِيَن في نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أوُلئَِكَ هُمْ   قال الله تعالى:"
( جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبهِ ِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تََْريِ مِنْ  7( إِنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ أوُلئَِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَريَِّةِ )6)

هُمْ وَرَضُوا عَنْ  ُ عَن ْ  ("8هُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ ربََّهُ )تَحْتِهَا الَْْنْهاَرُ خَالِدِينَ فِيهَا أبَدًَا رَضِيَ اللَّّ
يُخْبرُ تَ عَالَى عَنْ مَآلِ الْفُجَّارِ، مِنْ كَفَرَةِ أهَْلِ الْكِتَابِ، وَالْمُشْركِِيَن الْمُخَالِفِيَن لَكُتُبِ    قال ابن كثير رحمه الله:"

مُْ يَ وْمَ  "اه ، لابثين فيها أَيْ: مَاكِثِينَ  ﴿في نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا﴾الْقِيَامَةِ    اللَِّّ الْمُنَ زَّلَةِ وَأنَبِْيَاءِ اللَِّّ الْمُرْسَلَةِ: أَنهَّ
هَا وَلَا يَ زُولوُنَ " أبدا"  :رحمه الله:" قوله  قال ابن كثير   ،قاله الطبري رحمه الله   قال الطبري و ."اه ،  لَا يََُوَّلوُنَ عَن ْ

أَيْ: شَرُّ    ﴿أوُلئَِكَ هُمْ شَرُّ الْبَريَِّةِ﴾رحمه الله:"  رحمه الله:" لا يخرجون منها، ولا يَوتون فيها."اه . قال ابن كثير
وَذَرأَهََا  ُ اللَّّ بَ رَأهََا  الَّتِي  الْْبَْ رَارِ    .الْْلَِيقَةِ  حَالِ  عَنْ  تَ عَالَى  أَخْبَرَ  الصَّالِحاَتِ    الَّذِينَ   -ثُمَّ  وَعَمِلُوا  بِقُلُوبِهِمْ،  آمَنُوا 

مُْ خير الْبَريَِّةِ   -بِِبَْدَانِهِمْ  ﴿جَنَّاتُ عَدْنٍ تََْريِ مِنْ تَحْتِهَا  أَيْ: يَ وْمَ الْقِيَامَةِ،    ﴿جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبهِ ِمْ﴾ :ثُمَّ قاَلَ   .بِِنهَّ

وقال الطبري رحمه الله:" ماكثين فيها    ،"اه .انْفِصَالٍ وَلَا انْقِضَاءٍ وَلَا فَ راَغٍ   أَيْ: بِلَا  الْنْهاَرُ خَالِدِينَ فِيهَا أبََدًا﴾
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فيها."اه   يَوتون  ولا  عنها،  يخرجون  لا   أبدًا، 

هُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾رحمه الله:"  قال ابن كثير ُ عَن ْ هُمْ أعَْلَى مَِّا أوُتوُهُ مِنَ النَّعِيمِ الْمُقِيمِ،    ﴿رَضِيَ اللَّّ وَمَقَامُ رِضَاهُ عَن ْ
الْعَمِيمِ   ﴿وَرَضُوا عَنْهُ﴾ الْفَضْلِ  مَنَحَهُمْ مِنَ  حَاصِلٌ    ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ ربََّهُ﴾ :وَقَ وْلهُُ   .فِيمَا  الْجزَاَءُ  أَيْ: هَذَا 

رحمه    ، وقال الطبري"اه .تَ قْوَاهُ، وَعَبَدَهُ كَأنََّهُ يَ رَاهُ، وَقَدْ عَلِمَ أنََّهُ إِنْ لمَْ يَ رَهُ فإَِنَّهُ يَ رَاهُ   لِمَنْ خَشِيَ اللََّّ وَات َّقَاهُ حَقَّ 
، قال الطاهر بن  الله:" لمن خاف الله في الدنيا في سر ه وعلانيته، فاتقاه بِداء فرائضه، واجتناب معاصيه"اه 

يَ رْعَوْا    -ذكِْرِ الرَّبِ  هُنا دُونَ أنْ يقُالَ: ذَلِكَ لِمَن خَشِيَ اللََّّ  رحمه الله:" وفي    عاشور تَ عْريِضٌ بِِنَّ الكُف ارَ لَمْ 
م فَهم عَبِيدُ سُوءٍ   "اه ..حَقَّ الرُّبوُبيَِّةِ إذا لَمْ يَخْشَوْا رَبهَّ

 آخِرُ تفسير سورة البينة ولله الحمد والمنة. 

 سورة الزلزلة  
نْسَانُ مَا لَهاَ )2( وَأَخْرَجَتِ الَْْرْضُ أثَْ قَالَهاَ )1إِذَا زلُْزلَِتِ الَْْرْضُ زلِْزَالَهاَ )   :"قال الله تعالى ( يَ وْمَئِذٍ  3( وَقاَلَ الْإِ

( أَخْبَارَهَا  ثُ  )4تُحَدِ  لَهاَ  أوَْحَى  ربََّكَ  بِِنََّ  أعَْمَالَهمُْ 5(  لِيُروَْا  أَشْتَاتًَ  النَّاسُ  يَصْدُرُ  يَ وْمَئِذٍ   ) ( يَ عْمَلْ  6  فَمَنْ   )
 ("8( وَمَنْ يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَ رهَُ ) 7مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَ رهَُ )

  الْرْضُ أثَْ قَالَهاَ﴾  ﴿وَأَخْرَجَتِ  .أَيْ: تَحَرَّكَتْ مِنْ أَسْفَلِهَا  ﴿إِذَا زلُْزلَِتِ الْرْضُ زلِْزاَلَهاَ﴾   قال ابن كثير رحمه الله:"

أَيْ: اسْتَ نْكَرَ    ﴿وَقاَلَ الإنْسَانُ مَا لَهاَ﴾  :وَقَ وْلهُُ   .يَ عْنِ: ألَْقَتْ مَا فِيهَا مِنَ الْمَوْتَى. قاَلَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ 
ظَهْ  عَلَى  مُسْتَقِرٌّ  وَهُوَ  ثَابتَِةً،  سَاكِنَةً  قاَرَّةً  مَا كَانَتْ  بَ عْدَ  مُتَحَر كَِةً  أمَْرَهَا  فَصَارَتْ  الْحاَلُ،  تَ قَلَّبَتِ  أَيْ:  رهَِا، 

 ألَْقَتْ مَا في بَطْنِهَا مِنَ  مُضْطَربِةًَ، قَدْ جَاءَهَا مِنْ أمَْرِ اللَِّّ مَا قَدْ أعُِدَّ لَهاَ مِنَ الز لِْزاَلِ الَّذِي لَا محَِيدَ لَهاَ عَنْهُ، ثُمَّ 
لَتِ الَْْرْضُ غَيْرَ الَْْرْضِ وَالسَّمَوَاتُ، وَبَ رَزُوا  الَْْمْوَاتِ مِنَ الَْْوَّلِيَن وَا  لْْخِريِنَ، وَحِينَئِذٍ اسْتَ نْكَرَ النَّاسُ أمَْرَهَا وَتَ بَدَّ

الْقَهَّارِ  الْوَاحِدِ  أَخْبَارَهَا﴾ :وَقَ وْلهُُ   .للَِِّّ  ثُ  تُحَدِ  عَلَى ظَهْرهَِا  ﴿يَ وْمَئِذٍ  الْعَامِلُونَ  عَمِلَ  بماَ  تُحَدِ ثُ   :وَقَ وْلهُُ   .أَيْ: 

هَا ﴿بِِنََّ ربََّكَ أوَْحَى لَهاَ﴾ رحمه   سعدي وقال ابن ،"اه .أذَِنَ لَهاَ وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا مُضَمَّن بمعَْنَى  .أَيْ: أوَْحَى إلِيَ ْ

﴿يَ وْمَئِذٍ يَصْدُرُ   :وَقَ وْلهُُ   "اه . قال ابن كثير رحمه الله:".ى لْمره الله:" وأمرها أن تَبر بما عمل عليها، فلا تعص
أَيْ: أنَْ وَاعًا وَأَصْنَافاً، مَا بَيْنَ شَقِيٍ  وَسَعِيدٍ،    ﴿أَشْتَاتًَ﴾أَيْ: يَ رْجِعُونَ عَنْ مَوَاقِفِ الحِْسَابِ،    النَّاسُ أَشْتَاتًَ﴾ 

ليَِ عْمَلُوا وَيُجَازُوا بماَ عَمِلُوهُ في    ﴿لِيُروَْا أعَْمَالَهمُْ﴾ :وَقَ وْلهُُ تَ عَالَى   .بهِِ إِلَى النَّارِ   مَأْمُورٍ بهِِ إِلَى الْجنََّةِ، وَمَأْمُورٍ  أَيْ: 

. وَلِهذََا قاَلَ  نْ يَا، مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍ  "اه ،  ﴿فَمَنْ يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَ رَهُ وَمَنْ يَ عْمَلْ مِثْ قَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَ رَهُ﴾ :الدُّ
ل عام للخير والشر كله، لْنه إذا رأى مثقال الذرة،  هذا شام :"في معنى هذه الْية  رحمه الله   سعدي  قال ابنو 



 

 84 

فهل هَذِهِ الْيةَُ الكَريَةَُ    ،"اه .التي هي أحقر الْشياء، ]وجوزي عليها[ فما فوق ذلك من باب أولى وأحرى
الطاهر    العلامة   والشر؟ أجاب عن هذا  تَ قْتَضِي أنَّ كُلَّ إنْسانٍ كافِرًا كانَ أوْ مُسْلِمًا يُجازى بِالقَلِيلِ مِنَ الَْيْرِ 

ما فقال    رحمه الله  بن عاشور قْصُودُ 
َ
فالم الكافِريِنَ  إلى  وبِالنِ سْبَةِ  للِْمُؤْمِنِيَن ظاهَرٌ،  ، وأم ا    ذَلِكَ  مِن شَرٍ  عَمِلُوا 

؛ لِْنَّ عَمَلَ الَْيْرِ مَشْ  رُوطٌ بِالإيَانِ. قالَ  بِالنِ سْبَةِ إلى أعْمالِهمِْ مِنَ الَْيْرِ فَهي كالعَدَمِ، فَلا توُصَفُ بَِِيْرٍ عِنْدَ اللَِّّ
دْهُ شَي ْئًا﴾ ﴿والَّذِينَ كَفَرُوا أعْمالُهم كَسَرابٍ بِقِيعَةٍ يََْسَبُهُ الظَّمْآنُ م :تَعالى .  39النور:    اءً حَتَّ  إذا جاءَهُ لمَْ يجَِ

  سعدي  قاله ابن  "اه .، والترهيب من فعل الشر ولو حقيراًولو قليلافي فعل الْير  ترغيب الفي هذه الْية    ،"اه 
 .، قلت: وفيه بيان كمال عدل الله تعالىرحمه الله

 . والمنةولله الحمد الزلزلة  آخِرُ تَ فْسِيِر سُورةَِ 
 

 سورة العاديات 
قَدْحًا )1وَالْعَادِيََتِ ضَبْحًا )  تعالى:"  قال الله فاَلْمُوريََِتِ  فاَلْمُغِيراَتِ صُبْحًا )2(  نَ قْعًا )3(  بهِِ  فأَثََ رْنَ   )4  )

نْسَانَ لِرَب هِِ لَكَنُودٌ )5فَ وَسَطْنَ بهِِ جَمْعًا ) (  8دٌ )( وَإنَِّهُ لِحُبِ  الَْْيْرِ لَشَدِي7( وَإنَِّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ )6( إِنَّ الْإِ
مُْ بِهِمْ يَ وْمَئِذٍ لَْبَِيٌر )10( وَحُصِ لَ مَا في الصُّدُورِ )9أفََلَا يَ عْلَمُ إِذَا بُ عْثِرَ مَا في الْقُبُورِ )  " ( 11( إِنَّ رَبهَّ

إِذَا أجُْريَِتْ في سَبِيلِهِ فَ عَدت وضَبَحت، وَهُوَ:  رحمه الله:"  قال ابن كثير الصَّوْتُ الَّذِي    يُ قْسِمُ تَ عَالَى بِالْْيَْلِ 
تَ عْدُو حِيَن  الْفَرَسِ  مِنَ  قَدْحًا﴾  .يسُْمَعُ  النَّارَ   ﴿فاَلْمُوريََِتِ  مِنْهُ  فَ تَ قْدَحُ  للِصَّخْرِ  نعَِالِهاَ  اصْطِكَاكَ    .يَ عْنِ: 

غَارةََ وَقْتَ الصَّبَاحِ،  ﴿فاَلْمُغِيراَتِ صُبْحًا﴾ الْإِ نَ قْعًا﴾  وَقَ وْلهُُ   يَ عْنِ:  بهِِ  مُعْتَركَِ   يَ عْنِ: غُبَاراً في مَكَانِ   ﴿فأَثََ رْنَ 
الطاهر  "اه ..الْْيُُولِ  عاشور  قال  جَمْعًا﴾قوله:  رحمه الله:"    بن  بهِِ  وسْطَ    ﴿فَ وَسَطْنَ  )وسَطْنَ(: كُنَّ  ومَعْنى 

نَهمالَجمْعِ، يقُالُ:   و)جَمْعًا( مَفْعُولُ )وسَطْنَ( وهو اسْمٌ لِجمَاعَةِ الن اسِ، أيْ: صِرْنَ    .وسَطَ القَوْمَ، إذا كانَ بَ ي ْ

غْزُوِ ينَ 
َ
هَذَا هُوَ الْمُقْسَمُ    ﴿إِنَّ الإنْسَانَ لِرَب هِِ لَكَنُودٌ﴾ :. قال ابن كثير رحمه الله:" وَقَ وْلهُُ اه ".في وسْطِ القَوْمِ الم

لجََحُودٌ كَفُورٌ  ربَ هِِ  لنِِعَمِ  أنََّهُ  بمعَْنَى:  لَشَهِيدٌ﴾ :وَقَ وْلهُُ   .عَلَيْهِ،  ذَلِكَ  عَلَى  لِشَهِيدٌ.    ﴿وَإنَِّهُ  ذَلِكَ  عَلَى  اللََّّ  وَإِنَّ 
نْسَانِ، فَ يَكُونُ تَ قْدِيرهُُ:   نْسَانَ عَلَى كَوْنهِِ كَنُودًاوَيَُْتَمَلُ أَنْ يَ عُودَ الضَّمِيُر عَلَى الْإِ لَشَهِيدٌ، أَيْ: بلِِسَانِ   وَإِنَّ الْإِ

-أَيْ: وَإنَِّهُ لِحُبِ  الَْْيْرِ    ﴿وَإنَِّهُ لِحُبِ  الَْْيْرِ لَشَدِيدٌ﴾  :وَقَ وْلهُُ   حَالهِِ، أَيْ: ظاَهِرٌ ذَلِكَ عَلَيْهِ في أقَْ وَالهِِ وَأفَْ عَالهِِ،

وَالثَّاني: وَإنَِّهُ لَحرَيِصٌ    .أَحَدُهُماَ: أَنَّ الْمَعْنَى: وَإنَِّهُ لَشَدِيدُ الْمَحَبَّةِ للِْمَالِ   :وَفِيهِ مَذْهَبَانِ   لَشَدِيدٌ.-وَهُوَ: الْمَالُ 
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نْ يَا، ومُرَغِ بًا في  .بَِِيلٌ؛ مِنْ مَحَبَّةِ الْمَالِ. وكَِلَاهُماَ صَحِيحٌ  الْْخِرَةِ، وَمُنَ بِ هًا عَلَى مَا هُوَ  ثُمَّ قاَلَ تَ عَالَى مُزَهِ دا في الدُّ

نْسَانُ مِنَ الَْْهْوَالِ  أَيْ: أخُْرجَِ مَا    ﴿أفََلا يَ عْلَمُ إِذَا بُ عْثِرَ مَا في الْقُبُورِ﴾  :كَائِنٌ بَ عْدَ هَذِهِ الْحاَلِ، وَمَا يَسْتَ قْبِلُهُ الْإِ
مُْ بِهِمْ  نِ أبَْ رَزَ وَأَظْهَرَ مَا كَانوُا يسُِرُّونَ في نُ فُوسِهِمْ،  يَ عْ   ﴿وَحُصِ لَ مَا في الصُّدُورِ﴾فِيهَا مِنَ الَْْمْوَاتِ،   ﴿إِنَّ رَبهَّ

لَْبَِيٌر﴾  مجَُازيِهِمْ   يَ وْمَئِذٍ  وَيَ عْمَلُونَ،  يَصْنَ عُونَ  مَا كَانوُا  بِجَمِيعِ  لَعَالمٌ  مِثْ قَالَ    أَيْ:  يَظْلِمُ  وَلَا  الْجزََاءِ،  أوَْفَ رَ  عَلَيْهِ 
 ."اه ذَرَّةٍ.

تِ" وَللَِِّّ الحَْمْدُ وَالْمِنَّةُ  آخِرُ تَ فْسِيرِ    . سُورةَِ َ"الْعَادِيََّ
 

 القارعة   سورة 
( يَ وْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَب ْثوُثِ  3( وَمَا أدَْراَكَ مَا الْقَارعَِةُ ) 2( مَا الْقَارعَِةُ )1الْقَارعَِةُ )  قال الله تعالى:"

مَّا مَنْ  ( وَأَ 7( فَ هُوَ في عِيشَةٍ راَضِيَةٍ )6( فأََمَّا مَنْ ثَ قُلَتْ مَوَازيِنُهُ )5( وَتَكُونُ الْجبَِالُ كَالْعِهْنِ الْمَن ْفُوشِ )4)
 ("11( نَارٌ حَامِيَةٌ )10( وَمَا أدَْراَكَ مَا هِيَهْ )9( فأَمُُّهُ هَاوِيةٌَ )8خَفَّتْ مَوَازيِنُهُ )

ابن كثير  وَغَيْرِ    ﴿الْقَارعَِةُ﴾   رحمه الله:"  قال  وَالْغَاشِيَةِ،  وَالصَّاخَّةِ،  وَالطَّامَّةِ،  الْقِيَامَةِ، كَالْحاَقَّةِ،  يَ وْمِ  أَسْماَءِ  مِنْ 
 .ذَلِكَ 

لِشَأْنِهاَ وَمُهَو لًِا  أمَْرَهَا  مُعَظِ مًا  قاَلَ  الْقَارعَِةُ﴾ :ثُمَّ  مَا  أدَْراَكَ  بِقَوْلهِِ   ؟ ﴿وَمَا  ذَلِكَ  فَسَّرَ  يَكُ  :ثُمَّ  النَّاسُ  ﴿يَ وْمَ  ونُ 
الْمَب ْثوُثِ﴾ فَ راَ   كَالْفَراَشِ  مُْ  فِيهِ، كَأَنهَّ هُمْ  مَِّا  حَيْرتَِهِمْ  مِنْ  وَمجَِيئِهِمْ،  وَذَهَابِهِمْ  وَتَ فَرُّقِهِمْ،  انتِْشَارهِِمْ  في  شٌ  أَيْ: 

وَقَ وْلهُُ  الْمَن ْفُوشِ﴾ :مَب ْثوُثٌ.  قَدْ صَا  ﴿وَتَكُونُ الْجبَِالُ كَالْعِهْنِ  الَّذِي قَدْ  يَ عْنِ:  الْمَن ْفُوشُ،  اَ الصُّوفُ  رَتْ كَأَنهَّ

وَالتَّمَزُّقِ  الذَّهَابِ  أوَِ    .شَرعَ في  الْكَرَامَةِ  مِنَ  إلِيَْهِ  يَصِيروُنَ  وَمَا  الْعَامِلِيَن،  عَمَلُ  إلِيَْهِ  يَ ئُولُ  عَمَّا  تَ عَالَى  أَخْبَرَ  ثُمَّ 

هَانةَِ، بِحَسْبِ أعَْمَالهِِمْ، فَ قَالَ  ﴿فَ هُوَ في  أَيْ: رَجَحَتْ حَسَنَاتهُُ عَلَى سَيِ ئَاتهِِ،    ﴿فأََمَّا مَنْ ثَ قُلَتْ مَوَازيِنُهُ﴾ :الْإِ

راَضِيَةٍ﴾  الْجنََّةِ   عِيشَةٍ  في  مَوَازيِنهُُ﴾ .يَ عْنِ:  خَفَّتْ  مَنْ  حَسَنَاتهِِ   ﴿وَأمََّا  عَلَى  سَيِ ئَاتهُُ  رَجَحَتْ   :وَقَ وْلهُُ   .أَيْ: 

  أي:  –  دِمَاغَهُ   يَ عْنِ   -قِيلَ: مَعْنَاهُ: فَ هُوَ سَاقِطٌ هَاوٍ بِِمُِ  رأَْسِهِ في نَارِ جَهَنَّمَ. وعَبرَّ عَنْهُ بِِمُِ هِ   ﴾﴿فأَمُُّهُ هَاوِيةٌَ 
النَّارِ عَلَى رءُُوسِهِمْ  مَعْنَاهُ   .يَ هْوُونَ في  هَا    ﴿فأَمُُّهُ﴾  :وَقِيلَ:  إلِيَ ْ الْمَعَادِ  وَيَصِيُر في  هَا،  إلِيَ ْ يَ رْجِعُ    ﴿هَاوِيةٌَ﴾ الَّتِي 

النَّارِ  أَسْماَءِ  مِنْ  اسْمٌ  له غيرها  .وَهِيَ  أمُُّهُ؛ لْنه لا مأوى  للِْهَاوِيةَِ  قِيلَ:  اَ  وَإِنََّّ جَريِرٍ:  ابْنُ  ﴿نَارٌ   :وَقَ وْلهُُ   .قاَلَ 

، قَويَِّةُ اللَّهِيبِ وَالسَّعِيرِ أَيْ: حَارَّةٌ شَدِيدَةُ الحَْ  حَامِيَةٌ﴾   "اه ..رِ 
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 والمنة. ولله الحمد   "آخِرُ تَ فْسِيِر سُورةَِ "القارعة

 التكاثر  سورة 
( ثُمَّ كَلاَّ سَوْفَ تَ عْلَمُونَ  3( كَلاَّ سَوْفَ تَ عْلَمُونَ ) 2( حَتََّّ زُرْتَُُ الْمَقَابِرَ ) 1ألَْهاَكُمُ التَّكَاثُ رُ )  قال الله تعالى:"

الْيَقِيِن )4) عِلْمَ  تَ عْلَمُونَ  لَوْ  لَتَروَُنَّ الجَْحِيمَ ) 5( كَلاَّ  الْيَقِيِن )6(  اَ عَيْنَ  لَتَروَُنهَّ ثُمَّ  لتَُسْ 7(  يَ وْمَئِذٍ عَنِ  ( ثُمَّ  ألَُنَّ 
 "(8النَّعِيمِ )

ابن كثير  وَابتِْغَائهَِا،    الله:"  رحمه  قال  الْْخِرَةِ  طلََبِ  عَنْ  وَزَهْرَتُهاَ  وَنعَِيمُهَا  نْ يَا  الدُّ حُبُّ  شَغَلَكُمْ  تَ عَالَى:  يَ قُولُ 
ثُمَّ    ﴿كَلا سَوْفَ تَ عْلَمُونَ  :. وَقَ وْلهُُ !وَتََاَدَى بِكُمْ ذَلِكَ حَتََّّ جَاءكَُمُ الْمَوْتُ وَزُرْتَُُ الْمَقَابِرَ، وَصِرْتَُْ مِنْ أهَْلِهَا؟

"اه ، وذلك أن العرب إذا أرادت التغليظ في التخويف والتهديد  وَعِيدٌ بَ عْدَ وَعِيدٍ   هَذَا  كَلا سَوْفَ تَ عْلَمُونَ﴾ 
مرتين  الكلمة  ابن جرير رحمه الله.كر روا  قاله  ابن كثير رحمه الله:"  ."اه   عِلْمَ   :وَقَ وْلهُُ قال  تَ عْلَمُونَ  لَوْ  ﴿كَلا 

ارِ الْْخِرةَِ، حَتََّّ صِرْتَُْ إِلَى    الْيَقِيِن﴾ ثُمَّ    .الْمَقَابِرِ أَيْ: لَوْ عَلِمْتُمْ حَقَّ الْعِلْمِ، لَمَا ألَْهاَكُمُ التَّكَاثُ رُ عَنْ طلََبِ الدَّ

اَ عَيْنَ الْيَقِيِن﴾ :قاَلَ  ﴿كَلا سَوْفَ تَ عْلَمُونَ   :مُ، وَهُوَ قَ وْلهُُ هَذَا تَ فْسِيُر الْوَعِيدِ الْمُتَ قَد ِ   ﴿لَتَروَُنَّ الجَْحِيمَ ثُمَّ لَتَروَُنهَّ
قال الطبري رحمه الله:" لترون  أيها المشركون    ،وَهِيَ رُؤْيةَُ النَّار"اه   تَوعَّدَهم بِهذََا الْحاَلِ   ثُمَّ كَلا سَوْفَ تَ عْلَمُونَ﴾

﴿ثُمَّ لتَُسْألَُنَّ يَ وْمَئِذٍ   :وَقَ وْلهُُ قال ابن كثير رحمه الله:"  ."اه .جهنم يوم القيامة، ثم لترونها عيانا لا تغيبون عنها
ُ بهِِ عَلَيْكُمْ، مِنَ الصِ حَّةِ وَالَْْمْنِ وَالر زِْقِ   عَنِ النَّعِيمِ﴾  وَغَيْرِ ذَلِكَ.  أَيْ: ثُمَّ لتَُسْألَُنَّ يَ وْمَئِذٍ عَنْ شُكْرِ مَا أنَْ عَمَ اللَّّ

. قاله  ، فهو سائلهم عن جميع النعيم، لا عن بعض دون بعض"اه .نعَِمَهُ مِنْ شُكْرهِِ وَعِبَادَتهِِ مَا إِذَا قاَبَ لْتُمْ بهِِ  
 الطبري رحمه الله. 

 .ولله الحمد والمنة  آخِرُ تَ فْسِيِر سُورةَِ "التكاثر"
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 سُورةَِّ الْعَصْرِّ 
نْسَانَ لَفِي خُسْرٍ )1وَالْعَصْرِ )  قال الله تعالى:" إِلاَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ وَتَ وَاصَوْا بِالحَْقِ   (  2( إِنَّ الْإِ

 " (3وَتَ وَاصَوْا بِالصَّبْرِ )
هُمْ   قال ابن كثير رحمه الله:" لَوَسِعَت ْ النَّاسُ هَذِهِ السُّورةََ،  تَدَب َّرَ  لَوْ   :ُ الزَّمَانُ    .وَقاَلَ الشَّافِعِيُّ، رَحِمَهُ اللَّّ الْعَصْرُ: 

نْسَانَ لَفِي خُسْرٍ، أَيْ: في    .ذِي يَ قَعُ فِيهِ حَركََاتُ بَنِ آدَمَ، مِنْ خَيْرٍ وَشَر ٍ الَّ  فأََقْسَمَ تَ عَالَى بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْإِ
نْسَانِ عَنِ الْْسُْراَنِ الَّذِينَ آمَنُوا    ﴿إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ﴾ خَسَارةٍَ وَهَلَاكٍ،   فاَسْتَ ثْنَى مِنْ جِنْسِ الْإِ

بِجَوَارحِِهِمْ،   الصَّالِحاَتِ  وَعَمِلُوا  ﴾بِقُلُوبِهِمْ،  بِالحَْقِ  الْمُحَرَّمَاتِ   ﴿وَتَ وَاصَوْا  وَتَ رْكُ  الطَّاعَاتِ،  أدََاءُ  قال  ،  "اه وَهُوَ 
العمل بطاعة الله."اه   بْرِ﴾﴿وَتَ وَاصَوْا بِالصَّ الطبري رحمه الله   قال  و   ،أي وأوصى بعضهم بعضا بالصبر على 

  عَلَى الْمَصَائِبِ وَالْْقَْدَارِ، وَأذََى مَنْ يُ ؤْذِي مَِّنْ يَأْمُرُونهَُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَ ن ْهَوْنهَُ عَنِ الْمُنْكَرِ. و ابن كثير رحمه الله:"
رَحِمَهُ    فقَالَ   الشَّافِعِيُّ تعالى وقد أشار إلى ذلك  الله  نالها بتوفيق  ، ومن تدبرها  حولت معانيا عزيزة  هذه السورة

هُمْ  :21اللَُّّ    "اه ..لَوْ تَدَب َّرَ النَّاسُ هَذِهِ السُّورةََ، لَوَسِعَت ْ
 . آخِرُ تَ فْسِيِر سُورةَِ "الْعَصْرِ" وَللَِِّّ الحَْمْدُ وَالْمِنَّةُ 

 الهمزة  سورة 
)  تعالى:"قال الله   لمَُزَةٍ  همَُزَةٍ  لِكُلِ   )1وَيْلٌ  دَهُ  وَعَدَّ مَالًا  جَمَعَ  الَّذِي   )2( أَخْلَدَهُ  مَالَهُ  أَنَّ  يََْسَبُ  ( كَلاَّ  3( 

الْحطَُمَةِ )  بَذَنَّ في  أدَْراَكَ مَا الْحطَُمَةُ )4ليَُ ن ْ وَمَا  الْمُوقَدَةُ )5(  الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الَْْ 6( نَارُ اللَِّّ  اَ  7فْئِدَةِ )(  ( إِنهَّ
دَةٍ )8عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ )   ("9( في عَمَدٍ مَُِدَّ

ابن  بن عاشور رحمه  أي: وعيد، ووبال، وشدة عذاب  ﴿وَيْلٌ﴾  ":سعدي رحمه الله  قال  الطاهر  قال  "اه . 
سْلِمِيَن ولَمْزَهم دَيْدَنًا لَهموهُمُ الَّذِينَ اتَََّذُوا هَمْزَ    ﴿لِكُلِ  همَُزَةٍ لُمَزةٍَ﴾ الله:"

ُ
وهمَُزةٌَ: وصْفٌ مُشْتَقٌّ مِنَ الهمَْزِ.    .الم

دْقِ أوْ بِالرَّأْسِ بِحَضْرَتهِِ أوْ عِنْدَ تَ وَل يِهِ، ويقُا لُ: هامِزٌ وهَم ازٌ،  وهو أنْ يعَِيبَ أحَدٌ أحَدًا بِالإشارةَِ بِالعَيْنِ أوْ بِالشِ 
وْصُوفِ وصِيغَةُ فُ عَلَةٍ يَدُلُّ عَ 

َ
واجَهَةُ بِالعَيْبِ،    .لى تََكَُّنِ الوَصْفِ مِنَ الم

ُ
زةٌَ: وصْفٌ مُشْتَقٌّ مِنَ اللَّمْزِ، وهو الم

َ
ولم

اللماز:    سعدي رحمه الله:"  ، وقال ابن"اه .وصِيغَتُهُ دالَّةٌ عَلى أنَّ ذَلِكَ الوَصْفَ مَلَكَةٌ لِصاحِبِهِ كَما في همَُزَةٍ 

بقوله يعيبهم  الشنقيطي   و  "اه ،.الذي  الْمين  بمعَْنى   :وَقَ وْلهُُ رحمه الله:"    قال محمد  هُما  قِيلَ:  لمَُزَةٍ﴾،  ﴿همَُزةٍَ 
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تَنِ كَذِبًا وإنْ أغِيبُ فأَنْتَ الهامِزُ    :وَأنْشَدَ ابْنُ جَريِرٍ قَ وْلَ زيَدٍ الْعْجَمِ   .واحِدٍ، وهو الغِيبَةُ  تدُْلِ بِوُدِ ي إذا لاقَ ي ْ

قال الطبري رحمه الله:" إن الله عم  بالقول كل   ،  "اه .كُلُّها مَعانٍ مُتَقاربِةٌَ تَشْتَرِكُ في تَ نَ قُّصِ الْخَريِنَ و ،  الهمَُزهَْ 

الناس   "اه . .همزة لمزة، كل  من كان بالصفة التي وصف هذا الموصوف بها، سبيله سبيله كائنا من كان من 

ابن كثير  الله:"  قال  وَعَدَّدَهُ﴾ :وَقَ وْلهُُ رحمه  مَالا  جَمَعَ  جَمَعَهُ   ﴿الَّذِي  وَأَحْصَى    أَيْ:  بَ عْضٍ،  عَلَى  بَ عْضَهُ 
"اه ، وزاد الطبري رحمه الله فقال:" ولم ينفقه في سبيل الله، ولم يؤد حق الله فيه، ولكنه جمعه فأوعاه  عَدَدَهُ.
مَالَ يُخْلِدُهُ في  أَيْ: يَظُنُّ أنََّ جَمْعَهُ الْ   ﴿يََْسَبُ أنََّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ﴾ :وَقَ وْلهُُ   "اه . قال ابن كثير رحمه الله:".وحفظه

أَيْ:    ﴿ليَُ ن ْبَذَنَّ في الْحطَُمَةِ﴾ :أَيْ: ليَْسَ الَْْمْرُ كَمَا زَعَمَ وَلَا كَمَا حَسِبَ. ثُمَّ قاَلَ تَ عَالَى   ﴿كَلا﴾هَذِهِ الدَّارِ؟  

اَ تُحَطِ مُ مَنْ فِيهَافي الْحطُْمَةِ وَهِيَ اسْمٌ مِنْ أَسمَْ   ليَُ لْقَيَنَّ هَذَا الَّذِي جَمَعَ مَالًا فَ عَدَّدَهُ  وَلِهذََا    .اءِ النَّارِ صِفَةٌ؛ لَِْنهَّ

  ،"اه تَحْرقُِ هُمْ إِلَى الَْْفْئِدَةِ وَهُمْ أَحْيَاءٌ   ﴿وَمَا أدَْراَكَ مَا الْحطَُمَةُ نَارُ اللَِّّ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْفْئِدَةِ﴾ :قاَلَ 

فُذُ إلى الْفْئِدَةِ فَ تَحْرقِهُا في وقْتِ حَرْقِ ظاهِرِ الَجسَدِ   وقال الطاهر بن عاشور رحمه الله:" عْنى: الَّتِي تَ ن ْ
َ
  "اه ..فالم

اَ عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ﴾ :وَقَ وْلهُُ قال ابن كثير رحمه الله:" قوله ﴿في  رحمه الله:"    قال الطبري  ."اه .أَيْ: مُطْبَ قَةٌ   ﴿إِنهَّ
: أنهم يعذ بون بعمد في النار، والله أعلم كيف تعذيبه إيَهم بها، ولم  امعناهعَمَدٍ مَُِدَّدَةٍ﴾ أصح الْقوال في  

يأتنا خبر تقوم به الحجة بصفة تعذيبهم بها، ولا وضع لنا عليها دليل، فندرك به صفة ذلك، فلا قول فيه،  
 ، وكذا قال أبو بكر جابر الجزائري رحمه الله في تفسيره. "اه .غير الذي قلنا يصح  عندنا، والله أعلم

 آخِرُ تَ فْسِيِر سورة " الهمزة" ولله الحمد والمنة.
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 سورة الفيل 
( وَأرَْسَلَ عَلَيْهِمْ  2( ألمَْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ في تَضْلِيلٍ )1ألمَْ تَ رَ كَيْفَ فَ عَلَ ربَُّكَ بَِِصْحَابِ الْفِيلِ )   قال الله تعالى:"

 ("5( فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ )4( تَ رْمِيهِمْ بِحِجَارةٍَ مِنْ سِجِ يلٍ )3طَيْراً أبََابيِلَ )
﴿كَيْفَ فَ عَلَ   بها فترى قلبك،  بعين  محمد   يَ تنظر ألم : صلى الله عليه وسلمتعالى ذكره لنبيه محمد يقول رحمه الله:" قال الطبري

الْفِيلِ﴾  بَِِصْحَابِ  الحبشي     ربَُّكَ  أبرهة  الحبشة ورئيسهم  الكعبة من  يريدون تَريب  اليمن  من  قَدِموا  الذين 
﴿في  يقول: ألم يجعل سعي الحبشة أصحاب الفيل في تَريب الكعبة    ﴿ألََمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ في تَضْلِيلٍ﴾ الْشرم  

رحمه الله:" هَذِهِ مِنَ النِ عَمِ الَّتِي    كثير  قال ابن ا."اه ،يعن: في تضليلهم عما أرادوا وحاولوا من تَريبه  تَضْلِيلٍ﴾
عَلَى   عَزَمُوا  قَدْ  الَّذِينَ كَانوُا  الْفِيلِ،  أَصْحَابِ  مِنْ  هُمْ  عَن ْ صَرَفَ  فِيمَا  قُ رَيْشٍ،  عَلَى  بِهاَ   ُ اللَّّ الْكَعْبَةِ  امْتَََّ  هَدْمِ 

وَأرَْ   ،ُ اللَّّ فأََبَادَهُمُ  الْوُجُودِ،  مِنَ  أثَرَهَِا  بَةٍ.  وَمَحْوِ  خَي ْ بِشَرِ   وَرَدهم  عَمَلَهُمْ،  وَأَضَلَّ  سَعْيَ هُمْ،  وَخَيَّبَ  آنَافَ هُمْ،  غَمَ 
ثَانِ. وَلَكِنْ كَانَ هَذَا  وكََانوُا قَ وْمًا نَصَارَى، وكََانَ دِينُ هُمْ إِذْ ذَاكَ أقَْ رَبَ حَالًا مَِّا كَانَ عَلَيْهِ قُ رَيْشٌ مِنْ عِبَادَةِ الَْْوْ 

الْإِ  بَابِ  اللَِّّ  مِنْ  رَسُولُ  لِمَب ْعَثِ  وَالت َّوْطِئَةِ    وَلِسَانُ   الَْْقْ وَالِ،   أَشْهَرِ   عَلَى   وُلِدَ   الْعَامِ   ذَلِكَ   في   فإَِنَّهُ   ، صلى الله عليه وسلمرْهَاصِ 
الْعَتِيقِ  صِيَانَ   وَلَكِنْ   عَلَيْهِمْ،  لَِْيْريَِّتِكُمْ   الْحبََشَةِ   عَلَى -قُ رَيْشٍ   مَعْشَرَ   يََ -  نَ نْصُركُْمْ   لمَْ :  يَ قُولُ   الْقَدَرِ   حَالِ  للِْبَ يْتِ  ةً 

وَهَذِهِ قِصَّةُ    .خَاتََِ الْْنَبِْيَاءِ   عَلَيْهِ الَّذِي سَنُشَر فِهُُ وَنُ عَظِ مُهُ وَنُ وَقِ رهُُ ببَِ عْثةَِ النَّبيِ  الْْمُِ يِ  محَُمَّدٍ، صَلَوَاتُ اللَِّّ وَسَلَامُهُ  

يجَ  ﴿وَأرَْسَلَ عَلَيْهِمْ   :وقولهقال الطبري رحمه الله:"  ."اه ازِ وَالِاخْتِصَارِ وَالت َّقْريِبِ. أَصْحَابِ الْفِيلِ عَلَى وَجْهِ الْإِ
 يقول تعالى ذكره: طَيْراً أبََابيِلَ﴾

  بِحِجَارةٍَ مِنْ سِجِ يلٍ﴾   ﴿تَ رْمِيهِمْ  :وقوله  ع بعضها بعضا من نواح شتي.وأرسل عليهم ربك طيرا متفرقة، يتب 

رحمه    ابن كثير   قال و "اه ،    .ترمي هذه الطير الْبابيل التي أرسلها الله على أصحاب الفيل، بحجارة من سجيل

حِجَارةٍَ."اه  في  طِيٌن  قاَلَ:  رحمه الله:".  الله:"  الطبري  مَأْكُولٍ﴾ :وقولهقال  تعالى    ﴿فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ  يعن 
أوصالهم   تقطُّع  شبَّه  أجزاؤه؛  وتفر قت  فيبس  فراثته،  الدواب  أكلته  الفيل كزرع  أصحاب  فجعل الله  ذكره: 

الزرع الذي حدث عن أكل  الروث،  أبدانهم بها، بتفر ق أجزاء  ،  "اه .بالعقوبة التي نزلت بهم، وتفر ق آراب 
اللََّّ  أَنَّ  وَالْمَعْنَى:  ابن كثير رحمه الله:"  لَمْ  قال  وَغَيْظِهِمْ  بِكَيْدِهِمْ  وَرَدَّهُمْ  وَدَمَّرَهُمْ،  أهَْلَكَهُمْ  وَتَ عَالَى،  سُبْحَانهَُ   ،

لِمَلِكِهِمْ  وَهُوَ جَريِحٌ، كَمَا جَرَى  هُمْ بَِِيْرٍ إِلاَّ  مِن ْ يَ رْجِعْ  وَلمَْ  عَامَّتَ هُمْ،  وَأهَْلَكَ  خَيْراً،  انْصَدعََ    يَ نَالوُا  فإَِنَّهُ  أبَْ رَهَةَ، 
عَاءَ، وَأَخْبَرهَُمْ بِهاَصَ  جَرَى لَهمُْ، ثُمَّ مات. فملك بعده ابنه يَكْسُومُ، ثُمَّ   دْرهُُ عَنْ قَ لْبِهِ حِيَن وَصَلَ إِلَى بَ لَدِهِ صَن ْ

أبََ رْهَةَ  بْنُ  مَسْرُوقُ  أَخُوهُ  بَ عْدِهِ  فاَسْ   مِنْ  إِلَى كِسْرَى  الحِْمْيَرِيُّ  يَ زَن  بْنُ ذِي  سَيْفُ  الْحبََشَةِ،    تَ غَاثهَُ ثُمَّ خَرجََ  عَلَى 
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ا  مِنَ  آبَائهِِمْ  وَمَا كَانَ في  مُلْكَهُمْ،  إلِيَْهِمْ   ُ فَ رَدَّ اللَّّ مَعَهُ،  فَ قَاتَ لُوا  جُيُوشِهِ  مِنْ  مَعَهُ  وُفوُدُ  فأَنَْ فَذَ  وَجَاءَتْهُ  لْمُلْكِ، 
 "اه . .الْعَرَبِ للِت َّهْنِئَةِ 

 ولله الحمد والمنة. ."آخر تفسير سورة "الفيل 

 سورة قريش  
يلَافِ قُ رَيْشٍ ) قال الله تعالى:" تَاءِ وَالصَّيْفِ )1لإِِ ( الَّذِي 3( فَ لْيَ عْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَ يْتِ )2( إيِلَافِهِمْ رحِْلَةَ الشِ 

 ("4أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآَمَنَ هُمْ مِنْ خَوْفٍ )
الله:" رحمه  كثير  ابن  قُ رَيْشٍ﴾﴿لإيلافِ   قال  آمِنِينَ     بَ لَدِهِمْ  في  وَاجْتِمَاعِهِمْ  لِائْتِلَافِهِمْ   .أَيْ: 

تَاءِ إِلَى الْيَمَنِ، وَفي الصَّيْفِ إِلَى  الشَّامِ في الْمَتَاجِرِ وَغَيْرِ    وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِذَلِكَ مَا كَانوُا يَألَْفُونهَُ مِنَ الر حِْلَةِ في الشِ 
، فَمَنْ عَرَفهم  يَ رْجِعُونَ إِلَى بَ لَدِهِمْ آمِنِيَن في أَسْفَارهِِمْ؛ لِعَظَمَتِهِمْ عِنْدَ النَّاسِ، لِكَوْنِهِمْ سُكَّانَ حَرَمِ اللَِّّ ذَلِكَ، ثُمَّ  

حْلَتِهِمْ في شِتَائهِِمْ وَصَيْفِهِمْ.  حَالُهمُْ في أَسْفَارهِِمْ وَرِ   احْتَرمََهُمْ، بَلْ مَنْ صُوفيَ إلِيَْهِمْ وَسَارَ مَعَهُمْ أمَِنَ بِهِمْ. هَذَا 
الْبَ لَدِ، في  إِقاَمَتِهِمْ  حَالِ  في  قاَلَ   وَأمََّا  قُ رَيْشٍ﴾ :وَلِهذََا  قال  ﴿لإيلافِ  ولهذا  لَهُ.  رٌ  وَمُفَسِ  الَْْوَّلِ  مِنَ   :بَدَلٌ 

تَاءِ وَالصَّيْفِ﴾ مَ" لَامُ الت َّعَجُّبِ، كَأنََّهُ يَ قُولُ: اعْجَبُوا  وَقاَلَ ابْنُ جَريِرٍ: الصَّوَابُ .  ﴿إيِلافِهِمْ رحِْلَةَ الشِ   أَنَّ "اللاَّ
عَلَيْهِمْ في ذَلِكَ  وَنعِْمَتِي  قُ رَيْشٍ  يلَافِ  فَ قَالَ   .لإِِ الْعَظِيمَةِ  النِ عْمَةِ  هَذِهِ  إِلَى شُكْرِ  أرَْشَدَهُمْ  ﴿فَ لْيَ عْبُدُوا رَبَّ   :ثُمَّ 

الْبَ يْتِ﴾  تًا محَُرَّمًا،  هَذَا  وَبَ ي ْ آمِنًا  حَرَمًا  لَهمُْ  جَعَلَ  بِالْعِبَادَةِ، كَمَا  دُوهُ  فَ لْيُ وَحِ  مِنْ   :وَقَ وْلهُُ   أَيْ:  أَطْعَمَهُمْ  ﴿الَّذِي 
عَ   جُوعٍ﴾  تَ فَضَّلَ  أَيْ:   " خَوْفٍ  مِنْ  وَآمَنَ هُمْ  جُوعٍ  مِنْ  أَطْعَمَهُمْ  الَّذِي   " وَهُوَ  الْبَ يْتِ،  رَبُّ  هُوَ  لَيْهِمْ  أَيْ: 

لِهذََا مَنِ  فَ لْيُ فْردُِوهُ بِالْعِبَادَةِ وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لَهُ، وَلَا يَ عْبُدُوا مِنْ دُونهِِ صَنَمًا وَلَا نِدًّا وَلَا وَثَ نًا. وَ   بِالَْْمْنِ وَالرُّخْصِ 
نْ يَا وَأمَْنِ الْْ  ُ لَهُ بَيْنَ أمَْنِ الدُّ  ."اه خِرةَِ، وَمَنْ عَصَاهُ سَلَبَ هُمَا مِنْهُ اسْتَجَابَ لِهذََا الَْْمْرِ جَمَع اللَّّ

 ولله الحمد والمنة. "آخر تفسير سورة "لإيلاف قريش
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 سورة الماعون  
تعالى:" الله  )  قال  ينِ  بِالدِ  يكَُذِ بُ  الَّذِي  )1أرَأَيَْتَ  الْيَتِيمَ  يَدعُُّ  الَّذِي  فَذَلِكَ  طَعَامِ  2(  عَلَى  يََُضُّ  وَلَا   )

( )3الْمِسْكِيِن  للِْمُصَلِ يَن  فَ وَيْلٌ   )4( سَاهُونَ  صَلَاتِهِمْ  عَنْ  هُمْ  الَّذِينَ   )5( يُ رَاءُونَ  هُمْ  الَّذِينَ  وَيََنَْ عُونَ  6(   )
 " (7الْمَاعُونَ )

ينِ؟ وَهُوَ: الْمَعَادُ وَالْجزََاءُ وَالث َّوَابُ،  الَّذِي يكَُذِ بُ   يََ محَُمَّدُ -رحمه الله:" يَ قُولُ تَ عَالَى: أرَأَيَْتَ    قال ابن كثير بِالدِ 
الْيَتِيمَ﴾  يدَعُُّ  الَّذِي  إلِيَْهِ   ﴿فَذَلِكَ  وَلَا يَُْسِنُ  يطُْعِمُهُ  وَلَا  وَيَظْلِمُهُ حَقَّهُ،  الْيَتِيمَ  يَ قْهَرُ  الَّذِي  هُوَ  "اه ، قال  أَيْ: 

  .ولا يَث  غيره على إطعام المحتاج من الطعام  :يَ عْنِ   مِسْكِيِن﴾﴿وَلا يََُضُّ عَلَى طَعَامِ الْ   الطبري رحمه الله:"

يَ عْنِ الْمُنَافِقِيَن، الَّذِينَ يُصَلُّونَ في الْعَلَانيَِةِ    ﴿فَ وَيْلٌ للِْمُصَلِ يَن الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ :ثُمَّ قاَلَ "اه .  

ر ِ  هَا    ﴿للِْمُصَلِ يَن﴾  :وَلِهذََا قاَلَ   .وَلَا يُصَلُّونَ في السِ  أَيْ: الَّذِينَ هُمْ مِنْ أهَْلِ الصَّلَاةِ وَقَدِ الْتَ زَمُوا بِهاَ، ثُمَّ هُمْ عَن ْ
كُلِ يَّةِ، كَمَا قاَلَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَإِمَّا عَنْ فِعْلِهَا في الْوَقْتِ الْمُقَدَّرِ لَهاَ شَرْعًا، فَ يُخْرجُِهَا  سَاهُونَ، إِمَّا عَنْ فِعْلِهَا بِالْ 

الضُّحَى وَأبَوُ  مَسْرُوقٌ،  قاَلَهُ  بِالْكُلِ يَّةِ، كَمَا  وَقْتِهَا  إِلَى   .عَنْ  رُونَهاَ  فَ يُ ؤَخِ  الَْْوَّلِ  وَقْتِهَا  عَنْ  أوَْ    وَإِمَّا  دَائِمًا  آخِرهِِ 
فِ  الْْشُُوعِ  عَنِ  وَإِمَّا  بهِِ.  الْمَأْمُورِ  الْوَجْهِ  عَلَى  وَشُرُوطِهَا  بِِرَكَْانِهاَ  أدََائهَِا  عَنْ  وَإِمَّا  لمعانيها،  غَالبًِا.  والتدبر  يهَا 

ةِ. وَمَنِ اتَّصَفَ بِجَمِيعِ ذَلِكَ،  فاللفظ يشمل هذا كله، ولكن مَنِ اتَّصَفَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ قِسْطٌ مِنْ هَذِهِ الْْيَ 
هَا، وكََمُلَ لهَُ النِ فَاقُ الْعَمَلِيُّ.   وأولى الْقوال في ذلك عندي    قال الطبري رحمه الله:"، و "اه فَ قَدْ تَََّ نَصِيبُهُ مِن ْ

بقوله أحيانا،   لاهون:  ﴿ساهُونَ﴾  :بالصواب  تضييعها  بغيرها،  والتشاغل  عنها  اللهو  وفي  عنها،  يتغافلون 
وتضييع وقتها أخرى، وإذا كان ذلك كذلك صح بذلك قول من قال: عُنَِ بذلك ترك وقتها، وقول من  

يقول:    ﴿الَّذِينَ هُمْ يُ رَاءُونَ﴾ :وقوله  .قال: عُنَِ به تركها لما ذكرتُ من أن في السهو عنها المعاني التي ذكرت
وإنَّا   عقاب،  من  رهبة  ولا  ثواب،  في  رغبة  يصلون  لا  لْنهم  صلوا،  إذا  بصلاتهم  الناس  يراءون  هم  الذين 
الذين   المنافقون  وهم  ذراريهم،  دمائهم، وسبي  فيكفون عن سفك  منهم،  فيظنونهم  المؤمنون  ليراهم  يصلونها 

قال  .  "اه   .كذلك قال أهل التأويل  الإسلام،  ويظُهرون  الكفر،  يستبطنون  ،صلى الله عليه وسلمكانوا على عهد رسول الله  

أَيْ: لَا أَحْسَنُوا عِبَادَةَ رَبهِ ِمْ، وَلَا أَحْسَنُوا إِلَى خَلْقِهِ حَتََّّ وَلَا    ﴿وَيََنَْ عُونَ الْمَاعُونَ﴾  :وَقَ وْلهُُ   رحمه الله:"  ابن كثير

تَ فَعُ بهِِ وَيسُْتَ عَانُ بهِِ، مَعَ بَ قَاءِ عَيْنِهِ وَرُجُوعِهِ إلِيَْهِمْ. فَ هَؤُلَاءِ لِمَنْعِ الزَّكَ    .اةِ وَأنَْ وَاعِ القُرُبات أوُلَى وَأوُلَى بإِِعَارةَِ مَا يُ ن ْ

وَأدَْنَاهُ  الْمَاعُونِ زكََاةُ الْمَالِ،  قاَلَهُ عِكْرمَِةُ حَسَنٌ؛    .وَقاَلَ عِكْرمَِةُ: رأَْسُ  الَّذِي  وَهَذَا  بْ رَةُ.  وَالْإِ لْوُ،  وَالدَّ الْمُنْخُلُ 

الْمُ  تَ رْكُ  وَهُوَ  وَاحِدٍ.  شَيْءٍ  إِلَى  وَتَ رْجِعُ كُلُّهَا  الْْقَْ وَالَ كُلَّهَا،  يَشْمَلُ  فَعَةٍ فإَِنَّهُ  مَن ْ أوَْ  بماَلٍ  ابن  .  "اه .عَاوَنةَِ  قال 
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سعدي رحمه الله:" وفي هذه السورة، الحث على إكرام اليتيم، والمساكين، والتحضيض على ذلك، ومراعاة  
والحث على ]فعل المعروف و[ بذل    .الصلاة، والمحافظة عليها، وعلى الإخلاص ]فيها و[ في جميع الْعمال

الْفيفة، كعارية الإناء والدلو والكتاب، ونحو ذلك، لْن الله ذم من لم يفعل ذلك، والله سبحانه  الْموال  
 "اه  .وتعالى أعلم بالصواب والحمد لله رب العالمين 

 ولله الحمد والمنة.سورة الماعون آخر تفسير 

 سورة الكوثر 
نَاكَ الْكَوْثَ رَ ) تعالى:" قال الله  (" 3( إِنَّ شَانئَِكَ هُوَ الْْبَْتَرُ )2( فَصَلِ  لِرَبِ كَ وَانْحَرْ )1إِناَّ أعَْطيَ ْ

ابن كثير تَ عَالَى   قال  قَ وْلهُُ  الْكَوْثَ رَ﴾  :رحمه الله:"  نَاكَ  أعَْطيَ ْ الْجنََّةِ   أي:  ﴿إِناَّ  ثَ نَا    .نَهرٌْ في  حَدَّ الْبُخَاريُِّ:  وَقاَلَ 
سَألَْ خَالِدُ   قاَلَ:  عَائِشَةَ  عَنْ  عُبَ يْدَةَ،  أَبي  عَنْ  إِسْحَاقَ،  عَنْ أَبي  إِسْرَائيِلُ،  ثَ نَا  الْكَاهِلِيُّ، حَدَّ يزَيِدَ  عَنْ  بْنُ  تُ هَا 

تَ عَالَى  الْكَوْثَ رَ﴾ :قَ وْلهِِ  نَاكَ  أعَْطيَ ْ عَظِيمٌ   ﴿إِناَّ  نَهْرٌ  نبَِيُّكُمْ   قاَلَتْ:  آنيَِ تُهُ  عَلَ   شَاطِئَاهُ   ،صلى الله عليه وسلمأعُْطِيَهُ  مجَُوَّفٌ،  دُرٌّ  يْهِ 

النُّجُومِ  إِسْحَاقَ.  " .كَعَدَدِ  أَبي  عَنْ  وَمُطَرِ فٌ،  الَْْحْوَصِ  وَأبَوُ  رَوَاهُ زكََريََّ  الْبُخَاريُِّ:  قاَلَ  وَأبَوُ  وَ   ثُمَّ  مُسْلِمٌ  رَوَى 
طَريِ مِنْ  وَالنَّسَائِيُّ،  أنََسٍ.  دَاوُدَ  عَنْ  فُ لْفُل،  بْنِ  الْمُخْتَارِ  عَنِ  مُسْهِر، كِلَاهُماَ  بْنِ  وَعَلِيِ   فُضَيْلٍ،  بْنِ  محَُمَّدِ  قِ 

نَا رَسُولُ اللَِّّ   تَسِمًا،  رأَْسَهُ   رَفَعَ   ثُمَّ   إِغْفَاءَةً   أغَْفَى إِذْ   الْمَسْجِدِ،  في   أَظْهُرناَ   بَيْنَ   صلى الله عليه وسلم وَلَفَظُ مُسْلِمٍ قاَلَ: "بَ ي ْ :  قُ لْنَا  مُب ْ
الرَّحِيمِ  اللَِّّ   رَسُولَ   يََ   أَضْحَكَكَ   مَا الرَّحْمَنِ  اللَِّّ  بِسْمِ  فَ قَرأََ:  سُورةٌَ"،  آنفًِا  عَلِيَّ  "أنُْزلَِتْ  قاَلَ:  نَاكَ  ؟  أعَْطيَ ْ ﴿إِناَّ 

الْبْتَرُ﴾  هُوَ  شَانئَِكَ  إِنَّ  وَانْحَرْ  لِرَبِ كَ  فَصَلِ   قاَلَ:  الْكَوْثَ رَ  أعَْلَمُ.    ثُمَّ  وَرَسُولهُُ   ُ اللَّّ قُ لْنَا:   " الْكَوْثَ رُ؟  مَا  "أتََدْرُونَ 
القيامة، آ تَردُِ عليه أمتي يوم  هُوَ حَوْضٌ  خَيْرٌ كَثِيٌر،  عَلَيْهِ  ، عَزَّ وَجَلَّ،  وَعَدنيه رَبيِ  نَهْرٌ  نيته عدد  قاَلَ: "فإَِنَّهُ 

فأََقوُلُ:  النُّجُومِ  هُمْ،  مِن ْ الْعَبْدُ  بَ عْدَكَ   فيَختلجُ  أَحْدَثَ  مَا  إنَِّكَ لَا تَدْريِ  أمَُّتِي. فَ يَ قُولُ:  إنَِّهُ مِنْ  قاَلَ  .  "رَبِ   و 
ثَ نَا هُشَيم، أَخْبَرنََا أبَوُ بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ  ثَ نَا يَ عْقُوبُ بْنُ إبِْ رَاهِيمَ، حَدَّ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  الْبُخَاريُِّ: حَدَّ

هُ. قاَلَ أبَوُ بِشْرٍ: قُ لْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: فإَِنَّ أنََّهُ قاَلَ في  ُ إِيََّ  نَاسًا يَ زْعُمون   الْكَوْثرَِ: هُوَ الَْْيْرُ الَّذِي أعَْطاَهُ اللَّّ
هُ أنََّهُ نَهْرٌ في الْجنََّةِ؟ فَ قَالَ سَعِيدٌ: الن َّهْرُ الَّذِي في الْجنََّةِ مِنَ الَْْيْرِ الَّذِي أعَْطاَهُ  ُ إِيََّ وَهَذَا الت َّفْسِيُر يَ عُمُّ الن َّهْرَ    . اللَّّ

اسٍ، وَعِكْرمَِةُ، وَسَعِيدُ بْنُ  وَغَيْرهَُ؛ لَِْنَّ الْكَوْثَ رَ مِنَ الْكَثْ رةَِ، وَهُوَ الَْْيْرُ الْكَثِيُر، وَمِنْ ذَلِكَ الن َّهْرُ كَمَا قاَلَ ابْنُ عَبَّ 
وَالْحسُْ  دِثَار،  بْنُ  وَمحَُارِبُ  وَمجَُاهِدٌ،  الْكَثِيُر في  جُبَيْرٍ،  الَْْيْرُ  هُوَ  قاَلَ مجَُاهِدٌ:  الْبَصْريُِّ. حَتََّّ  الحَْسَنِ  أَبي  بْنُ  نُ 

نْ يَا وَالْْخِرةَِ  الْعَاليَِةِ، وَمجَُاهِدٍ، وَغَيْرِ واحدٍ مِنَ السَّلَفِ: أَنَّ الْكَوْثَ رَ: نَهرٌْ في الْجنََّةِ. و   .الدُّ   رُوي عَنْ أنََسٍ، وَأَبي 

"اه ، وقال الطبري رحمه الله:" وأولى هذه الْقوال بالصواب عندي، قول  .اءٌ: هُوَ حَوْضٌ في الْجنََّةِ وَقاَلَ عَطَ 
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وإنَّا قلنا ذلك    .قدره  لعِظَم  بالكثرة،  الله  وصفه   الجنة،  في   صلى الله عليه وسلم من قال: هو اسم النهر الذي أعُطيه رسول الله  

  بعضها ذكر    سبق   وقد  : "اه ، قلت.كذلك   ذلك  بِن  صلى الله عليه وسلمأولى الْقوال في ذلك، لتتابع الْخبار عن رسول الله 

ابن كثير  المنة.  ولله الحمد  وَانْحَرْ﴾  :وَقَ وْلهُُ رحمه الله:"  قال  لِرَبِ كَ  الْكَثِيَر في    ﴿فَصَلِ   الَْْيْرَ  نَاكَ  أعَْطيَ ْ أَيْ: كَمَا 
صِفَتُهُ   تَ قَدَّمَ  الَّذِي  النهرُ  ذلك  ومن  وَالْْخِرةَِ،  نْ يَا  ونَحْرَك،    -الدُّ وَالنَّافِلَةَ  الْمَكْتُوبةََ  صَلَاتَكَ  لِرَبِ كَ  فأََخْلِصْ 

هِ وَ  الْيَدِ    ﴿وَانْحَرْ﴾  :وَقِيلَ: الْمُراَدُ بِقَوْلهِِ   .حْدَهُ لَا شَريِكَ لَهُ فاَعْبُدْهُ وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لَهُ، وَانْحَرْ عَلَى اسمِْ وَضْعُ 

يَصِحُّ  وَلَا   ، عَلِيٍ  عَنْ  هَذَا  يُ رْوَى  النَّحْرِ.  تَحْتَ  الْيُسْرَى  عَلَى  الطبري.الْيُمْنَى  قال  هذه  رحمه الله:"    "،  وأولى 
فاجعل صلاتك كلها لربك خالصا دون ما سواه من  الْقوال عندي بالصواب: قول من قال: معنى ذلك:  

الْنداد والْلهة، وكذلك نحرك اجعله له دون الْوثان، شكرا له على ما أعطاك من الكرامة والْير الذي لا  
الكوثر  إيَك  إعطائه  من  به،  وخصك  له،  ابن كثير،  "اه .كفء  غَايةَِ  رحمه الله:"  قال  في  قاَلَهُ  الَّذِي  وَهَذَا 

مُبْغِضَكَ    ﴿إِنَّ شَانئَِكَ هُوَ الْبْتَرُ﴾ :وَقَ وْلهُُ   .الْحسُْنِ  وَمُبْغِضَ مَا جِئْتَ بهِِ مِنَ الْهدَُى    -يََ محَُمَّدُ   -أَيْ: إِنَّ 
قَطِعُ ذكْرهُ،   الْمُن ْ الَْْقَلُّ الَْْذَلُّ  الْمُبِيِن، هُوَ الْْبَْتَرُ  وَالنُّورِ  وَالْبُرهَْانِ السَّاطِعِ  إِذَا مَاتَ  وَالحَْقِ   أنََّهُ  وُا لِجهَْلِهِمْ  فَ تَ وَهمَّ

شَرْ  وَأوَْجَبَ  الَْْشْهَادِ،  رءُُوسِ  عَلَى  ذكِْرَهُ   ُ اللَّّ أبَْ قَى  قَدْ  بَلْ  وكََلاَّ  وَحَاشَا  ذكِْرهُُ،  قَطِعُ  يَ ن ْ رقِاَبِ  بَ نُوهُ  عَلَى  عَهُ 
  ."اه .صَلَوَاتُ اللَِّّ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ دَائمًِا إِلَى يَ وْمِ الت َّنَاد ِ   شْرِ وَالْمَعَادِ الْعِبَادِ، مُسْتَمِرًّا عَلَى دَوَامِ الْْبَادِ، إِلَى يَ وْمِ الحَْ 

 .آخِرُ تفسير سورة "الكوثر"، ولله الحمد والمنة
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 سورة الكافرون 
أنَْ تُمْ عَابِدُونَ مَا أعَْبُدُ )2( لَا أعَْبُدُ مَا تَ عْبُدُونَ )1قُلْ يََ أيَ ُّهَا الْكَافِرُونَ )   قال الله تعالى:" ( وَلَا أنََا  3( وَلَا 
 ("6( لَكُمْ دِينُكُمْ وَلَِ دِينِ )5( وَلَا أنَْ تُمْ عَابِدُونَ مَا أعَْبُدُ )4عَابِدٌ مَا عَبَدْتَُْ )

خْلَاصِ  هَ   قال ابن كثير رحمه الله:" ذِهِ السُّورةَُ سُورةَُ الْبَراَءَةِ مِنَ الْعَمَلِ الَّذِي يَ عْمَلُهُ الْمُشْركُِونَ، وَهِيَ آمِرَةٌ بِالْإِ
ابِ هُمْ  بِهذََا الِْْطَ   شمَِلَ كُلَّ كَافِرٍ عَلَى وَجْهِ الَْْرْضِ، وَلَكِنَّ الْمُوَاجَهِينَ   ﴿قُلْ يََ أيَ ُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ :فِيهِ، فَ قَوْلهُُ 

قُ رَيْشٍ  اللَِّّ    .كفارُ  رَسُولَ  دَعَوا  جَهْلِهِمْ  مِنْ  مُْ  إِنهَّ   سَنَةً،   مَعْبُودَهُ   وَيَ عْبُدُونَ   سَنَةً،   أوَْثَانِهِمْ   عِبَادَةِ   إِلَى   صلى الله عليه وسلموَقِيلَ: 

فَ قَالَ   دِينِهِمْ   مِنْ   يَ تَبَرَّأَ   أَنْ   فِيهَا  صلى الله عليه وسلم  رَسُولَهَ   وَأمََرَ   السُّورةََ،  هَذِهِ   اللَُّّ   فأَنَْ زَلَ  تَ عْبُدُونَ﴾  :بِالْكُلِ يَّةِ،  مَا  أعَْبُدُ    ﴿لَا 
ُ وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لَهُ. فَ   ﴿وَلا أنَْ تُمْ عَابِدُونَ مَا أعَْبُدُ﴾يَ عْنِ: مِنَ الَْْصْنَامِ وَالْْنَْدَادِ،   "مَا" هَاهُنَا بمعَْنَى     وَهُوَ اللَّّ

قاَلَ   .""مَنْ  أعَْبُدُ﴾﴿وَلا   :ثُمَّ  مَا  عَابِدُونَ  أنَْ تُمْ  وَلا  عَبَدْتَُْ  مَا  عَابِدٌ  لَا    أنََا  أَيْ:  عِبَادَتَكُمْ،  أعَْبُدُ  وَلَا  أَيْ: 

قاَلَ  وَلِهذََا  وَيَ رْضَاهُ؛  الَّذِي يَُِبُّهُ  الْوَجْهِ  عَلَى  اللََّّ  أعَْبُدُ  اَ  وَإِنََّّ بِهاَ،  أقَْ تَدِي  وَلَا  أنَْ تُمْ   :أَسْلُكُهَا  مَا  ﴿وَلا  عَابِدُونَ 
ئًا مِنْ تلِْقَاءِ أنَْ فُسِ   أعَْبُدُ﴾ فَ تَبَرَّأَ مِن ْهُمْ في    كُمْ،أَيْ: لَا تَ قْتَدُونَ بِِوََامِرَ اللَِّّ وَشَرْعِهِ في عِبَادَتهِِ، بَلْ قَدِ اخْتَرعَْتُمْ شَي ْ

يعِ مَا هُمْ فِيهِ، فإَِنَّ الْعَابِدَ لَا بدَُّ لَهُ مِنْ مَعْبُودٍ ي َ  يَسْلُكُهَا إلِيَْهِ، فاَلرَّسُولُ وَأتَْ بَاعُهُ يَ عْبُدُونَ اللََّّ بماَ    عْبُدُهُ، وعبادةجمَِ
" أَيْ: لَا مَعْبُودَ إِلاَّ  ُ محَُمَّدٌ رَسُولُ اللَِّّ سْلَامِ "لَا إلَِهَ إِلاَّ اللَّّ ُ وَلَا طَريِقَ إلِيَْهِ إِلاَّ شَرَعَهُ؛ وَلِهذََا كَانَ كَلِمَةُ الْإِ  بماَ   اللَّّ

؛ُ  بِهاَ  يَأْذَنْ   لمَْ   عِبَادَةً   اللَِّّ   غَيْرَ   يَ عْبُدُونَ   وَالْمُشْركُِونَ   ، صلى الله عليه وسلمجَاءَ بهِِ الرَّسُولُ   ﴿لَكُمْ   :صلى الله عليه وسلم  الرَّسُولُ   لَهمُُ   قاَلَ   وَلِهذََا   اللَّّ

سْلَامُ   ﴿وَلَِ دِينِ﴾الْكَفْرُ،    ﴿لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ :وَقاَلَ الْبُخَاريُِّ: يُ قَالُ  ،دِينُكُمْ وَلَِ دِينِ﴾ مَامُ    .الْإِ وَقَدِ اسْتَدَلَّ الْإِ

الْكَريَةَِ  الْْيةَِ  بِهذَِهِ  وَغَيْرهُُ  الشَّافِعِيُّ  اللَِّّ  عَبْدِ  دِينِ﴾  :أبَوُ  وَلَِ  دِينُكُمْ  الْكُفْ   ﴿لَكُمْ  أَنَّ  وَاحِدَةٌ  عَلَى  مِلَّةٌ  رَ كُلَّهُ 
نَ هُمَا نَسَبٌ أوَْ سَبَبٌ يُ تَ وَارَثُ بهِِ؛ لَِْنَّ الَْْدْيََنَ  مِنَ النَّصَا  الْيَ هُود  ثور ف مَا عَدَا    -رَى، وَبِالْعَكْسِ؛ إِذَا كَانَ بَ ي ْ

سْلَامِ  بَلٍ وَمَنْ وَافَ قَهُ إِلَى عَدَمِ    -الْإِ الْبُطْلَانِ. وَذَهَبَ أَحْمَدُ بْنُ حَن ْ تَ وْريِثِ النَّصَارَى  كُلَّهَا كَالشَّيْءِ الْوَاحِدِ في 
هِ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّ  أبَيِهِ، عَنْ جَدِ  بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ  وَبِالْعَكْسِ؛ لِحَدِيثِ عَمْروِ  الْيَ هُودِ  عَلَيْهِ  مِنَ   ُ ى اللَّّ

 ." اه وسلم: "لا يَ تَ وَارَثُ أهَْلُ مِلَّتَيْنِ شَتََّّ 
 .ي ُّهَا الْكَافِرُونَ" وَللَِِّّ الحَْمْدُ وَالْمِنَّةُ آخِرُ تَ فْسِيِر سُورةَِ "قُلْ يََ أَ 
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 سورة النصر  
( فَسَبِ حْ بِحَمْدِ  2( وَرأَيَْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ في دِينِ اللَِّّ أفَْ وَاجًا )1إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَِّّ وَالْفَتْحُ )  قال الله تعالى:"

 (" 3ربَِ كَ وَاسْتَ غْفِرْهُ إنَِّهُ كَانَ تَ وَّابًا )
تعالى:"رحمه الله:"الطبري  قال   وَالْفَتْحُ   قال الله  اللَِّّ  نَصْرُ  جاءَ  محمد    "إِذا  لنبيه  ذكره  تعالى    إذا :  صلى الله عليه وسلميقول 

النَّاسَ﴾  .مكة  فتح:  والفتح   قريش،  من   قومك  على  محمد   يَ  الله  نصر   جاءك من صنوف العرب    ﴿وَرأَيَْتَ 
يقول: في دين الله الذي ابتعثك به،   ﴿يَدْخُلُونَ في دِينِ اللَِّّ أفَْ وَاجًا﴾ وقبائلها أهل اليمن منهم، وقبائل نزار  

يقول: فسبح ربك    ﴿فَسَبِ حْ بِحَمْدِ ربَِ كَ﴾ :وقوله  .وطاعتك التي دعاهم إليها أفواجًا، يعن: زمَُرًا، فوجًا فوجًا 
وعظمه بحمده وشكره، على ما أنَز لك من وعده. فإنك حينئذ لاحق به، وذائق ما ذاق مَنْ قبلك من  

 ﴿وَاسْتَ غْفِرْهُ﴾  :وقوله .رُسله من الموت

ذنوبك يغفر  أن  وسله  الله:".يقول:  رحمه  القرطبي  قال  تَ وَّاباً  "اه ،  كانَ  الْمُسَبِ حِيَن  "إنَِّهُ  عَلَى  أَيْ   :
مَعْصُومٌ يُ ؤْمَرُ بِالِاسْتِغْفَارِ،  وَالْمُسْتَ غْفِريِنَ، يَ تُوبُ عَلَيْهِمْ وَيَ رْحَمهُُمْ، وَيَ قْبَلُ تَ وْبَ تَ هُمْ. وَإِذَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ  

  وبحمده،   الله  سُبْحَانَ : ]قَ وْلِ   مِنْ   يكُْثِرُ   صلى الله عليه وسلمفَمَا الظَّنُّ بِغَيْرهِِ؟ رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ عَائِشَةَ قاَلَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَِّّ  
 .اه "إليه  وأتوب الله أستغفر

 .وَللَِِّّ الحَْمْدُ وَالْمِنَّةُ  النصرآخِرُ تَ فْسِيِر سُورةَِ 

 المسد سورة 
(  3( سَيَصْلَى نَاراً ذَاتَ لهََبٍ )2( مَا أغَْنَى عَنْهُ مَالهُُ وَمَا كَسَبَ )1قال الله تعالى:" تَ بَّتْ يَدَا أَبي لهََبٍ وَتَبَّ )

 ("5)( في جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ 4وَامْرَأتَهُُ حَمَّالَةَ الحَْطَبِ ) 
﴾أَيْ: خَسِرَتْ وَخَابَتْ، وَضَلَّ عَمَلُهُ وَسَعْيُهُ،    ﴿تَ بَّتْ يَدَا أَبي لهََبٍ﴾ :قال ابن كثير:" فَ قَوْلهُُ تَ عَالَى    ﴿وَتَبَّ

﴿وَمَا   :قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرهُُ   أغَْنَى عَنْهُ مَالهُُ وَمَا كَسَبَ﴾  ﴿مَا  :وَقَ وْلهُُ   .تَبَّ تَحَقُّقُ خَسَارتَهِِ وَهَلَاكِهِ   أَيْ: وَقَدْ 

﴿سَيَصْلَى   :وَقَ وْلهُُ   .يَ عْنِ: وَلَدَهُ. وَرُوي عَنْ عَائِشَةَ، وَمجَُاهِدٍ، وَعَطاَءٍ، وَالْحسُْنِ، وَابْنِ سِيريِنَ، مِثْ لَهُ   كَسَبَ﴾ 

حَمَّالَةَ الحَْطَبِ في جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ  وَامْرَأتَهُُ  ﴿:  وقوله  .وَلَهيِبٍ وَإِحْرَاقٍ شَدِيدٍ أَيْ: ذَاتَ شَرَرٍ    نَاراً ذَاتَ لهََبٍ﴾

لِذَلِكَ مُسْتَعِدَّ   مَسَدٍ﴾ فِيهِ، وَهِيَ مُهَيَّأة  فَ تُ لْقِي عَلَى زَوْجِهَا، ليَِ زْدَادَ عَلَى مَا هُوَ  "  .ةٌ لَهُ يَ عْنِ: تَحْمِلُ الحَْطَبَ 

وأولى الْقوال بالصواب قول من    ." قيل كانت تحطب الكلام، وتَشي بالنميمة:بري رحمه اللهاه ، وقال الط
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وجُمْلَةُ    رحمه الله:"  بن عاشور  قال الطاهر   .اه ."صلى الله عليه وسلمقال: كانت تحمل الشوك، فتطرحه في طريق رسول الله  
صِفَةٌ ثانيَِةٌ أوْ حالٌ ثانيَِةٌ وذَلِكَ إخْبارٌ بما تعُامَلُ بهِِ في الْخِرَةِ، أيْ: يُجْعَلُ لَها    ﴿في جِيدِها حَبْلٌ مِن مَسَدٍ﴾

الدُّنْ  لِعَمَلِها في  مُِاثِلًا  جَزاءً  زَوْجِها  عَلى  الن ارِ  لِإسْعارِ  جَهَنَّمَ  الَحطَبَ في  فِيهِ  تَحْمِلُ  عُنُقِها  الَّذِي  حَبْلٌ في  يا 
 . تَعالى عَلَيْها."اه أغْضَبَ اللََّّ 

 .آخِرُ تَ فْسِيِر سُورةَِ المسد وَللَِِّّ الحَْمْدُ وَالْمِنَّةُ 

 الإخلاص سورة 
ُ أَحَدٌ ) قال الله تعالى:" ُ الصَّمَدُ )1قُلْ هُوَ اللَّّ  "(4( وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ )3( لَمْ يلَِدْ وَلمَْ يوُلَدْ ) 2( اللَّّ

ُ أَحَدٌ﴾   قال ابن كثير رحمه الله:" نَدِيدَ  يَ عْنِ: هُوَ الْوَاحِدُ الَْْحَدُ، الَّذِي لَا نَظِيَر لَهُ وَلَا وَزيِرَ، وَلَا    ﴿قُلْ هُوَ اللَّّ
، عَزَّ وَجَلَّ؛   ثْ بَاتِ إِلاَّ عَلَى اللَِّّ لِْنََّهُ الْكَامِلُ في  وَلَا شَبِيهَ وَلَا عَدِيلَ، وَلَا يطُلَق هَذَا اللَّفْظُ عَلَى أَحَدٍ في الْإِ

يعِ صِفَاتهِِ وَأفَْ عَالهِِ  الصَّمَدُ﴾  :وَقَ وْلهُُ   .جمَِ  ُ قاَلَ ابْنِ عَبَّاسٍ: يَ عْنِ الَّذِي يَصْمُدُ الَْْلَائِقُ إلِيَْهِ في حَوَائِجِهِمْ    ﴿اللَّّ

قَدْ  أن معناه:  رضي الله عنه  وروي عنه    .وَمَسَائلِِهِمْ  الَّذِي  وَالشَّريِفُ  سُؤْدُدِهِ،  قَدْ كَمُلَ في  الَّذِي  السَّيِ دُ  هُوَ 
قَدْ كَمُلَ في عَظْمَتِهِ، وَالْحلَِيمُ الَّذِي قَدْ كَمُلَ في حِلْمِهِ، وَالْعَلِيمُ الَّذِي قَدْ كَمُلَ    كَمُلَ في شَرَفِهِ، وَالْعَظِيمُ الَّذِي

الَّذِي قَدْ كَمُلَ في حِكْمَتِهِ  ُ  ( 86)في عِلْمِهِ، وَالحَْكِيمُ  أنَْ وَاعِ الشَّرَفِ وَالسُّؤْدُدِ، وَهُوَ اللَّّ قَدْ كَمُلَ في  الَّذِي  وَهُوَ 

القهار  الواحد  الله  سبحان  شيء،  وليس كمثله  لَهُ كُفْءٌ،  ليَْسَ  لَهُ،  إِلاَّ  بَغِي  تَ ن ْ لَا  صِفَتُهُ  هَذِهِ    .سُبْحَانهَُ، 

قال الطبري  و "اه ،  .أَيْ: ليَْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ وَلَا صَاحِبَةٌ   ﴿لمَْ يلَِدْ وَلمَْ يوُلَدْ وَلمَْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ :وَقَ وْلهُُ 

وقوله الله:"  أَحَدٌ﴾  :رحمه  كُفُوًا  لَهُ  يَكُنْ   ﴿وَلمَْ 

" قاله ابن  .، "لا في أسمائه ولا في أوصافه، ولا في أفعاله، تبارك وتعالى"اه .أي: ولم يكن له شبيه ولا مِثْل
 سعدي رحمه الله.

 .وَالْمِنَّةُ آخِرُ تَ فْسِيِر سُورةَِ الإخلاص وَللَِِّّ الحَْمْدُ 
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 تفسير سورة الفلق
الْفَلَقِ ) أعَُوذُ بِرَبِ   إِذَا وَقَبَ )2( مِنْ شَرِ  مَا خَلَقَ )1قال الله تعالى:" قُلْ  ( وَمِنْ شَرِ   3( وَمِنْ شَرِ  غَاسِقٍ 

 (" 5( وَمِنْ شَرِ  حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ )4الن َّفَّاثَاتِ في الْعُقَدِ )
الْفَلَقِ   الله:"رحمه  الطبري    قال بِرَبِ   أعَُوذُ  لنبيه محمد    ﴾﴿قُلْ  : قل يَ محمد، أستجير  صلى الله عليه وسلم يقول تعالى ذكره 

الفلق الصُّبْحو ،  برب   و الفَلَقُ  الصَّحِيحُ   ،  ابن  ،  ."اه هُوَ  وقال رحمه الله  رحمه الله   كثير ومال  وَهُوَ :"إلى هذا، 
رَحِمَهُ اللَُّّ اخْتِيَارُ   مَا خَلَقَ﴾ :وَقَ وْلهُُ .  صَحِيحِهِ في    الْبُخَاريُِّ،  الْمَخْلُوقاَتِ   ﴿مِنْ شَرِ   يعِ  مِنْ شَرِ  جمَِ   ."اه أَيْ: 

  إذا   الليل   من   بالاستعاذة   صلى الله عليه وسلمأي: أمر رسول الله    ﴿وَمِنْ شَرِ  غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ﴾قال الطبري رحمه الله:"قوله:  
ومن شر  السواحر ال لاتِ ينفُثن في عُقَد الْيط، حين يَ رْقِين    شَرِ  الن َّفَّاثَاتِ في الْعُقَدِ﴾   ﴿وَمِنْ  :وَقَ وْلهُُ   .أظلم

إِذَا حَسَدَ﴾ أي:قوله    .عليها   حسد،   إذا  حاسد  كل    شر    من   يستعيذ  أن  صلى الله عليه وسلمأمر النبي     ﴿وَمِنْ شَرِ  حَاسِدٍ 

 "اه .سوءًا بغاه  أو سحره، أو فعابه
 ولله الحمد والمنة    آخر تفسير سورة الفلق

 تفسير سورة الناس 
(  4( مِنْ شَرِ  الْوَسْوَاسِ الْْنََّاسِ )3( إلَِهِ النَّاسِ )2( مَلِكِ النَّاسِ )1قال الله تعالى:" قُلْ أعَُوذُ بِرَبِ  النَّاسِ )

 " (6( مِنَ الْجنَِّةِ وَالنَّاسِ )5الَّذِي يُ وَسْوِسُ في صُدُورِ النَّاسِ )
مِنْ صِفَاتِ   هَذِهِ ثَلَاثُ صِفَاتٍ إلِهِ النَّاسِ "    مَلِكِ النَّاسِ   قوله " قُلْ أعَُوذُ بِرَبِ  النَّاسِ قال ابن كثير رحمه الله:"  

لَهيَِّةُ: فَ هُوَ رَبُّ كُلِ  شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ  ، عَزَّ وَجَلَّ؛ الرُّبوُبيَِّةُ، وَالْمُلْكُ، وَالْإِ وَإِلَههُُ، فَجَمِيعُ الَْْشْيَاءِ مَخْلُوقَةٌ لَهُ،   الرَّبِ 
  قال القرطبي رحمه الله:" وَفي النَّاسِ مَنْ يَ عْبُدُ غَيْرهَُ، فَذكََرَ أنََّهُ إِلَههُُمْ وَمَعْبُودُهُمْ، وَأنََّهُ الَّذِي   ،."اه مَِلُْوكَةٌ عَبِيدٌ لَهُ 

بُ أَنْ يسُْتَ عَاذَ بهِِ وَيُ لْجَأَ إليه، فأََمَرَ الْمُسْتَعِيذَ أَنْ يَ تَ عَوَّذَ    . قال ابن كثير رحمه الله:"".دون الملوك والعظماء   يجَِ
نْسَانِ  ."اه  قال القرطبي رحمه  بِالْمُتَّصِفِ بِهذَِهِ الصِ فَاتِ، مِنْ شَرِ  الْوَسْوَاسِ الْْنََّاسِ، وَهُوَ الشَّيْطاَنُ الْمُوكََّلُ بِالْإِ

نْسَانُ الله:" فإَِذَا غَفَلَ ا  فإَِنَّهُ  قال ابن كثير رحمه الله:"  ،  ."اه ، أي تَخروَسْوَسَ لَهُ، وَإِذَا ذكََرَ الْعَبْدُ ربََّهُ خَنَسَ   لْإِ
وَالْ  الْفَوَاحِشَ، وَلَا يَألْوُهُ جُهْدًا في الْْبََالِ.  لَهُ  يُ زَين  قَريِنٌ  وَلَهُ  أَحَدٍ مِنْ بَنِ آدَمَ إِلاَّ   عَصَم  مَعْصُومُ مَنْ مَا مِنْ 

ُ، وَقَدْ ثَ بَتَ في الصَّحِيحِ أنََّهُ: "مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ قَدْ وكُِل بهِِ قَريِنَةٌ". قاَلوُا: وَأنَْتَ  ؟ قاَلَ:    اللَّّ يََ رَسُولَ اللَِّّ
هَلْ    ﴿الَّذِي يُ وَسْوِسُ في صُدُورِ النَّاسِ﴾ :. وَقَ وْلهُُ ""نَ عَمْ، إِلاَّ أَنَّ اللََّّ أعََانَنِ عَلَيْهِ، فأََسْلَمَ، فَلَا يَأْمُرُني إِلاَّ بَِِيْرٍ 

أوَْ يَ عُمُّ بَنِ آدَمَ وَالجِْنَّ؟ فِيهِ قَ وْلَانِ، وَيَكُونوُنَ قَدْ دَخَلُوا في لَفْظِ    -كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ  -يَخْتَصُّ هَذَا ببَِنِ آدَمَ  
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تَ غْلِيبًا وَالنَّاسِ﴾  ﴿مِنَ  :وَقَ وْلهُُ   .النَّاسِ  لِقَوْلهِِ   الْجنَِّةِ  تَ فْصِيلٌ  هُوَ  النَّاسِ﴾ :هَلْ  صُدُورِ  يُ وَسْوِسُ في  ثُمَّ    ﴿الَّذِي 

ي  تَ فْسِيٌر للَِّذِ   ﴿مِنَ الْجنَِّةِ وَالنَّاسِ﴾ :وَهَذَا يُ قَوِ ي الْقَوْلَ الثَّانيَ. وَقِيلَ قَ وْلهُُ   ﴿مِنَ الْجنَِّةِ وَالنَّاسِ﴾ :بَ ي َّنَ هُمْ فَ قَالَ 
نْسِ وَالجِْنِ ."اه   يوُسوس في صُدُورِ النَّاسِ، مِنْ شَيَاطِيِن الْإِ

الْعَالَمِينَ  وَالحَْمْدُ للَِِّّ رَبِ   وَالْمِنَّةُ،  الحَْمْدُ  الناس، وَللَِِّّ  الت َّفْسِيِر سورة  وَآلهِِ    آخِرُ  سَيِ دِنَا محَُمَّدٍ  عَلَى   ُ اللَّّ وَصَلَّى 
ُ عَنِ الصَّحَابةَِ أَجْمَعِينَ وَ   وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيَن. ُ وَنعِْمَ الْوكَِيلُ .  ، ورَضِيَ اللَّّ    .حَسْبُ نَا اللَّّ

الله    وفقه  بسبوعة  عمر  دكتور  وحرره  في  جمعه  مِنْهُ  الْفَراَغُ  شعبان  وكََانَ  من  وأربعين  تنثاسَنَةَ  الثاني    و ين 
على الساعة    2021مارس    17الموافق ل     الله عليه وعلى آله وسلم  من هجرة المصطفى صلى  ئة وألفاأربعم
 . . وَالحَْمْدُ لَهُ وَحْدَهُ ليلا 12
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